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المطرب اللبناني فضل شاكر »قريب من نيل البراءة الكاملة« مطالبة وزارة الشؤون الدينية الجزائرية المواطنين بإقامة
لندن ـ »القدس العربي«:صلاة استسقاء مع قرب هطول الأمطار تثير تعليقات ساخرة 

فــي مقابلة لها مــع »راديو باكس« قالــت المحامية 
زينة المصري إنّ موكّلها الفنّان فضل شــاكر »قريب من 
نيل البــراءة الكاملة«. وأضافت: »لقد تّم الحكم غيابياً 
على فضل شاكر، بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة 
وتجريده من حقوقه المدنية، وهو قــرار مفاجئ، لكنَّ 
موكّلــي احترم القــرار، لأنّه صادر عــن جهة قضائية 
عســكرية في لبنان، تابعــة للجيــش اللّبناني الذي 
يعتبره شــاكر، الضامن الوحيد لأمن الشعب اللّبناني 

الذي يقدره ويحترمه«.
وأكدت أن »قرار المحكمة العسكرية يصدر عن رئيس 
المحكمــة ومجموعة قضاة وضباط ومستشــار مدني. 
أما بالنســبة للجرائم المدعى بها بحــق فضل من قبل 
النيابة العامة العســكرية، فهي أصلًا ســبع، وأدانته 
المحكمة بثــلاث فقط، هــي »أولًا، تأليــف مجموعات 
عسكرية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال 

والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرّض للمؤسسة 
العسكرية. 

ثانياً، اقتراف فعل بقصد إثارة عصيان مســلّح ضد 
السلطات القائمة بموجب الدستور. وثالثاً، نقل سلاح 

حربي غير مرخّص«.
وأشــارت المحاميــة المصــري إلــى أنّ »المحكمــة 
العســكرية أبطلت التعقّبات عنه، من أربع تهم أخرى 
بإجماع الهيئة الحاكمة، وهي: »قتل ضباط وأفراد من 
الجيش اللبناني أثناء قيامهم بالوظيفة )القصد معركة 
عبرا(، وحيــازة واقتناء مواد متفجــرة بقصد القيام 
والقيام  إرهابيــة،  بأعمال  والقيام  إرهابيــة،  بأعمال 
بأفعال ترمي إلــى إيجاد حالة ذعر وإثــارة النزعات 
المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف 

ومختلف عناصر الأمة«.
وبينت أنّ »هذا الحكم يعني أنّ فضل ليس إرهابياً، 
ولم يشــارك في قتال وقتل جنود الجيش لا في معركة 
عبرا ولا في غيرها، مّما يعني أن المحكمة العسكرية في 

لبنان قالت كلمتها بشأن عدم علاقة فضل بمعركة عبرا 
وكذلك بالنســبة للإرهاب وقتال الجيش، وهذا الحكم 

موقع من قبل قضاة المحكمة العسكرية«.
 وأضافــت: »بعد أن تتمَّ إعــادة محاكمة فضل )في 
الوقت المناسب( سننتظر حينها من المحكمة العسكرية 
ه فضل شــاكر، فهو لم  حكــم البــراءة الذي يســتحقُّ
يشــارك في أحداث عبرا ولم يقاتــل الجيش ولم يكن 
إرهابيــاً، بل إنّ فضل عبّر مراراً عــن عرفانه وتقديره 
للجيش، وقام بإحياء عدّة حفــلات جماهيرية، دعماً 
للجيش ولعائلات الشهداء، فمواقفه مشهودة في هذا 

الجانب«.
وغرّد شاكر قبل أيام عدّة عبر حسابه على »تويتر«، 
قائــلًا: »بالرغم من أنّ عدالة المحكمــة منقوصة، إلا أنّ 
أحكامها كانت أكثر إنصافاً مــن الإعلام اللّبناني الذي 
اســتبق القضاء وأعلننــي إرهابياً بنــاء على تقارير 
المخبرين المفســدين. اليوم ظهرت براءتي جزئياً وإنّ 

غداً لناظره قريب«.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الشــؤون الدينية فــي الجزائر عــن إقامة 
صلاة الاستســقاء عبر كامل مساجد الجزائر، يوم الجمعة 
المقبل، وذلك بســبب عدم هطــول الأمطار طوال الأســابيع 
الماضية، الأمر الذي بدأ ينذر بموســم جفاف. الأمر إلى حد 
الآن عادي، لكن غير العادي هو أن التوقعات الجوية تشــير 
إلى أن الأمطار ســتبدأ في التهاطل بداية من نهاية الأسبوع 

الحالي، الأمر الذي أثار الكثير من التعليقات الساخرة.
تحولت صلاة الاستسقاء التي دعت إليها وزارة الشؤون 

الدينية والأوقاف إلى موضوع للتندر على مواقع التواصل 
الاجتماعي، خاصة بعد أن نشر الكثير من رواد هذه المواقع 
من الجزائريين تعليقات بشــأن هذه الصــلاة، لأن توقعات 
الأرصــاد الجويــة تشــير إلــى أن الأمطــار ســتبدأ تتهاطل 
يومــي الخميــس أو الجمعة المقبلــين، وعلى أقصــى تقدير 
يوم الســبت، وهو ما جعل هؤلاء المعلقين يســتخلصون أن 
الوزارة التــي كانت تعلــم أن الأمطار ســتتهاطل، وبالتالي 
أرادت تنظيم صلاة الاستســقاء حتى تظهر أن الأمر يتعلق 
بالاستجابة للصلاة التي ستقام في كل مساجد البلاد، في 
حين أنها كانت تعلم أساســا أن الأمطار ستهطل. وتساءل 
هؤلاء ما إذا كانت الوزارة تتصرف بالطريقة نفسها في كل 
مرة دعــت فيها إلى إقامــة صلاة الاستســقاء، بمعنى أنها 

كانت غالبا تعرف أن الأمطار ستهطل.

الرقة )سوريا( 

 »القدس العربي« ووكالات: 

خســر تنظيم الدولة، أمــس الثلاثاء، 
معقله الأبرز ومركز »الخلافة الإسلامية«، 
مدينــة الرقة في ســوريا، تــاركاً مدينة 
مدمــرة بعــد أكثر مــن أربعة أشــهر من 
المعــارك العنيفة التــي خاضها ضد قوات 
ســوريا الديمقراطية بدعــم من التحالف 
الدولي بقيادة أمريكية، بينما أفاد الجيش 
استعادة  تأكيد  فقط  يمكنه  بأنه  الأمريكي 
نحو 90 في المئة من مدينة الرقة السورية 
من تنظيــم الدولة حتى مــع إعلان قوات 

تساندها الولايات المتحدة النصر.
وتشــكل الســيطرة على مدينة الرقة 
نكســة لتنظيــم »الدولة« الــذي مني في 
ميدانية  خسائر  بسلسلة  الأخيرة  الأشهر 
في ســوريا والعــراق المجــاور، أدت إلى 
تقلص مســاحة »الخلافة« التي أعلنها في 

البلدين منذ عام 2014.
وأعلن الناطق الرســمي باســم قوات 
ســوريا الديمقراطية طلال ســلو لوكالة 
فرانــس برس بعــد ظهر أمــس الثلاثاء 
»تم الانتهاء من العمليات العســكرية في 
الرقــة« مؤكداً »ســيطرت قواتنا بالكامل 
على الرقــة«. وأضاف »انتهى كل شــيء 
في الرقة«، مشــيراً الى »عمليات تمشيط 
تجري الآن للقضاء علــى الخلايا النائمة 
إن وجــدت، وتطهير المدينــة من الألغام« 
التــي زرعهــا مقاتلو التنظيم في وســط 
الرقة. وبدأت قوات ســوريا الديمقراطية 
الدولي هجوماً واسعاً  التحالف  بدعم من 
الثاني/ تشــرين  في  الرقة  محافظــة  في 

نوفمبر 2016، لتتمكن بعد ســبعة أشــهر 
من دخول مدينة الرقــة. وأحصى المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان مقتــل 3250 
شــخصاً بينهم 1130 مدنياً على الأقل في 
مدينة الرقة، منذ الخامــس من حزيران/

المفقودين  إلى وجود مئات  يونيو. وأشار 
من المدنيين تحت أنقاض الأبنية المدمرة. 

»ســايف  الطفل  إنقاذ  منظمة  وحذرت 
ذي شــيلدرن« في بيــان الثلاثاء، من أن 
انتهــاء العمليات العســكرية في الرقة لا 

المتفاقمة.  الإنســانية  الأزمة  انتهاء  يعني 
المنظمة في ســوريا سونيا  وقالت مديرة 
خوش »قد تصل العمليات العســكرية في 
الرقــة إلى نهايتها لكن الأزمة الإنســانية 

هي أكبر من أي وقت مضى«.
من جهة أخرى وعلى صعيد المفاوضات 
بشأن حل الازمة السورية، أعلن المبعوث 
دي  سفتافان  سوريا،  إلى  الخاص  الأممي 
ميســتورا، أمس الثلاثاء، أنه ســيبحث 
مــع وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافــروف في موســكو، اليــوم الأربعاء، 
استئناف مفاوضات جنيف حول سوريا. 
وأضــاف المبعــوث الأممــي أن اللقاءات 

التي ســيعقدها ســتتناول »تنفيذ اتفاق 
خفض التصعيد في ســوريا، واستئناف 
العملية التفاوضية في جنيف، وفقا لقرار 
مجلــس الأمــن الدولــي 2254«. وأواخر 
الشــهر الماضــي، أعلن دي ميســتورا أن 
جولــة ثامنة من مفاوضــات جنيف حول 
سوريا ستنطلق في موعد لا يتجاوز نهاية 

أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 
وفــي الســياق ذاته قال رئيــس تيار 
الغد الســوري المعارض أحمد الجربا، إن 
روسيا«.  بيد  السورية  الأزمة  حل  »مفتاح 
وشدد على ضرورة إشراك العرب بالحل، 
كما أثنى على عمليــات وقف إطلاق النار 

التي ترعاها روســيا، وطالــب بالانتقال 
إلى الحل السياسي. ووفق مصادر التيار، 
فقد التقــى الجربا والوفــد المرافق له في 
وزارة الخارجية الروسية الوزير سيرغي 
ميخائيل  الرئاســي  والمبعــوث  لافروف 

بوغدانوف.
ودعــا فــي تصريح صحافــي »كل من 
يبحث عن حل للأزمة السورية للتفاوض 
مع الــروس، باعتبارهــم يملكون مفاتيح 
الحل«، كمــا دعا إلى »إشــراك العرب في 
عملية ملء الفراغ فــي المناطق التي كانت 
في  المســلحة  التنظيمات  عليها  تســيطر 

سوريا«.  )تفاصيل ص 4(

■ طرابلــس - د ب أ: أعلنــت »قوة الــردع الخاصة« التابعة 
لحكومــة الوفــاق الوطني فــي ليبيا  مقتــل أحــد ضباطها في 
 الاشتباكات الدائرة في منطقة الغرارات المجاورة لمطار »معيتيقة« 
الدولي في العاصمة طرابلس. وقالت القوة، عبر حســابها  على 
موقع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، إن آمــر إحدى الفرق 
بالقــوة يدعى مــلازم أول نميــر محمد الجمل لقــي حتفه خلال 

 الاشتباكات. 
 وأكدت »قوة الردع الخاصة« التابعة لحكومة الوفاق الوطني 
في ليبيا اقتحامها لأجــزاء من منطقة الغــرارات المجاورة لمطار 
»معيتيقة« الدولي، »المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية«، 

بعد تدمير مطارها الرئيسي عام 2014.
وقالت القوة ، في بيان على حســابها في موقع فيسبوك، أمس 
الثلاثاء، إنها ســيطرت علــى من وصفتهم بـ »فلــول المجرمين« 

وقبضت على العديد منهم في منطقة »الغــرارات«، وإن عمليات 
التمشــيط جارية للســيطرة الكاملة على المنطقة. وأعلنت القوة 
أن »الغرارات« منطقة عســكرية، وشــددت على ضرورة توخي 

المواطنين الحذر، وعدم التحرك في أماكن الاشتباك لسلامتهم.
وشــهدت منطقة الغرارات المحيطة بمطار »معيتيقة« منذ ليل 
الأحد اشتباكات بين »قوة الردع الخاصة« ومسلّحين في المنطقة، 
بعد قيام القوة بالقبض على أحــد المطلوبين لديها وقتل آخر في 
أثناء عملية القبض، الأمر الذي أدى إلى غضب بعض المســلحين 
في المنطقة وقيامهم بإغــلاق الطرق والرماية علــى قوة الردع، 
وتهديد ســلامة الطيران في المطار المجاور لهم، ما دفع إلى تعليق 
بعض الرحلات المغادرة يوم أمس، وتحويل الرحلات القادمة إلى 
مطار مصراتة، وكذلك حدوث ازدحام شديد ب=في أغلب الطرق 

في شرق العاصمة استمر حتى أمس.

عدن ـ »القدس العربي«:
أكد مصدر يمني مســؤول أن محافظ محافظــة مأرب اليمنية، 
اللواء ســلطان العــرادة، تعـــــــرض خلال الفتــرة الماضية 
لضغوط كبيرة من قبل الإمارات لإنشاء ما يسمى بـ»النخـــــبة 
المأربيــة«، على غــرار ما أنشــأته دولة الإمارات من قــــــوات 
موالـــــية لها في جنوب اليمن، مثل الحزام الأمني، والنخــــبة 
الحضـــــــرمية والنخبة الشــبوانية، التي تريــد أبوظبي من 
خلالهــا التحكم فــي الأوضاع الأمنيــة في المناطــق المحررة من 

سيطرة الحوثيين.
وأضاف »طلب ضباط إماراتيون ضمن قوات التحالف العربي 
المتمركز فــي محافظة مأرب، من محافظ محافظة مأرب الســماح 
بنشــر قوات يتم تدريبها إماراتياً تحت اســم »النخبة المأربية« 

لضبط الأوضاع الأمنية في المحافظة«.
وقــال المصدر إن العــرادة أكد للإماراتيــين أن الوضع الأمني 
في محافظة مــأرب أفضل بكثير من غيرها مــن المناطق المحررة، 

وأنه لا حاجة لنشــر مثل هذه القوات التــي يمكن أن تثير بعض 
الحساسيات في المحافظة. وأضاف أن الإمارات لا تشعر بالارتياح 

لنجاح تجربة مأرب الأمنية بعيداً عن سيطرتها.
وقال »بعد فشل محاولات الإمارات في إخضاع مأرب لسيطرة 
قوات تتبعها، حاولت تشويه المحافظة وربطها بـ»وجود عناصر 
إرهابيــة«، مؤكداً أن الإمارات كانــت وراء »تقارير كاذبة تحاول 

تشويه سمعة مأرب، وربطها بالإرهاب لدى الإدارة الأمريكية«.
ودعا المصدر اليمني »الأشــقاء فــي الإمارات إلــى التعاطي 
الإيجابي مع الوضع في اليمن بما يخدم هدف إعادة الشرعية إلى 

البلاد، ودحر الانقلاب«. 
وقال المصــدر في تصريحات أدلــى بها لـ»القــدس العربي« 
طالباً حجب اســمه »أصبح واضحاً أن الإمارات تعمل على خلاف 
الأهداف المعلنــة للتحالف العربي في اليمــن، وهي اليوم تدعم 
»المجلــس الانتقالي« فــي الجنوب الذي يحرض ضد الشــرعية 
ويعمل على فصل جنوب اليمن ليتســنى لأبوظبي السيطرة على 

السواحل الجنوبية وبعض الجزر المهمة هناك«.

لندن ـ »القدس العربي«:
بينمــا صادقت أمــس على تســويق 300 وحدة ســكنية في 
مســتوطنة بيت إيل شــمال مدينــة رام الله، قدمــت الحكومة 
الإســرائيلية أيضا خططا لبنــاء أكثر من 1292 وحدة ســكنية 

استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وأدانت الرئاســة الفلســطينية قرار الحكومة الإســرائيلية 
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية )وفا( عن الناطق 
باســم الرئاسة نبيل أبو ردينه قوله إن »الاستيطان غير شرعي، 
ومدان عربيا ودوليــاً، ومخالف لقرارات مجلــس الأمن خاصة 

القرار رقم 2334« المناهض للاستيطان.
وقالت حاغيــت أوفران من حركة الســلام الآن الحقوقية في 

إســرائيل لوكالة الصحافة الفرنســية إن الخطط تشــمل »كافة 
أنحــاء الضفة الغربية« المحتلة، مشــيرة إلى أنهــا موجودة في 
مراحــل مختلفة من عمليــة التخطيط. وأضافت أنــه من المتوقع 
أيضــا أن توافق الســلطات الإســرائيلية الأربعــاء على خطط 
اســتيطانية أخرى. يأتي ذلك في إطار خطــة لتقديم نحو 4000 
وحدة اســتيطانية في خطوة لتعزيز النمو الاســتيطاني هناك، 

بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي.
يضاف إلى هذه الخطط مصادقة الحكومة على بناء 31 وحدة 
اســتيطانية في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة، 
مما يصعد التوتر في المنطقة. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات 
غير شــرعية، ســواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. 

ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام.

محاولات لتحريك المفاوضات في اجتماع لدي ميستورا ولافروف اليوم... والجربا: الحل عبر الروس فقط

الأكراد يسيطرون على مدينة الرقة
وتنظيم »الدولة« يفقد »عاصمة الخلافة« في سوريا

قوات حكومة الوفاق الليبية تحاصر مطار معيتيقة بعد اشتباكات مسلحة

مصدر يمني: الإمارات تحاول إنشاء
»قوات نخبة« للسيطرة على نفط مأرب

»السلام الآن«: خطة إسرائيلية لبناء 1292 وحدة استيطانية في الضفة 

مقاتلون من »وحدات الحماية الكردية« يحملون صوراً لزعيم حزب العمال الكردستاني التركي أوجلان في الرقة أمس

عراقيان يحملان رايات شيعية احتفالا بسيطرة حكومة بغداد على كركوك أمس

بغداد ـ أربيل ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان وشاهو القره داغي:  

الثلاثاء، عملياتها  أمــس  العراقية،  القوات  واصلت 
للسيطرة على مناطق كانت خاضعة لقوات البيشمركه 
الكردية، بعــد يوم واحد علــى اســتعادتها لكركوك. 
وفــي وقت اعتبر فيه رئيس الحكومــة العراقية، حيدر 
العبادي، أن اســتفتاء استقلال كردســتان أصبح من 
الماضي، اتهم رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، طرفا في 
حزب »الاتحاد الكردستاني«، بالمسؤولية عما حدث في 

كركوك.
واســتعادت القــوات العراقيــة عددا مــن المناطق 
المتنازع عليها في محافظتي الموصل وديالى، انســحبت 
منها قوات البيشــمركه، فيما أكد الناطق باســم وزارة 
البيشمركه الالتزام بالاتفاقية المبرمة بينها وبين القوات 
العراقية قبل يوم من بدء عمليــة تحرير الموصل العام 

الماضي.
وتزامــن ذلك مــع تصريحــات للعبادي قــال فيها: 
»قريباً ســنعلن تحرير جميع الأراضي والسيطرة على 
الحدود«، مبيناً أن »استفتاء استقلال كردستان أصبح 

من الماضي... وندعو للحوار تحت سقف الدستور«.

وأضاف، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، أن »العلم 
العراقــي لكل العراقيين ويجب أن يرفع في جميع أنحاء 
العراق«، محذرا من »القيام بأعمال تخريبية تســتهدف 

كركوك والمناطق المتنازع عليها«.
فــي المقابل، قال رئيس إقليم كردســتان، مســعود 
بارزاني، إن »ما حدث فــي كركوك كان قرارا أحاديا من 
شــخصيات تابعة لطرف سياسي معروف«، في إشارة 

إلى حزب الاتحاد الكردستاني.
ونقل بيان لرئاســة الإقليم، عــن بارزاني قوله، إن 
»ما حصل في معركة كركــوك كان نتيجة لقرار انفرادي 
اتخذه بعض الأفراد التابعين لجهة ســـياسية داخلية 
في كردســتان، وانتهت نتيجة هذا القرار بانســحاب 
قوات البيشــمركه بهذا الشــكل والطريقــة التي رآها 

الجميع«.
فــي هذه الأثناء، كشــف النائب عن كتلــة التغيير، 
مسعود حيدر، عن مضمون الاتفاق الذي أُبرم بين بافل 
الطالباني، وقائد منظمة بدر التابعة للحشــد الشعبي، 

هادي العامري، بخصوص كركوك.
وأوضح أن »الاتفاق يتضمن عودة القوات العراقية 
إلى مناطق مــا قبل عــام 2014، وإنشــاء إقليم جديد 
حكومة  وتأســيس  وحلبجة،  كركــوك،  الســليمانية، 

جديدة في الإقليم الجديد«.

مســؤول كبير في الاتحاد الوطني الكردستاني، لم 
يرد ذكر اسمه، قال لـ«القدس العربي« إن »الحزب لديه 
نية حقيقية للتوجه لهذا الخيار ولكن هذا الأمر يتوقف 
على طريقة تعامــل بارزاني مع التطورات التي حصلت 

خلال اليومين الماضيين«.
وأضاف أن »هذا الخيار يكون مفيدا للاتحاد الوطني 
الكردســتاني بحيث نعيد السيطرة على كركوك وأيضاً 
تكون لدينا علاقات جيدة مع إيران والحكومة العراقية 
لأن بارزانــي هــو الــذي وراء إفســاد العلاقات بين 
كردســتان والحكومة المركزية بينما نحن لدينا علاقات 

جيدة مع كافة الأطراف«.
وبين أن »حدوث هذا السيناريو يرجع الملف الكردي 
إلى الوراء، ولكن يحمي الإقليم من الانهيار حتى لفترة 

مؤقتة«.
ولفــت إلى أن »ثقــل الاتحاد الوطني الكردســتاني 
كان في كركــوك ولكن المحافظ نجــم الدين كريم تقرب 
من بارزاني وأصبح يهدد نفوذنا. والإيرانيون هددونا 
إذا لم نقــدر على التحكم بكركوك ســوف يبحثون عن 
بديل للتعامل معــه، ولذلك أقدمنا علــى هذه الخطوة 
كردستان  وحماية  أولا  كركوك  لحماية  الاســتراتيجية 

ثانيا من مجازفات بارزاني«. 
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

تسريبات عن السعي لتشكيل إقليم كردي موال لحكومة بغداد... وبارزاني يتهم طرفا من حزب طالباني

العبادي يعلن أن استفتاء كردستان صار من الماضي وأن »جميع الأراضي ستتحرر«
 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8979 الأربعاء 18 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 28 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8979 Wednesday 18 October 2017

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال رئيس الــوزراء حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، »قريباً 
ســنعلن تحرير جميع الأراضي والســيطرة على الحدود«، 
مبيناً أن »اســتفتاء استقلال كردســتان أصبح من الماضي.. 

وندعو للحوار تحت سقف الدستور«.
وأضــاف، في المؤتمــر الصحافي الأســبوعي، أن »العلم 
العراقي لــكل العراقيين ويجــب أن يرفع فــي جميع انحاء 
العراق«،  محذرا من »القيام بعمال تخربية تستهدف كركوك 

والمناطق المتنازع عليها«.
ولاقــت »عملية فــرض القانــون« التي تُنفذهــا القوات 
العراقيــة الاتحادية في المناطــق »المتنازع عليهــا« ترحيباً 

سياسياً واسعاً، داخل العراق.
موقف المكون الســني من العملية جاء على لســان الكتلة 
البرلمانيــة لـ«تحالف القــوى العراقية«، التــي دعت أهالي 
كركــوك وديالى إلى التكاتف وبث روح التعايش الســلمي، 
فيما حذرت من تأثير »الاتجاهات السياسية« على التعايش.

وقال رئيس كتلة تحالف القــوى صلاح الجبوري، خلال 
مؤتمر صحافي عقــده في مجلس النواب بمشــاركة النائب 
رعد الدهلكــي، أمس الثلاثــاء، إن »تحالف القــوى يبارك 
الانتصــارات من قبــل القــوات الأمنية وخصوصــا قضاء 
الحويجــة والقرى التابعــة لها والمعارك في غــرب الانبار، 
إضافة إلى تنفيذ قرارات مجلسي الوزراء والنواب في إعادة 

انتشار القوات الأمنية بكركوك والمناطق المتنازع عليها«.
وأشــاد بـ»دور القوات الأمنية والبيشــمركه من الاتحاد 
الوطني الكردســتاني بمســاعدة القوات العراقية في فرض 
القانــون«، مطالبــا الأهالي فــي كركوك وديالــى وخانقين 
وجلولاء والســعدية وقرى تبة وجبارة إلى »التكاتف وبث 
روح التعايش السلمي في تلك المناطق، ولا نريد للاتجاهات 

السياسية التأثير على التعايش السلمي«.
ودعا الجبــوري، القائد العــام للقوات المســلحة حيدر 
العبادي، إلى »الوفاء بوعده لاتحاد القوى أثناء زيارتنا له، 
بإعــادة النازحين إلى تلك المناطــق ونازحي جرف الصخر، 
وعلــى أهلنا في كركــوك وتلك المناطق العــودة ورفع العلم 

العراقي والتركيز على التعايش السلمي«.
أمــا الدهلكي، فأكد أن »الكرد قلب العــراق النابض ولابد 
أن لا ننكر قضية احتوائهــم للنازحين طيلة الفترة الماضية«، 
مشددا على »حرص الجميع للحفاظ على السلم الأهلي وعدم 
مساس أي مواطن بسوء وســوف نرفض أي تجاوز من أية 

جهة تعمل على تعكير الصفو والتآخي«.
وحث القوات الأمنية على »بث روح التســامح والتعايش 
الســلمي وعلى القائد العام للقوات المسلحة بمراقبة المناطق 
وفرض ســلطة القانون في المناطق المتنــازع عليها«، مؤكدا 
»ضرورة العمل علــى عودة النازحين إلى مناطقهم خصوصا 

أن فصل الشتاء على الأبواب والمعونات قليلة جدا«.
لكن رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك، رأى أن الحدود 
ترســم بـ«فرض القانــون« وتحقيق العدالة لــكل مكونات 
المجتمع العراقي، داعيا القوات المسلحة إلى الابتعاد عن نهج 

التشفي والانتقام.
وقال في بيــان، »طالما أكدنا على ضــرورة المحافظة على 
وحــدة العراق أرضا وشــعبا، ورفضنا كل دعــوات الاقلمة 
والانفصال كونها تشــكل تهديدا حقيقيا للعــراق الواحد«، 
مبينا »أننا دعونا مرارا وتكــرارا إلى ضرورة تحقيق العدل 

بين أبناء الشــعب الواحد، والشــراكة الناجزة بين مكوناته 
في إطــار دولة مدنية تعتمد الهوية الوطنية كونها الســبيل 

الوحيد للمحافظة على وحدة العراق وبنائه«.
وأضاف: »رفع راية العراق على كركوك وأي منطقة متنازع 

عليها تشكل تأكيدا على عراقية هذه المناطق«.
وأكد ضرورة »إعطاء رســالة اطمئنــان مفادها أن مهمة 
الجيــش هي فرض الأمــن وإعــادة الأوضاع إلــى نصابها 
الطبيعي بعد أن حررت الأرض من تنظيم داعش الإرهابي«، 
لافتا إلى أن »كركوك والمناطق المتنــازع عليها أراض عراقية 
بهوية عراقية ولذلك ضرورة أن تدرك كل القوى السياســية 
أهمية أن تدار من قبل أهلها ومكوناتها بالشــكل الذي يعكس 

حالة التعايش السلمي«.
وفيمــا أعلــن المطلك موقفــه الداعم لـ»خطــوات رئيس 
الحكومة بفرض ســيادة القانون«، دعاه إلــى »إصدار قرار 
فوري بضرورة عودة جميــع النازحين إلى مناطقهم وتذليل 

كافة العقبات التي تحول دون ذلك«.
وطبقاً للبيان، فقد شدد المطلك على انه »آن الأوان أن تدرك 
كل القوى السياسية مسؤوليتها التاريخية في المحافظة على 
ســيادة العراق وراية العــراق التي يجب أن تكــون الراية 

الوحيدة الجامعة لكل العراقيين دون استثناء«.
في موازاة ذلك، طالبت كتلة »الدعــوة« البرلماية، الممثلة 
للحزب الــذي ينتمي إليه رئيــس الــوزراء العراقي حيدر 
العبــادي، بـ«تفعيــل« مذكــرات القبض على مــا وصفتهم 
»الإرهابيين« المتواجدين في أربيل، تزامناً مع انطلاق »عملية 

فرض القانون«.
وقال رئيس كتلة الدعوة الإسلامية خلف عبد الصمد، في 
بيان أورده مكتبه لإعلامــي، إن »تحرير كركوك وإخضاعها 
إلى سيطرة الدولة مثل صفعة جديدة لدعاة التقسيم لتنتهي 
طموحاتهم الانفصالية«، مشيداً بـ«جهود الحكومة العراقية 

وحكمتها في التعامل مع هذا الملف«.
وطالب بـ»ضرورة فرض سلطة الدولة على كافة المناطق 
المتنازع عليها، والمناطق التــي احتلتها اربيل بعد أحداث 10 

حزيران/ يوليو 2014«. على حدّ قوله.
وفيماً »طمأن« الشــعب الكردي الذي وصفه بـ«المظلوم« 
بــأن »آن الأوان لينعموا بالحريــة، وان ينتفعوا من موارد 
العراق لاســيما موارد نفــط كركوك التي كانت تســرق من 
السلطة المتحكمة في أربيل«، دعاهم إلى »التعاون مع قواتنا 

المسلحة من اجل إعادة الأمور إلى نصابها«.
ورحب البيــان بـ»عودة النواب الكرد إلى مجلس النواب 
ليمارسوا مهامهم بذات الهمة، تحت خيمة الدستور وفي إطار 
العراق الموحد«، مؤكــداً إن »تحرير كركوك وعودتها لحضن 
الوطن يمكــن ان يفتح باب الحــوار مع القوى السياســية 

الكردية التي تؤمن بوحدة العراق«.
أما زعيم التيــار الصدري مقتــدى الصدر، فقــد قال في 
تصريح نقلــه مكتبه الخاص، »نشــد على ســواعد قواتنا 
الأمنيــة البطلــة في الحفاظ علــى وحدة الوطــن، ونحيي 
جهودهم بمراعاة الجانب الإنســاني لأبناء وطنهم بمختلف 

طوائفه وقومياته«.

بارزاني: ما حدث في كركوك قرار أحادي

في المقابل، قال رئيس إقليم كردســتان، مسعود بارزاني، 
أمــس الثلاثاء، إن ما حدث في كركــوك كان قرارا أحاديا من 

شخصيات تابعة لطرف سياسي معروف.
ونقل بيان لرئاســة الإقليــم، عن بارزانــي قوله، إن 
»ما حصــل في معركة كركوك، كان نتيجــة لقرار انفرادي 
اتخذه بعض الأفراد التابعين لجهة سياســية داخلية في 
كردســتان، وانتهت نتيجة هذا القرار بانســحاب قوات 
البيشــمركه بهذا الشــكل والطريقة التــي رآها الجميع، 
ونتيجــة لهذا الانســحاب تحول خط التمــاس الذي تم 
الاتفاق عليه قبل عملية تحريــر الموصل في 17/10/2016 
بين بغداد وأربيل إلى أســاس للتفاهم حول كيفية نشــر 

القوات العراقية والقوات في إقليم كردستان«.
وخاطــب مواطنــي الإقليم، قائــلًا إننا »ســنبذل كل 
جهدنا وســنفعل كل ما هو ضروري من أجل الحفاظ على 
كردستان«،  لشعب  والاستقرار  الأمن  وحماية  مكتسباتنا 
مشــددا على »الحفاظ على وحدة الصف وصمود شــعب 

كردستان والقوى السياسية«، حسب البيان.
وأضــاف، أن »دماء البيشــمركه لن تهــدر في يوم من 

الأيام ولن نضحي بها، وســيصل شــعب كردســتان إلى 
مبتغاه وإرادته ومطالبه المباركة بهمة وشــجاعة عاجلا 

أم آجلا«
كما طالب رئيــس الإقليم، المؤسســات الإعلامية بأن 
»تتصرف وبشــكل عام من منطلق الشــعور بالمسؤولية 
القومية والوطنية في التعامل مع الوضع الحساس لإقليم 

كردستان والعراق«.

معصوم: الاستفتاء أثار خلافات 

أما رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، فأكد أن »استمرار 
الإشراف الأمني لقوات البيشــمركه على كركوك، لم يكن 
يتعــارض مــع الدســتور، باعتبارها جزءا رئيســيا من 
المنظومة الدفاعية الوطنية العراقية وفق الدستور ومكلفة 
بدعم القوات العراقية للدفاع عن ســيادة وأمن البلاد إلى 

جانب مهمتها الأساسية في حماية إقليم كردستان«.

وأضــاف، في كلمــة متلفــزة  أن الاســتفتاء الذي تم 
»إجراؤه أثــار خلافات خطيرة بــين الحكومة الاتحادية 
وحكومــة إقليــم كردســتان، وبــين القوى السياســية 
الكردستانية ذاتها«، مؤكدا أنها »أفضت إلى عودة القوات 
الأمنية الاتحادية إلى السيطرة المباشرة على كركوك دون 
أن يعني ذلك تغييراً في الطبيعة الدســتورية والوظيفية 
لقوات البيشــمركه ومهامها باعتبارها جزءا من المنظومة 

الدفاعية الوطنية العراقية«.
ووجه »القوات الأمنية كافة إلى عدم المســاس بحقوق 
وكرامة أي فرد  من أفراد البيشــمركه والموظفين والسكان 

الكرد أو سواهم في كركوك«.
وشــدد رئيس الجمهورية »على لزوم مضاعفة الجهود 
من أجل عودة أطراف الخــلاف إلى حوار عاجل«، مجددا 
»التنبيه إلى خطورة ترك الخلافــات تتفاقم إلى نزاعات 
أشــد وأعمق؛ مما سيضر الجميع دون استثناء، فضلا عن 

نتائجها المدمرة على مستقبل العراقيين جميعا«.

معصوم يدافع عن تواجد البيشمركه في المدينة... وترحيب سياسي بعملية »فرض القانون«

العبادي ينعى استفتاء كردستان... وبارزاني يحمّل »طرفاً سياسياً« مسؤولية إسقاط كركوك

طفل عراقي في قضاء الدبس جنوبي كركوك

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

وسّــعت القوات العراقيــة الاتحادية، أمــس الثلاثاء، 
نطاق ســيطرتها في محافظة كركوك الشــمالية، والمناطق 
الأخرى التي تسمى »المتنازع عليها« في محافظات دي إلى  
ونينوى، استمراراً لـ«عملية فرض القانون«، التي انطلقت 

ليل الأحد/ الاثنين الماضي.
في ســاعة متأخرة من تلك الليلة؛ التي شهدت سيطرة 
القــوات الاتحادية على مركز كركوك، شــن تنظيم »الدولة 
الإســلامية« هجوماً علــى قضــاء الدبس شــمال غربي 

المحافظة، الذي يضمّ أبرز الحقول النفطية في المحافظة.
وعلمــت »القــدس العربي« مــن مصــادر متطابقة، أن 
»عناصر التنظيم انتشــروا في قرى قريعة الملح وطويليعه 
التابعة للقضاء، فيما فرت عشــرات العائلات  إلى  مناطق 

التون - كوبري، ومركز كركوك«.
وتناقلــت مصادر صحافيــة أنباءً أفادت بــأن عناصر 
التنظيم هم مــن »الهاربين« من قضــاء الحويجة، والذين 
ســلموا أنفســهم لقــوات البيشــمركه الكرديــة، وكانوا 
محتجزين في سجن الدبس، غير أنهم فروا من السجن في 

أثناء ترك البيشمركه مواقعها عند تقدم القوات الاتحادية.
وعقب ذلك الهجــوم، اتجهت قوات من جهــاز مكافحة 
الإرهاب صوب قضاء الدبس، وتمكنت من الســيطرة على 
الحقول النفطية )باي حسن وهافانا النفطية( أكبر الحقول 
في محافظــة كركوك، والتــي كانت تحت ســيطرة قوات 

البيشمركه التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال المتحدث باســم جهــاز مكافحة الإرهــاب صباح 
النعمان، فــي بيان إن »جهاز مكافحة الإرهاب يعيد نشــر 
قواته في قضــاء الدبس والقرى المحيطة بــه في محافظة 

كركوك«.

وحســب ما أكدت مصادر محلية فــي كركوك لـ»القدس 
العربي«، فإن القوات الأمنية الاتحادية سيطرت على جميع 

الحقول النفطية التي تديرها شركة نفط الشمال العراقية.
لكن الموقع الرســمي لـ«الحشــد« نقل خبــراً أفاد بأن 
»فرق الاطفاء تواصــل عملها لإخماد النيران التي أضرمتها 
قوات البيشــمركه في حقلي باي حسن وآفانا شمال غربي 

كركوك«، من دون أن يصدر أي توضيح رسمي. 

الحياة تعود لكركوك تدريجياً

وطبقــاً للمصادر، فإن تلك القــوات »أعادة« فتح طريق 
بغــداد - كركوك الحيــوي أمــام حركة المركبــات، أمس 
الثلاثــاء، بعد يومٍ واحــد من إغلاقه علــى خلفية أحداث 

قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين.
ومع فتــح الطريق وعودة حركة المركبــات فيه بصورة 
»تدريجية«، عادت عدد من العائلات الكردية  إلى  محافظة 
كركوك، بعد أن غادرت المحافظة أمس الأول الاثنين، خشية 
من حدوث اشــتباكات بين القوات الاتحادية والبيشمركه 

داخل المدينة.
وتناقلــت عدد من وســائل الإعــلام المحليــة، لقطات 
فيديو وثّقت عودة تلك العائــلات  إلى  منازلها في كركوك، 
وخصوصاً في أحيــاء المدينة الشــمالية المحاذية لمحافظة 

السليمانية.
فيما أعلنت قيادة شــرطة كركوك، فتــح الطريق الرابط 
بين المحافظة وأربيل، داعية المواطنين الذين غادروا المدينة  

إلى  العودة إليها.
وقال الناطق باسم قيادة شرطة كركوك العقيد افراسياو 
كامل فــي تصريحات إعلامية: »تم فتح طريق كركوك أربيل 
بعد أن كان مغلقاً منذ مســاء امس )أمس الأول( بســواتر 
ترابيــة«، مؤكدا أن »الطريق ســالكة الآن أمــام العائلات 

العائدة  إلى  المدينة«.
ودعا جميــع العائلات التــي خرجت من كركــوك  إلى  

»العودة فوراً ومزاولــة حياتهم الطبيعيــة والعودة  إلى  
أشغالهم ووظائفهم«.

الدعوة جاءت بالتزامن مع تأكيــد النائب عن محافظة 
كركوك خالد المفرجي بأن القوات الأمنية »ســتفرض واقعاً 
أمنياً« يشــعر به كل المواطنين من كرد وعرب وتركمان في 

كركوك.
وقال في مؤتمــر صحافي عقده في مدينــة كركوك، إن 
المحافظة كانت »تحت سلطة الأحزاب وليس إرادة الدولة«، 
مضيفــا إن »العلــم الوحيد في ســماء كركوك هــو العلم 

العراقي«.
وكشف أيضاً عن خطة لـ«إخراج جميع الجهات المسلحة 
التابعة للأحزاب من المدينة«،  في حين أشار  إلى  أن »العمل 
جارٍ على حل أجهزة الاسايش )قوات أمنية كردية خاصة( 
في كركوك، وإن قوات الشرطة هي الجهة الأمنية الوحيدة 

المسؤولة عن امن المحافظة«.
وأثنــى الأمين العام لمنظمــة بدر هــادي العامري، على 
موقف قوات البيشمركه بالانســحاب من محافظة كركوك 

خلال تقدم القوات الأمنية.
وقــال: »نشــكر الموقــف الشــجاع والجــريء لقوات 
البيشمركه بالانسحاب من كركوك دون الأصطدام بالقوات 
الأمنية«، لافتا  إلى  ان »القوات الأمنية ستفرض سيطرتها 

على كل المناطق المتنازع عليها في البلاد«.
وجاء ذلك بالتزامن مع إطلاق قوات »الحشــد« ســراح 
عدد من عناصر البيشــمركه، كانت قد احتجزتهم في أثناء 

عمليات السيطرة على قضاء طوزخورماتو.

السيطرة على مناطق »متنازع عليها«

وضمن خطة الحكومة الاتحادية المتمثلة بـ«فرض هيبة« 
الدولة في جميع المدن العراقية، اتجهت القوات الأمنية نحو 

»تسلم« مناطق في ديالى  ونينوى، من قوات البيشمركه.
يأتي ذلك بالتزامن مع »انســحاب« القوات الكردية من 

)معسكر الكسك، واســكي موصل، وقرى شــندوخة وتل 
الريم والقادســية( الواقعة في سهل نينوى، والتي تعدّ من 

المناطق المتنازع عليها.
وطبقاً لمصادر مطلعة، فإن تلك القوات انسحبت باتجاه 

ناحية زمار شمال غرب الموصل.
كذلك أعلنــت قيادة قوات البيشــمركه في منطقة غرب 
دجلة، دخول القوات العراقية و«الحشد«  إلى  مركز قضاء 

سنجار التابع لمحافظة نينوى.
وقالت القيادة، في بيان إن »حماية قضاء سنجار كانت 
مناطة للبيشــمركة الإيزيديين ضمن قيادة سنجار التابعة 
لوزارة البيشمركه والبالغ عددهم 8 آلاف عنصر«، مضيفاً 
أن »هذه القوات اتفقت مع مجموعة إيزيدية داخل الحشد 

الشعبي بدخول القوات العراقية والحشد  إلى  سنجار«.
وعلمت »القــدس العربي« من مصادر علــى دراية، إن 
قوات البيشــمركه انسحبت من قضاء ســنجار وناحيتي 

بعشيقة وبحزاني، التابعة لمحافظة نينوى.
وطبقاً للمصادر، فــإن »فوج لالش الايزيــدي« التابع 

للحشد الشعبي تسلم مكان القوات المنسحبة في سنجار.
في الأثنــاء، أفاد مســؤولون في معبــر »برويزخان« 
الحــدودي بين العــراق وإيــران، بأن قوات من الحشــد 
الشــعبي ســيطرت على جانب المعبر، الذي كان خاضعا 

لاقليم كردستان العراق.
ونقلــت وكالة »الأناضــول« التركية، عن المســؤولين، 
الذين فضلوا عدم الكشــف عن أســمائهم، إن وحدات من 
قوات »الحشد« دخلت معبر برويزخان، وفرضت سيطرتها 

عليه.
ويقع المعبــر الحدودي على بعد نحــو 20 كم من قضاء 
كلار، التابــع لمحافظــة الســليمانية في إقليم كردســتان 

العراق.
وفــي منتصف ظهر أمــس الثلاثاء، دخلت قــوة أمنية 
اتحادية  إلى  حدود قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية، 

قادمة من قضاء خانقين التابع لمحافظة دي إلى.
وقــال مصــدر محلي مــن أهالــي خانقــين لـ»القدس 
العربــي«، إن »القوات الأمنية العراقيــة تقدمت من ديالى  
باتجاه ســليمانية، بعد أن فرضت ســيطرتها على ناحية 
جلولاء ومنطقة صالــح أغا المحاذية لقضــاء كلار التابع 

لمحافظة السليمانية«.
وأضاف »منطقة كلار لم تشــهد تواجــداً لقوات عراقية 
اتحادية منذ عام 2003، وتســيطر عليها قوات البيشمركه 
التابعة للحزبين الرئيســيين الكردستانيين )الديمقراطي، 

والاتحاد الوطني(«.
وأشــار المصدر، الــذي طلب عدم الكشــف عن هويته،  
إلــى  إنه »فــور دخول تلك القــوات  إلى  داخــل الحدود 
الإدارية لكلار، تلقت تحذيراً من قوات البيشــمركة، بأنهم 
سيتعرضون لمواجهة فور دخولهم القضاء التابع لمحافظة 
الســليمانية«، مبيناً أن »القوات الاتحادية انسحبت بعد 
ذلك التحذير وتتمركز الآن )وقت إعداد التقرير( في منطقة 
صالح آغا« التي تعتبر آخر المناطق التابعة لمحافظة ديالى  

المحاذية للسليمانية.
وطبقاً للمصــدر، فإن »القــوات الأمنية رفعــت العلم 
العراقــي في قضاء خانقــين؛ التابع لمحافظــة ديالى، بعد 

انسحاب قوات البيشمركة التي كانت تسيطر عليه«.
كذلــك، أعلنت خلية الإعــلام الحربي التابعــة لقيادة 
العمليات المشــتركة، رفع العلم العراقي في ناحية قره تبة 
)التابعة لديالى  أيضاً( »حســب توجيهــات القائد العام 
للقوات المســلحة حيدر العبادي برفع العلــم العراقي في 

المناطق المتنازع عليها«.
في غضون ذلــك، أعيد فتح مقر مديرية شــرطة ناحية 
جلولاء شمال شرق بعقوبة، بعد سيطرة القوات الاتحادية 
على الناحية ورفع العلم العراقي فوق مبنى الناحية، بدلًا 

عن العلم الكردي.

كركوك: تنازع عرقي وثروات باطنية وصراع على الأحقية
■ بغداد ـ  الأناضول: منذ ســنوات تعاني محافظة كركوك الغنية بالنفط شــمالي العراق 
من أزمات حادة ألقت بظلالها الســلبية على كافة مناحي الحياة، جراء الخلافات السياسية 

على كيفية إدارة المحافظة بين مكوناتها العرقية المتنوعة بين التركمان والعرب والأكراد.
كركوك، ووفق أحد الآراء، تعني باللغة الســومرية »شعلة النار الملتهبة«، وهو اسم يجسد 

بلا مبالغة وضع هذه المحافظة المأزومة بتركيبتها السكانية بل وبثروتها النفطية أيضا.
وتبعــد المحافظة حوالي 240 كم شــمال العاصمــة بغداد، وتبلغ مســاحتها 9 آلاف و679 

كيلومتر مربع من مجموع مساحة العراق، البايغة 438 ألفا و317 كيلومترا مربعا.
ومركز المحافظة هي مدينة كركوك، خامس أكبر مدن العراق من حيث عدد السكان، حيث 

يقطنها قرابة 900 ألف نسمة )من أصل حوالي 36 مليون نسمة(، وفق إحصاء عام 2014. 
فــي كركوك تعيش مكونات عرقيــة متنوعية، وتتكون المحافظة مــن قضاء كركوك، حيث 
يوجد خليط من التركمان والعرب والأكراد، فيما يضم قضاء الحويجة مدن الحويجة والزاب 

والرشاد والرياض والعباسي ومئات القرى، وتسكنها أكثرية من العرب المسلمين السنة. 
ويضم قضــاء داقوق أغلبية من التركمان المســلمين الشــيعة والأكــراد، ويحتوي قضاء 
الدبس على أغلبية من العرب المســلمين السنة في وســطه وجنوبه، مع أغلبية من الأكراد في 

شماله. 
وتتمتــع مدينة كركوك بثروات باطنيــة، مثل البترول والغاز الطبيعــي، ومن أبرز حقولها 
النفطية، حقل بابا كركر العملاق، وجمبور، وباي حســن الجنوبية، وباي حســن الشمالية، 

وآفانا، ونانة، إضافة إلى حقل كيوي بور. 
ويقــدر الاحتياطــي النفطــي في المدينــة حوالي 13 مليــار برميل، أي نحو 12 فــي المئة من 

إجمالي احتياطي العراق. 
كما تتميز بخصوبة أراضيها الزراعية وموقعها الجغرافي والتجاري المتميز، الذي يجعل 

منها حلقة وصل بين وسط العراق وشماله. 

وكركــوك هي مــن أهم المناطــق المتنازع عليها بــين الحكومة المركزية في بغــداد وحكومة 
كردستان في أربيل، حيث يقول كل طرف بأحقيته بالمحافظة. 

ولتســوية هذا النزاع تنص المادة 140 من الدســتور العراقي على خريطة طريق تقوم على 
إزالة سياســات ديموغرافية اتخذها نظام الرئيس الراحل، صدام حســين )1979 ـ 2003( في 

هذه المحافظة لصالح العرب على حساب التركمان والأكراد. 
وبعدها، وفق الدســتور، يتم إحصاء عدد الســكان، قبل إجراء اســتفتاء يحدد الســكان 
بموجبــه إذا كانوا يرغبــون بالانضمام إلى الإقليــم، المتمتع بنوع من الحكــم الذاتي منذ عام 

1991، أو البقاء تحت إدارة الحكومة المركزية في بغداد. 
وكان مقــرراً الانتهــاء من تطبيق هــذه المادة بنهايــة 2007، لكن مشــاكل أمنية وخلافات 

سياسية حالت دون ذلك، حيث يتهم الأكراد بغداد بالمماطلة في تنفيذ المادة. 
وســيطرت قوات »البيشــمركه« على كركوك، صيف 2014، عندما انهــار الجيش العراقي 

أمام اجتياح تنظيم »الدولة الإسلامية« لشمالي وغربي البلاد. 
وحالت »البيشــمركه« دون سيطرة التنظيم على كركوك، باستثناء قضاء الحويجة، الذي 

استعادته القوات العراقية.
ومنــذ 2014، يتهم التركمان والعرب في المحافظة، أربيل بالعمل على زيادة المكون الكردي 
في كركوك، بغية تغيير التركيبة الديموغرافية في المحافظة لصالح الأكراد وصولا إلى إجراء 

الاتسفتاء وفق المادة 140 من الدستور. 
وطلبــت بغداد من أربيل ســحب قواتها من المناطق المتنازع عليهــا، وفي مقدمتها كركوك، 

لكن الإقليم رفض الانسحاب، قبل إجراء حوار حول هذه المسألة. 
وتصاعد الصراع حول كركوك منذ أن أجرى الإقليم، الشهر الماضي، استفتاء الاستقلال، 
الذي شــمل المحافظة المتنازع عليها، وبعض الأقضية في محافظات ديالى )شــرق( ونينوى 

وصلاح الدين )شمال(. 

ديالى  على خطى كركوك... والأكراد يخلون مواقعهم لـ»الحشد« في سهل نينوى

القوات العراقية توسع نفوذها على حساب البيشمركه في المناطق المتنازع عليها
■ واشنطن ـ رويترز: بعد سنوات ظلت فيها الولايات المتحدة 
توجه العراق للتركيز على الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، 
تواجه واشنطن الآن متاعب في استغلال نفوذها المحدود لتفادي 
نشوب حرب شاملة بين القوات العراقية والكردية التي سلحتها 

ودربتها.
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن امس الأول الاثنين، أن 
الولايات المتحدة لا تنحاز لطرف على حســاب الآخر في الصراع 
الداخلــي بين بغــداد والأكراد بعــد أن تقدمت قــوات العراقية 

وسيطرت على مدينة كركوك، التي كانت تحت سطوة الأكراد.
وقوبل هذا النهج الحيادي بفتور، من ممثلة الحكومة الكردية 
في واشــنطن بيان ســامي عبد الرحمن. إذ قالــت إن »الولايات 
المتحــدة ســاهمت في عــزل الأكــراد بالدعوة علانيــة لتأجيل 
الاســتفتاء الذي أجري يوم 25 ســبتمبر/ أيلول على اســتقلال 

الإقليم«.
 وبينت أن واشــنطن »شــجعت بغداد وإيران وتركيا في كل 
خطوة... وكل منهم يقول لنفســه: ها هم الأكراد أصبحوا وحدهم 

وبوسعنا أن نفعل ما نشاء«.
وأبدت  قلقها من الدور الإيراني في الأزمة، وانتقدت التوصيف 
العسكري الأمريكي لاشــتباك وقع صباح أمس الأول الاثنين بأنه 

ناجم عن »سوء فهم« بما يهون من الخسائر في الأرواح.
وأضافت »أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تدرك جيدا جدا 

ما تطلقه من تصريحات وما لا تطلقه من تصريحات«.
وكانت ســيطرة الحكومة العراقية علــى كركوك أقوى خطوة 
أخذتهــا بغــداد حتــى الآن لقطع الطريــق على ســعي الأكراد 

للاستقلال.
كما دفع ذلك واشــنطن إلى وضع حــرج تضطر فيه للاعتراف 
بســلطة الحكومة العراقية وتسعى في الوقت نفسه للحفاظ على 

العلاقات مع حلفائها الأكراد.
كان الدعم العســكري الذي قدمه التحالــف بقيادة الولايات 
المتحدة للقــوات العراقية والكردية حاســماً خلال أخطر مراحل 
الحــرب على »الدولة الإســلامية«. ومــع ذلك فلــم يختبر نفوذ 
واشــنطن بالكامل حتى الآن بعــد انتزاع الســيطرة على المدن 

الكبرى من أيدي التنظيم.
ولــم يتضح على وجــه التحديد مدى النفوذ الــذي تتمتع به 
الولايات المتحــدة لدى الزعيم الكردي مســعود بارزاني بعد أن 
أخفق في إرجاء الاســتفتاء الذي وافق فيه الأكراد على الانفصال 

عن العراق.
بول ســالم من معهد الشــرق الأوسط في واشــنطن، قال إن 
بارزاني بــدأ يدرك أن لديه »أصدقاء قليلــين للغاية وأنه أضعف 
كثيــرا  ممــا كان يعتقد قبل الاســتفتاء«. وأضــاف أن الولايات 

المتحدة »لديها بعض النفوذ«.
أما مايكل نايتس، الخبير في معهد واشــنطن لسياسة الشرق 
الأدنى، فاعتبــر أن »الولايات المتحدة بحاجــة لاتخاذ خطوات 

لتحاشي عزل الأكراد في المنطقة.
 ومن هذه الخطوات إيفاد ضابط كبير من التحالف العسكري 
الذي تقوده الولايات المتحدة إلى قاعدة عســكرية رئيسية هناك 

والضغط من أجل تعيين محافظ كردي مرحليا في كركوك«.
وأضــاف أن هــذا »ســيحافظ على اتفاق اقتســام الســلطة 

الأساسي الذي تفاوضت عليه القيادات المجتمعية في كركوك«.
ووفق وزارة الدفاع )البنتاغون(، فــإن القوات الأمريكية لها 

وجود في محيط كركوك، لكنها امتنعت عن ذكر الموقع بالتحديد.
 ومن الممكن استغلال هذا الوجود في ردع أي صراع آخر، وهو 

أسلوب استخدمته في سوريا لمنع اقتتال الأكراد والأتراك.
وحثــت وزارة الخارجية الأمريكية كل الأطــراف على »إعادة 
الهــدوء« وحذرت من أن النزاع يصــرف الأنظار عن الحرب على 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وعبّر جيمس جيفري، السفير الأمريكي السابق لدى العراق، 
عن اعتقاده أن إيران التي تؤيد الفصائل الشــيعية العراقية، في 

وضع يتيح لها اكتساب النفوذ بفضل الصراع العراقي الكردي.
وقــال إن »الولايــات المتحدة بحاجــة للتأكد مــن أن القوى 
المدعومــة من إيــران لن تدخل منطقــة كركوك لتحــدي مقاتلي 

)البيشمركه( الأكراد«.
واضــاف: »على الولايات المتحدة أن توضــح تمام الوضوح: 
أننا لن ندافع عن كركــوك... لكن إذا تقدمــت الفصائل الإيرانية 

فسنساعد البيشمركه«، إذا اقتضت الضرورة.

أمريكا في وضع »حرج«
 حيال أحداث كركوك...

 وحيادها يثير استياء الأكراد
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

أعلن نائب رئيس حزب »الوســط« في مصر، 
عصام ســلطان، الموجود في الســجن على ذمة 
قضايا متهم بهــا، أبرزها »فــض اعتصام ميدان 
رابعــة العدوية«، إضرابه عــن الطعام إلى حين 
»حضور لجنة من منظمة الأمم المتحدة« لكشف ما 
يتعرض له من تعذيب، فيما طلب القيادي البارز 
في جماعة الإخوان المســلمين، عصــام العريان، 
السماح له بمقابلة محامين دوليين، لرفع دعاوى 
دوليــة للتحقــق مــن »انتهــاكات« حقوقية في 

السجون المصرية.
جاء ذلك خلال نظر محكمــة جنايات القاهرة 
قضية »فض اعتصــام رابعة«، المتهم فيها عدد من 
الثلاثاء  قيادات الإخوان والتي تأجلت لجلســة 
المقبل، لاستكمال سماع الشهود. ومن بين المتهمين 
الإخوان  لـ»جماعــة  العام  المرشــد  القضية،  في 
المسلمين« محمد بديع، وأسامة، نجل محمد مرسي 
و737 آخرون )منهم 300 محبــوس و 439 ما بين 

مخلي سبيلهم وهارب(.

حضور الأمم المتحدة

وربط سلطان إنهاء إضرابه  بـ«حضور لجنة 
من منظمة الأمم المتحــدة وعرض التحقيق عليها 
فيما يتعرض له من تعذيب داخل سجن العقرب«.

وأعتبر أن »الوصف القانوني لوضعه الحالي 
هو مختطف، وفقا للقانــون، نظرا لتجاوزه مدة 
الحبس الاحتياطي، ومن ثــم دفع ببطلان جميع 

جلسات محاكمته«.
واتهمــت زوجــة ســلطان، أفــراد الأمن من 
حرس المحكمة المنعقدة في معهد أمناء الشــرطة، 

بالتحرش بها أثناء زيارتها زوجها.
وقالت نهى عبــد الله إن »أهالــي المتهمين في 
قضية فض رابعة الذيــن كانوا يرغبون بحضور 
الجلســة، تعرضــوا لانتهاكات شــديدة، تمثلت 
في التفتيش الذاتي الذي كان«تحرشــاً من أفراد 

الأجهزة الأمنية«.
 وأضافــت: »كانوا يضعــون أيديهم في أماكن 

حساسة بعنف وبإصرار وتكرار«.
كل  أجبــرت  الأمنيــة  »الأجهــزة  وتابعــت: 
ســيدة حضرت للزيارة على الجلوس في وضع 
القرفصــاء 3 مرات بشــكل مهين جــدا، وعندما 
الانتهاكات،  الفتيات على هــذه  اعترضت إحدى 

هددها رجال الأمن بتحرير محضر ضدها ومنعها 
من حضور الجلسة، وأرغموها على الاعتذار«.

وأشارت إلى أن »أفراد الأمن أبلغوا الأهالي أن 
هناك من يحاول إدخال هواتف محمولة للمتهمين 
في قاعــة المحكمة داخــل الملابس، مــع أن هناك 
بوابات إلكترونية حديثة جدا لكشــف تهريب أي 
أجهزة او قنابل أو موبايلات وأجهزة يدوية أيضا 
للتفتيش الذاتــي متوفرة فــي وزارة الداخلية، 
ويتــم تفتيــش الداخلين بها دوما عنــد الدخول 

لسجن العقرب شديد الحراسة«.
وزادت: »نحن نمر فــي المطارات العالمية كلها، 
وتعرضنا حتى للتفتيش العشوائي في ترانزيت 
مطارات أوروبا وأمريكا، ولم نتعرض لانتهاكات 
مثل هذه، مــع أن المخاطر عند الطيران أكبر بكثير 
من مجرد هاتف محمول، وما سمعنا في العالم كله 
عن العمل بمبدأ »الحســنة تخص والسيئة تعم« 
في مثل هذه الإجــراءات، والتفتيش في المحاكم 
المصريــة بهذه الطريقــة يعتبر انتهــاكا لحقوق 

الإنسان وعقابا جماعيا لأهالي المتهمين«.

العريان محروم من لقاء أهله

في  المتهم  الإخواني  للقيادي  المحكمة  وسمحت 
القضية، عصام العريــان، بالتحدث بعدما طلب 
ذلك، مشــيرا إلى أنه »مصــاب بالالتهاب الكبدي 
الوبائي، ومحروم من لقاء أهله«، مطالبا المحكمة 
بعرضه على المستشفى للعلاج والسماح بدخول 
محامين دوليين، وهــم رامزي كلارك المدعي العام 

الأمريكي الســابق، وخالد السفياني من المغرب، 
وعلي أبــو بكر من الأردن، وأســعد غرموس من 
لبنــان، ومبارك المطاوع مــن الكويت، ومحامون 

آخرون، للدفاع عنه.
وطلب العريان السماح بـ«دخولهم إلى البلاد 
وعدم اعتراضهم في المطار، والسماح له بمقابلتهم 
لتقديم دعاوى في المحاكــم الدولية )لم يحددها( 
ضد مصلحة الســجون لارتكابها »انتهاكات« ضد 

حقوق الإنسان )لم يفصلها(«.

وقــررت المحكمة تأجيل الجلســة إلــى 24 من 
الشهر الجاري؛ لاستكمال سماع الشهود، وكذلك 

عرض العريان على مستشفى السجن.
وقــال شــاهد الإثبــات فــي القضيــة طاهر 
ســيد »مأمور قســم أول مدينة نصر« إبان فض 
اعتصــام الإخــوان وأنصــار الرئيس الأســبق 
المنتمي للجماعة محمد مرســي في ميدان »رابعة 
العدويــة«: »في أثناء فــض الاعتصام بخراطيم 
الميــاه فوجئت قوات الشــرطة بإطــلاق نار من 

جانب المتظاهرين، مما أدى بالشــرطة للتصدي 
لذلــك ما نتج عنه ســقوط وفيات مــن الجانبين 

وحدوث تلفيات«.
وأضاف أن »المعتصمين كانوا مسلحين بأسلحة 
آلية وخرطوش، وأنه لم يشارك في الفض بل كان 
موجودا في القســم حينها، يشــرف على خروج 
القوات لمقاومة المعتصمين«، لافتا إلى أنه »شــاهد 
تســلل بعض المعتصمين عقب الفض نحو ديوان 

قسم أول مدينة نصر بغرض اقتحامه«.

علاء  العقيد  لأقوال  كذلك  المحكمة  واســتمعت 
الدين بشــندي، رئيس مباحث قســم أول مدينة 
نصــر خلال الأحداث، الذي أقســم على أنه »كان 
موجــودا يوم الفض في تقاطع شــارع يوســف 
عبــاس مع شــارع النصر، وتم عمــل ثغرة لمرور 
المعتصمين عند التقاطع«. وشــدد على أنه أجرى 
التحريات عــن الواقعة، وأن إطــلاق النار على 
قوات الفض كانت من جميع أنحاء الميدان، ما أدى 
إلى مقتل بعض الضباط، وان المعتصمين تعمدوا 

إضرام النيران في مسجد رابعة العدوية.
وكانت النيابة العامة المصرية أسندت للمتهمين 
من الإخــوان وأنصارهم في قضية »فض اعتصام 
رابعة« اتهامات عديدة مــن بينها »تدبير تجمهر 
مســلح في ميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، 
وقطــع الطرق، وتقييد حرية النــاس في التنقل، 
والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات 
التجمهر، والشــروع في  المكلفة بفض  الشــرطة 

القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل«.
وفي 14 أغســطس/آب 2013، فضت قوات من 
الجيــش والشــرطة المصرية اعتصامــي أنصار 
مرســي في ميداني رابعة العدويــة والنهضة في 

القاهرة الكبرى. 
وأسفرت عملية الفض عن ســقوط 632 قتيلًا 
منهم 8 شرطيين، حسب »المجلس القومي لحقوق 
الــذي قالت  الوقت  الإنســان« )حكومي(، فــي 
منظمات حقوقية محلية ودولية )غير رسمية( إن 

أعداد القتلى تجاوزت الألف.

خلال محاكمتهما في قضية »اعتصام رابعة«... وزوجة أحدهما اتهمت الأمن بالتحرش بها 

قياديان من »الإخوان« يطالبان بمحامين دوليين ولجنة من الأمم المتحدة  

محكمة عسكرية تخفف المؤبد بحق 34 مداناً
■ القاهرة ـ الأناضول: خففت محكمة عســكرية مصرية، أمس الثلاثاء، أحكامًا بالسجن 
بحــق 34 مدنيًا، بينهم قبطي، مــن المؤبد )25 عامًا( إلى 5 و7 ســنوات، إثر إدانتهم بارتكاب 

»أعمال عنف« في قضية تعود أحداثها لصيف 2013، وفق مصدر قانوني.
وقــال خالــد الكومي، عضــو هيئــة الدفاع عــن المتهمين، فــي تصريحــات صحافية، إن 
»المحكمة العســكرية في محافظة أسيوط )جنوب( خففت الحكم بحق 33 مدنيا )حضوريًا( 
إلى الســجن 7 سنوات بدلًا من المؤبد )25 عامًا(، كما قضت بالسجن على متهم قبطي يدعى 

)سمير لمعي سوريال( 5 سنوات في القضية ذاتها«.
وأضاف أن »المحكمة العسكرية برأت 5 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة«.

وأشــار إلــى أن »القضية تحمل مفارقــة غير منطقية وهــي اتهام قبطــي بالانضمام إلى 
جماعة محظورة بالمخالفة للقانون )يقصد الإخوان المسلمين(«.

والحكــم الصادر بحق المدانين أولي وقابل للطعن أمام محكمة الطعون العليا العســكرية 

خلال 60 يومًا عقب التصديق عليه، وفق المصدر ذاته. 
وتعود أحــداث القضية إلى صيف عــام 2013، حيث وجهت النيابة العســكرية اتهامات 
لـــ316 شــخصًا في محافظة المنيا، وســط، أبرزهــا »الانتماء إلى جماعة محظورة أسســت 
بالمخالفة للقانون، والتحريض على العنف والشــغب، وتخريب منشآت عامة«، وهو ما نفاه 
المتهمون ومحاموهم. وفي ديســمبر/ كانون أول 2016، قضت المحكمة العســكرية في هذه 
القضية بمعاقبة 251 متهمًا )غيابيًا( بالسجن المؤبد )25 عامًا( بينهم المدانون أمس، قبل أن 

يتم القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم.
كما قضت المحكمة ذاتها، بالسجن 10 سنوات بحق 65 متهمًا )حضوريًا( وغرامة 20 ألف 

جنيه )حوالى 1150 دولارًا( لكل منهم.
وعــادة تنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العســكرية، 

مرددة أنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالب شــيخ الأزهــر، أحمــد الطيب، 
التي تحمل  الفتاوى  الثلاثاء، بحظر  أمس 
دعوات مخالفة للإسلام وتضر المجتمعات.

جاء ذلك خلال مشــاركته فــي افتتاح 
المؤتمر العالمــي لدار الإفتــاء، المنعقد في 
الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر/ تشــرين أول 
الجاري، شــرقي القاهرة، بمشاركة علماء 

دين من 63 دولة في العالم. 
المؤتمر  الطيب، فــي كلمته في  واقترح 
الــذي حمــل عنــوان »دور الفتــوى في 
اســتقرار المجتمعات«، بـ»إنشــاء أقسام 
علميــة متخصصة في كليات الشـــريعة 
العلوم الإســلامية باسم )قسم  أو كليات 
من  دفعات  لتخريــج  وعلومها(  الفتــوى 

المتخصصين في الإفتاء«.
ودعا إلى »حظر الفتــاوى التي تَصدر 
من بعض أدعياء العلم في وسائل الإعلام، 
وتحمل دعوات مخالفة للإسلام«، من دون 

الإشارة لكيفية الحظر.
وانتقد شــيخ الأزهر ما وصفها بحملة 
موزعــة الأدوار علــى القــرآن والحديث 

وتراث المسلمين.
ورفض »تصــدر بعض أدعيــاء العلم 
حلقات تشــويه الإســلام والجــرأة على 
المســلمين،  وتــراث  والحديــث  القــرآن 
وجلوســهم في مقاعد العلمــاء، في حملة 
لا  ممقوتة،  جــرأة  وفي  الأدوار،  موزعــة 
تخفى على أحد ممن يضيق بهذه الفوضى 
وينشــغل بهذا الهــمّ الذي لا هــمَ يفوق 

خطره«.
وأضــاف أن »أهل العلم الصحيح وأهل 
الفتــوى في أيامنــا هذه قــد ابتُلوا بنوع 
مــن الضغــوط والمضايقات لــم يعهدوه 
على  الهجوم  بــه  وأعني  التحــدي،  بهذا 
تــراث المســلمين، والتشــويش عليه من 
غيــر مؤهلين لمعرفتــه ولا فهمه، دون علم 
أو ثقافة أو حُســن أدب واحترام لأكثر من 
مليار ونصــف المليار ممن يعتــزون بهذا 

التراث ويقدرونه«.
وزاد: »ليــس من الصدفــة البحتة أن 
يتزامن في بضع ســنوات فقط تدمير دول 
عربية وإسلامية بأكملها مع دعوات مريبة 
تنادي  الأمر،  بادئ  اســتحياء  على  تظهر 
بضـرورة تحطيم هيبة الكبير واحترامه، 
مع خطــة مريبة لتحطيم تراث المســلمين 
والسخرية من أئمته وأعلامه، وفي سُعار 
حضارة  على  المؤامرة  حجم  يعكس  جامح 
مبرمج  هجوم  مع  يتزامن  والذي  الإسلام، 
على الأزهر، حتــى أصبح من المعتاد إدانة 
الأزهــر وإدانة مناهجه عقــب أي حادثة 
مــن حــوادث الإرهاب، في ســعي بائس 
وفاشــل لمحاولة خلخلة رصيده في قلوب 
المســلمين، وحتى صرنا نعرف توقيت هذا 
الهجــوم بعد أن رصدنــاه بدقة، ووجدنا 
أنه يحدث في إحــدى حالتين؛ الأولى بعد 
كلما  والثانية  الإرهــاب،  حــوادث  وقوع 
أحرز الأزهر نجاحا في تحقيق رسالته في 

الداخل أو في الخارج«.

الحضارة  علــى  »الهجــوم  أن  وبيّــن 
الإســلامية والأزهــر تزامــن أيضــا مع 
الشــذوذ  بإباحة  الجماعيــة  المطالبــات 
باعتباره حقــا من حقوق الإنســان، كما 
تزامــن ذلك مــع إزاحة البرقــع عن وجه 
المرأة  مساواة  وجوب  ودعوات  التغريب، 
والرجل في الميراث، وزواج المســلمة بغير 
المسلم، وهو فصل جديد من فصول اتفاقية 
»الســيداو« وإزالة أي تمييــز للرجل عن 
المــرأة، يراد للعــرب والمســلمين الآن أن 

يَلتزموا به ويُلغوا تحفظاتهم عليه«.
شريف  المصري  الوزراء  رئيس  واعتبر 
إسماعيل، في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير 
جمعة،  مختــار  محمد  المصــري  الأوقاف 
أن اقتحــام غير المتخصصــين في الفتوى 
وضعف  القلاقل  مــن  أبوابا  للعالــم  فتح 
الاســتقرار، خاصة وأن انتشــار ظاهرة 

الإرهاب يعتمد على »فتاوى منحرفة«. 
أما مفتي مصر، شــوقي علام، فأكد أن 
»ظاهرة الإرهاب والتطرف تتنامى نتيجة 

إصدار فتاوى متطرفة ومنحرفة وشاذة«، 
مطالبًا أهــل العلم المعنيــين بأمر الفتوى 
ومحاصرة  الإرهاب  لمكافحــة  »التوحد  بـ 

الفتاوى الشاذة التي تهدد المجتمعات«. 
المصريــة  الإفتــاء  »دار  أن  وأضــاف 
وضعت خريطة لرصــد وتحديد الفتاوى 
وســبل  التطــرف،  لجماعــات  الشــاذة 

مواجهتها والتصدي لها«. 

العالمي  المؤتمر  في  مشــاركون  وطالب 
لدار الإفتاء  بـ»إصدار تشــريعات لضبط 
منها،  الشــاذ  انتشــار  وحظر  الفتــاوى 
وإصــدار ميثــاق تحــت رعايــة منظمة 
التعاون الإســلامي لمنع غير المتخصصين 
من التصــدي للفتوى، وتحييــد الفتاوى 

بعيدًا عن التجاذبات السياسية«. 
وشــهدت مصــر مؤخرا إطــلاق عدة 

فتاوى كانــت محل جدل واســع وأثارت 
انتقادات وتعليقات ساخرة لدى المصريين 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  منصات  عبر 
أبرزها إجازة نــكاح الحيوانات والزوجة 

المتوفية.
وتثار عــادة انتقــادات عالمية لفتاوى 
تحض على العنــف والإرهاب في المنطقة، 

وتلقى غالبًا استنكار المؤسسات الدينية.

رفض تصدّر بعض أدعياء العلم حلقات تشويه الإسلام والتجرؤ على القرآن

شيخ الأزهر يطالب بحظر الفتاوى التي تضر المجتمعات

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

عبر مئات المواطنين المصريين الأقباط عن غضبهم 
من ظهور صور لقساوسة يوقعون استمارة »علشان 
تبنيها« المؤيدة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، 

لفترة رئاسية ثانية.
الاجتماعيــة  الصفحــات  إحــدى  نشــر  وفــور 
الشــهيرة لمحافظة أســيوط جنوب مصر، على موقع 
»فيســبوك«، خبــرا مصحوبــا بصــور عــن »توقيع 
قساوســة أســيوط على استثمارة علشــان تبنيها«، 
مســاء أول أمس الإثنــين، انهالت تعليقــات الأقباط 
الغاضبــة من القساوســة تارة، والسيســي وأدائه، 

تارة أخرى.
وقال ياســر حســني تعليقــا على الخبــر: »أحب 
أقولكم أني مســيحي، وهؤلاء القساوسة لا يمثلون 
أيــا من المســيحيين، ونحن كشــباب قبطــي لن يؤثر 
علينا قسيس أو شــيخ، ورجال الدين عليهم التركيز 

في الدين والبعد عن السياسة«.
وكتب رامي ســعد: »هــذه الصورة تعبر عن شــو 
إعلامي، وكل شــخص يمثل رأيه سواء كان كاهنا أو 
شيخا، ومن يقول إن الأقباط سبب رئاسة السيسي 
لمصــر، فهذه وجهــة نظر تتبناهــا الدولــة وأنظمتها 

لتداري على أخطائها«.
وتابــع: »فيمــا يخــص ترشــح السيســي لفتــرة 
رئاســية ثانيــة فهــذا إجبار علــى البلاد لأنه كســب 
رضــاء الجيش والشــرطة والقضــاء، والحديث عن 
الانتخابات الرئاســية المقبلة ما هو إلا تمثيلية لإيهام 

الشعب بأن البلد ديمقراطي«.
وكانت صحيفة »اليوم السابع« المصرية الشهيرة 
بصلتها بنظام السيســي وأجهزته نشرت خبرا أول 
أمس الإثنين، بعنوان »قساوســة أســيوط يوقعون 
استمارة حملة علشان تبنيها«، أوضحت فيه أن عددا 

من القساوسة المســؤولين في الكنيسة المصرية في 
محافظة أسيوط وقعوا على استمارة »حملة علشان 
تبنيها« تأييدا لترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وحســب الخبــر، »طالــب القساوســة السيســي 
بالترشح لفترة رئاســية ثانية واستمرار بناء الدولة 
المصريــة ومحاربــة الإرهاب الغاشــم الذي يســعى 
لهدم الدولة؛ قائلين: »ربنا يخلي لنا السيسي وتحيا 

مصر«. 
وحســب الصحيفــة، تم المــرور علــى المواطنــين 
الراغبــين بالتوقيع على اســتمارات حملة »علشــان 
تبنيهــا« فــي الشــوارع والمياديــن العامــة والمحــال 

التجارية والمقاهي.
ونقلــت عــن أحمــد معوض نفــادي، أمــين حزب 
»مســتقبل وطــن« المعــروف بقربــه من النظــام، في 
محافظــة أســيوط، قولــه، إن »أمانــة الحــزب فــي 
أســيوط عقدت اجتماعات مكثفة فور إعلان الحزب 
الانضمام رســميا لحملة »علشــان تبنيها«، مجددين 
الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لرئاسة 

الجمهورية، استكمالا للمسيرة الوطنية«.
وعلــق مايــكل فتحي علــى الخبر قائــلًا: »مهزلة، 
أتمنــى أن يركــز كل رجل دين في دينــه وكتابه.. أنا 

حزين على البابوات«.
أمــا أســامة ظريــف، فقال: »قساوســة أســيوط 
عقولهــم،  ســلموهم  ومــن  أنفســهم  إلا  يمثلــون  لا 
أنــا كمســيحي لا يمثلونــي فــي شــيء، هــم أحرار، 
والأفضل لهم أن ينظــروا لوظائفهم وأدوارهم بعيدا 
عن السياســة، كفانا وعودا من الكنيســة في الهواء 

شبعنا منها، اتركوا الشباب يختار من يمثله«.
نســيم جاد، قــال أيضــاً »بالنســبة لــي انتخاب 
السيســي كان خطأ لــن يتكرر، لأني كشــاب لم أجد 
فائــدة مــن انتخابه، فــلا فــرص عمل توفــرت، ولا 
اقتصاد تحسن، والأســعار ارتفعت بجنون والطبقة 

الوســطى اختفــت، والحــوادث الطائفيــة لــم تقل، 
وكذلك التعليم لا يزال مشوها«.

وعبــر وائــل فــوزي رزق عن غضبــه بعبــارة: »لا 
تصدقوا أن المســيحيين يدعمون السيســي، نحن لم 
نفوض أحدا للكلام باسمنا، أو التوقيع بالنيابة عنا، 
ومن ظهروا فــي الصورة المرفقة بالخبر المنشــور ما 
هم إلا اثنين من القساوسة لا نعلم من أين أتوا بهما«.
وطالب مينا غالي بعقاب كل الكهنة الذين يعلنون 
دعمهم للسيسي أو توقيعهم على الحملات ودعمهم 
لأي اتجاه سياســي، »لأنهم يســتطيعون التأثير في 

البسطاء من أتباعهم«.
ونشر أحد النشــطاء الأقباط مقطع فيديو لزوجة 
الكاهن ســمعان شحاتة الذي قتل طعنا في القاهرة، 
الأســبوع الماضي، تصيح فيه ضد السيسي بغضب 

قائلة: »كفاية يا سيسي«.
وقــرر النائــب العام المصــري نبيل صــادق أمس  
الثلاثــاء إحالــة المتهــم بقتــل شــحاتة إلــى المحكمة 
الجنائية العاجلة. وقال مكتب النائب العام في بيان 
إن صــادق »يأمر بإحالة المتهــم بارتكاب جريمة قتل 
القس ســمعان شــحاتة رزق الله في منطقة المرج إلى 
المحاكمة الجنائية العاجلة مع اســتمرار حبســه على 

ذمة المحاكمة«.
ولم يشــر البيان إلى دوافع ارتــكاب جريمة القتل 
التي وقعت في منطقــة تقع على أطراف القاهرة يوم 

الخميس الماضي.
وقالــت وزارة الداخليــة فــي بيان يــوم الخميس 
الفائــت إن الشــرطة ألقــت القبض على رجل مســلم 
عاطل عن العمل ومقيم في مدينة السلام في القاهرة 

بتهمة الاعتداء على القس بسلاح أبيض.
وأضافــت أن الرجــل ســبق اتهامــه فــي قضيــة 
بالتعــدي علــى والده بالضــرب وإصابته وإشــعال 

النار في منزله.

إحالة المتهم بقتل القس شحاتة إلى الجنائية العاجلة

أقباط غاضبون من قساوسة أيّدوا السيسي لرئاسة ثانية

عصام سلطان عصام العريان

القاهرة ـ »القدس العربي«:

نفــى اللــواء رؤوف الســيد نائــب 
رئيس حزب الحركــة الوطنية المصرية، 
الإخبارية  المواقــع  بعــض  تداولــه  ما 
وصفحــات التواصــل الاجتماعــي من 
أنباء عن أن الفريق أحمد شفيق، رئيس 
الحزب والمقيم في الإمارات، حسم قراره 
الجمهورية  رئاسة  لانتخابات  بالترشح 
المقبلة، مؤكداً أن الأمــر متروك للمؤتمر 
العــام للحزب الذي ســيعقد في يناير/ 

كانون الثاني المقبل.
متناثرة  »أخبــارا  إن  بيان،  في  وقال 
زعمــت أن الفريــق تدبــر أمــر حملته 
الانتخابية مــع بعض ممــن التقى بهم 
في أبوظبي مؤخــراً، وانه اختار أحدهم 

رســمياً  متحدثاً  وآخر  للحملــة،  مديراً 
وذاك مديراً للشؤون المالية«. 

وتمــادى الخبــر، وفق المصــدر »في 
نشــر ادعاءات وأباطيل عن اجتماعات 
مــع  أخــرى  ولقــاءات  بالســاعات 
خيال  وحــي  من  جميعها  شــخصيات، 
كاتبة المقال التي ربما استقت معلوماتها 

ممن لا يملكون أي معلومة«.
وأضــاف رؤوف أن »شــأن ترشــح 
الفريق للرئاســة لا يعلمة أحد إلا سواه، 
وانه ســبق وأكدت الصفحهً الرســمية 
للحزب علــى موقع التواصل الاجتماعي 
الفيسبوك، أن الفريق عندما يتخذ قراره 
ســيعلن ذلك بنفســه دون أي وسطاء، 
مشــيراً إلــى أن الأمــر برمتــه متروك 
للمؤتمــر العام للحزب المقــرر عقده في 

يناير المقبل«.
وأوضح أن »لقــاءات الفريق في مقر 
إقامته في أبــو ظبي لا تتخطــي كونها 
لقاءات عادية لا تحمل أي صبغة حزبية 
بــاب كرم  أو سياســية وجميعهــا من 

الضيافة وحسن استقبال الزائر«.
وشــدد على أن »مــن يقفــون وراء 
ترويج تلك الأنباء لديهــم أزمة حقيقية 
على  الاســتيعابية  قدراتهم  تقييــم  في 
تقديــر المواقــف بحكمة ورويــة لأنهم 
يحشرون أنفسهم في قضايا ليسوا أهلا 
لها، وعليهم أن يفهمــوا أن هناك عقلاء 
يفكرون ويدبرون فــي صمت بعيدا عن 
الصخب والضجيج، فربما يصبر الحزب 
أحيانــاً علــى ممارســات البعض غير 

المسؤولة«.

ترشح شفيق للرئاسة 
سيحسم في كانون الثاني المقبل

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

أثارت صور نشــرت لزيارة وفد من لجنة حقوق الإنسان في 
مجلس النواب المصري، إلى سجن برج العرب، سخرية شديدة، 
حيث أظهرت الســجن وكأنه فنــدق خمس نجوم يقدم أشــهى 
الأطعمة للسجناء، كما يسمح لهم بممارسة الرياضة في ساحات 

السجن، وارتياد المكتبة لقراءة واستعارة الكتب.
وتناول رواد مواقــع الاجتماعي الصــور، معتبرين أن إدارة 

السجن استعدت للزيارة وأنها تخالف الواقع كثيرا.
المحامي طارق العوضي علّق على الصور قائلًا:« بمناسبة صور 
مطابخ الســجون المنشورة، سأحكي لكم كيف كنا نعد الطعام في 

السجون، الوجبة الرئيسية والمستديمة هي الفول أو العدس«.
وتابع : »الصور المنشــورة ليس لها علاقة بالواقع ولا تمت له 

بصلة وهي من نسج خيال شخص مريض نفسيا«.

وكان سجن برج العرب واجه انتقادات حقوقية، خلال الفترة 
الماضية، بسبب تعامل إدارة الســجن مع المعتقلين، ومنه تغريب 
المئات منهم، والإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة السجين محمود 
عشوش، ما دعا العشــرات من السجناء السياسيين للدخول في 
إضراب عن الطعام، حســب تقرير للتنســيقية المصرية للحقوق 

والحريات، وهي منظمة حقوقية غير حكومية.
وكانت وفد من لجنة حقوق الإنســان في مجلس النواب زار، 
الأحد الماضي، ســجن برج العرب في الإســكندرية لتفقد أوضاع 
المســجونين فيه والاطمئنان علــى أحوالهم المعيشــية، وتوفير 

الرعاية لهم.
وصرح النائــب علاء عابــد، رئيس لجنة حقوق الإنســان، 
أن »اللجنة أشــادت بســجن برج العرب وبجهود القائمين على 
الســجن، حيث تبين أنــه لا صحة لأي عمليــات تعذيب ممنهجة 

داخل السجن«.

سخرية من صور أظهرت
 سجن برج العرب »خمس نجوم« 

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
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الرقة )سوريا( – »القدس العربي« ووكالات:

خســر تنظيم الدولة أمس الثلاثاء مدينــة الرقة، التي كانت 
تعد معقله الأبرز في سوريا، بعد أكثر من أربعة أشهر من المعارك 
العنيفــة التي خاضها ضد قوات ســوريا الديمقراطية بدعم من 

التحالف الدولي بقيادة أمريكية.
وتشــكل الســيطرة على مدينة الرقة نكســة كبرى لتنظيم 
الدولة الذي مني في الأشــهر الأخيرة بسلسلة خسائر ميدانية 
في ســوريا والعراق المجاور، أدت الى تقلص مساحة »الخلافة 

الاسلامية« التي أعلنها في البلدين منذ العام 2014.
وفور اعلان قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها بالكامل على 
المدينة الثلاثاء، تجمع عدد من مقاتليهــا عند دوار النعيم الذي 
شــهد على عمليات اعدام وحشية نفذها التنظيم خلال سيطرته 
على المدينة. ورفــع المقاتلون رايات قواتهم الصفــراء ابتهاجاً 
وســارعوا الى التقاط الصور أمام أبنية مدمــرة فيما لم يتمكن 

آخرون من حبس دموعهم من شدة تأثرهم.
وأعلن الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال 
سلو لوكالة فرانس برس بعد ظهر أمس الثلاثاء »تم الانتهاء من 
العمليات العســكرية في الرقة« مؤكدا »سيطرة قواتنا بالكامل 
علــى الرقة«. وأضاف »إنتهى كل شــيء في الرقة« مشــيراً الى 
»عمليات تمشــيط تجري الآن للقضاء علــى الخلايا النائمة إن 
وجــدت، وتطهير المدينة من الألغام« التي زرعها مقاتلو التنظيم 
في وســط الرقة. وبــدأت قوات ســوريا الديمقراطية بدعم من 
التحالف الدولي هجوماً واســعاً في محافظة الرقة في تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2016، لتتمكــن بعد ســبعة أشــهر من دخول 
مدينة الرقة. وأحصى المرصد الســوري لحقوق الانســان مقتل 
3250 شــخصاً بينهم 1130 مدنياً على الأقل في مدينة الرقة، منذ 
الخامس من حزيران/يونيو. وأشار الى وجود مئات المفقودين 

من المدنيين تحت أنقاض الأبنية المدمرة. 

»فرحتنا لا توصف«

ودفعــت المعارك عشــرات الآلاف من المدنيــين الى الفرار 
وبينهــم أم عبدالله المقيمة في مدينــة كوباني )عين العرب( 
الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر من الرقة. وقالت لفرانس 
بــرس بتأثر واضح »فرحتنــا لا توصف.. عندمــا أخبرتني 
شقيقتي أن الرقة تحررت، بدأت تبكي وأنا أيضاً. الحمد لله، 
الحمد لله«. وجاء اعلان قوات سوريا الديمقراطية السيطرة 
على المدينة بعــد اســتعادتها صباحاً الملعــب البلدي، بعد 
ســاعات من طرد مقاتلي التنظيم من دوار النعيم. وشــكلت 
هذه النقاط الواقعة وســط الرقة، آخــر الجيوب التي انكفأ 
اليها العشــرات من المقاتلين الأجانب فــي صفوف التنظيم 
المتطرف فــي الأيام الأخيرة. وجراء الاعتداءات الوحشــية 
وعمليات الإعدام الجماعية التي نفذها التنظيم منذ سيطرته 
على الرقة عام 2014، استبدل سكان المدينة اسم دوار النعيم 
بــدوار »الجحيم«. ومع ســيطرة هذه القــوات على المدينة 

الثلاثاء، »يكون وجود تنظيم الدولة في كامل محافظة الرقة 
قد انتهى« وفق عبد الرحمن.

أزمة إنسانية 

وحذرت منظمة انقاذ الطفل »سايف ذي شيلدرن« في بيان 
الثلاثاء من أن انتهاء العمليات العســكرية في الرقة لا يعني 
انتهاء الأزمة الإنســانية المتفاقمة. وقالت مديرة المنظمة في 
سوريا سونيا خوش »قد تصل العمليات العسكرية في الرقة 
الى نهايتها لكن الأزمة الإنسانية هي أكبر من أي وقت مضى«. 
ويحتفــظ التنظيم حالياً بســيطرته علــى بعض الجيوب 

المحدودة في محافظة حمص وحماة )وســط( وقرب دمشق 
وفي جنوب البلاد. ويشكل الجزء المتبقي تحت سيطرته في 
محافظة دير الزور »مركز ثقله« على رغم أنه خسر خلال أقل 
من شهرين ســيطرته على أكثر من نصف مساحتها. ويقول 
الباحث في المعهد الأمريكي للأمن نيك هاريس لوكالة فرانس 
برس »مع خسارته الرقة، بات التنظيم محصوراً في قطاع من 

الأراضي تمتد على طول وادي الفرات الى دير الزور«.

دي ميستورا ـ  لافروف ومفاوضات جنيف 

وعلى صعيد المفاوضات بشأن حل الأزمة السورية أعلن 

المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، 
الثلاثاء، أنه سيبحث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف في موسكو، الأربعاء، استئناف مفاوضات جنيف 
حول ســوريا. وقال دي ميســتورا، في تصريح أدلى به، 
لوكالة الأنباء الروســية »سبوتنيك«: »ســألتقي يوم غد 
)الأربعاء(، بوزير الخارجية الروســي، سيرغي لافروف، 

ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، في العاصمة موسكو«.
وأضاف المبعــوث الأممي أن اللقاءات التي ســيعقدها 
ســتتناول »تنفيــذ اتفاق خفــض التصعيد في ســوريا، 
واســتئناف العمليــة التفاوضية في جنيــف، وفقا لقرار 
مجلس الأمن الدولي 2254«. وأواخر الشهر الماضي، أعلن 

دي ميســتورا أن جولة ثامنة مــن مفاوضات جنيف حول 
سوريا ستنطلق في موعد لا يتجاوز »نهاية أكتوبر/تشرين 
الأول«. ويطالــب القــرار 2254 الصادر في 18 ديســمبر/
كانون الأول 2015، جميع الأطــراف بالتوقف الفوري عن 
شــن هجمات ضد أهداف مدنية. ويحــث الدول الأعضاء 
بمجلس الأمن علــى دعم الجهود المبذولــة لتحقيق وقف 
إطلاق النــار. كما يطلب القرار، الذي صوت عليه الأعضاء 
الـــ15 بالإجماع، من الأمم المتحدة جمــع ممثلي المعارضة 
والنظام السوريين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء 
انتخابات حرة ونزيهة تحت إشــراف أممي، بهدف إجراء 
تحول سياســي. من جانبــه، أفاد مصدر فــي الخارجية 
الروسية بأن المفاوضات الســورية في جنيف قد تبدأ في 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقال المصدر لـ »سبوتنيك«، 
في ســياق رده على سؤال بهذا الشــأن: »من المتوقع شهر 
نوفمبــر«، دون ذكر تاريخ محدد. وأضاف أن »كل شــيء 
يعتمد على من ســيمثل المعارضة في هذا الاجتماع، بيد أن 

الوفد لم يحدد بعد«. 

نتنياهو - شويغو

من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو، امس الثلاثاء، إن إســرائيل لن تســمح لإيران 
تصريحات  وجاءت  ســوريا«.  في  عســكريا  »بالتموضع 
نتنياهو، خلال لقائه، مع وزير الدفاع الروســي ســيرغي 
شــويغو، في مكتبه فــي القدس الغربيــة، بحضور وزير 

الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان. 
وقال مكتب رئيــس الوزراء الاســرائيلي، في تصريح 
مكتوب أرسل نســخة منه لوكالة الأناضول: » تم التركيز 
خــلال معظم اللقــاء على المحاولــة الإيرانيــة للتموضع 
عســكريا في ســوريا«.  وأضــاف:« قال رئيــس الوزراء 
نتنياهو لوزير الدفاع الروســي، إنــه يجب على إيران أن 
تدرك بأن إسرائيل لن تسمح بذلك«. وتمتلك إيران، قوات 
ومليشيات داخل سوريا، بغرض دعم نظام الرئيس بشار 

الأسد. 
وأشــار بيان رئاسة الحكومة الإســرائيلية، إلى أنه تم 
أيضا فــي اللقاء »بحث الاتفاق النــووي مع إيران«. وقال 
نتنياهو:« إذا لم يتم إصلاح الصفقة فإنه في غضون 8 إلى 
10 أعوام ستمتلك إيران ترســانة من الأسلحة النووية«، 
حيث تعارض إسرائيل بشدة اتفاق الدول الكبرى )دائمة 
العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا(، مع إيران، 
حول ملفها النووي، الُمبرم فــي تموز/يوليو 2015، والذي 
ينص علــى رفع العقوبــات المفروضة على إيران بشــكل 
تدريجي، كما يســمح لطهران بتصدير واستيراد أسلحة، 
مقابل منعها من تطوير صواريــخ نووية، وموافقتها على 
وضع مواقعها ومنشــآتها النووية تحــت مراقبة الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية. 

الحصيلة: 3250 قتيلًا بينهم 1130 مدنياً ودمار شامل للمدينة وأزمة إنسانية متفاقمة 

قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً تسيطر على الرقة معقل تنظيم »الدولة« الأبرز

أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بعد دخولها إلى قلب مدينة الرقة أمس

توتر بين فصائل تابعة للمعارضة
 السورية في شمالي حلب

»الاتحاد الشعبي« يمنع وفداً تركياً من دخول 
ريف حلب ويختطف مندوباً من المعارضة

لبنان: الموازنة تحضر للمرة الأولى في البرلمان 
منذ 12 سنة وتغيب عن المناقشات لحساب السياسة

حلب ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

يشهد ريف حلب الشمالي في شــمالي البلاد منذ أيام، توتراً بين 
الجبهة الشامية وفصيل السلطان مراد التابعين للمعارضة السورية 
المسلحة، وذلك بسبب خلاف على إدارة المعابر التجارية في المنطقة 

وفق ما أكده ناشطون محليون.
وكانت الجبهة الشامية قد ســلمت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 
الجاري، معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا  للحكومة السورية 
المؤقتة بشــكل كامل. وقالت مصادر محلية لـ«القدس العربي«، إن 
اشــتباكات متقطعة تدور منذ أيام  بين فصيلي »الجبهة الشــامية« 
و«الســلطان مراد« في منطقة الحمران قرب بلدة الغندورة، إضافة 

إلى قرية تركمان بارح في شمالي حلب. 
وحســب المصادر، فإن الاشــتباكات التي نشــبت بــين فصيلي 
المعارضة الســورية كانت بســبب خلافات علــى إدارة معبر باب 
السلامة الحدودي مع تركيا، إضافة إلى المعبر الإنساني الذي يربط 
مناطــق المعارضة بقوات ســوريا الديمقراطية »قســد« في منطقة 
الحمران. وأكدت المصادر وقوع قتلــى ومصابين من الطرفين خلال  
الاشــتباكات التي اندلعت بينهما خلال الأيــام الماضية، في حين لم 
يتســن للمصادر توثيق اسماء القتلى بســبب التكتم الحاصل بين 

الطرفين في المنطقة.
من جهة أخــرى اســتنكرت فعاليات محلية وشــعبية في ريف 
حلب الشمالي والشــرقي الاقتتال الذي اندلع بين فصيلي المعارضة 
بسبب خلافات على إدارة المعابر التجارية في المنطقة، حيث هاجم 
ناشــطون على موقع التواصــل الاجتماعي فيســبوك الفصيلين، 
متهمينهمــا بالقتال لأجل المال والســلطة، وليس مــن أجل أهداف 

الثورة السورية.

ويقول الناشــط السياسي الســوري درويش خليفة في حديثه 
لـ»القدس العربي«، انه رغم كل ما تتعرض له الثورة الســورية من 
انتكاســات إلا أن المعابر تعتبر أحد اهم  هذه الانتكاسات من خلال 
التقاتل الذي يحصل بــين الحين والآخر بين الفصائــل الثورية أو 
القوى الإسلامية من أجل  السيطرة على المعابر بهدف تحقيق دخل 

ذاتي يبعدهم عن الإملاءات الخارجية بعض الشيء.
وهو يعتقد انه من غير المعقول هدر الدماء والاستخفاف بأرواح 
العناصر في ســبيل السيطرة على مصادر الأموال ونسيان القضية 

الأم والمعركة الأهم في تحرير البلد من رجس النظام وحلفائه.
وأشار خليفة إلى أن الاقتتال الحاصل  بين الجبهة الشامية وفرقة 
الســلطان مراد بسبب تســليم المعبر للحكومة المؤقتة!، حيث تقول 
الأنباء المتواردة من هناك أن خروج السلطان مراد من »المولد بدون 
حمص« ومبرره بأنه لا يمكن لجهة سياســية معارضة أن تعمل في 
الريف الشرقي الشمالي لحلب )درع الفرات( إلا بالتنسيق مع جميع 

الفصائل المتواجدة هناك.
ودعــا جميــع الفصائل العســكرية إلى تغليب لغــة العقل على 
بطش البندقية، للخروج بأقل الخســائر البشرية والمجتمعية. لأن 
الخســارات المتتالية تجعــل الجميع في حالة مــن البغضاء ورمي 

اتهامات على الآخر.
يشار إلى أن المجلس الإسلامي السوري كان قد أعلن عن وساطة 
لاحتواء التوتر الحاصل بين فصيلي المعارضة الســورية المسلحة، 
إلا أن المبادرة فشــلت فــي احتواء الاقتتال، بســبب تعنت قيادات 
الفصيلين حسب  نشطاء، في حين دعت الحكومة المؤقتة المنبثقة عن 
الائتلاف الســوري المعارض، الفصائل المتقاتلة إلى إنهاء الخلاف 
ووقف القتال، حيث وجهت الحكومة في بيان اطلعت عليه »القدس 
العربي« دعوة لحضــور اجتماع عاجل تحت مظلــة وزارة الدفاع 
لإنهــاء التوتر الحاصل بين إخــوة الثورة والســلاح وفق وصف 

البيان.

إنطاكيا - »القدس العربي«

 من حسام محمد:

أكــدت مصــادر ميدانية خاصة فــي المعارضة 
السورية لـ »القدس العربي«، أمس الثلاثاء، قيام 
تشكيل عسكري عشائري حديث الولادة في ريف 
الغربي باعتراض طريق فريق الاســتطلاع  حلب 
التركي الذي ترافقه هيئة تحرير الشــام ومندوب 

يتبع حركة نور الدين الزنكي.
ووفق المصادر الميدانية، فإن تشــكيل »الاتحاد 
الشعبي« الذي شكلته العشائر العربية والعائلات 
في ريف حلب الغربــي والمجالس المحلية قبل أيام 
فقط، أقدم على منــع الوفد التركي من دخول ريف 
حلب الغربي بهدف اســتطلاع المنطقة بغية نشــر 

نقاط مراقبة.
وقال مصــدر مقرب من المعارضة الســورية لـ 
»القدس العربــي«: ريف حلب الغربي شــهد منذ 
صباح أمس الثلاثاء، انتشــاراً واستنفاراً كبيرين 
من قبل الاتحاد الشــعبي المشــكل حديثــاً، وعند 
وصــول الفريق التركــي إلى المنطقــة، اعترضوا 
طريقــه، فقام منــدوب حركة نور الديــن الزنكي 
المرافق للوفد التركي بالنزول بغية التحدث معهم، 
ولكن أفراد حاجز الاتحاد الشعبي قاموا بالاعتداء 
عليه وضربــه، وتم اختطافه إلــى جهة مجهولة، 

وفق المصدر.

وزاد المصدر، كما أصــر الحاجز التابع للاتحاد 
الشــعبي على موقفه بمنع الوفــد التركي وهيئة 
تحرير الشام وحركة نور الدين الزنكي من دخول 
المنطقة، ليعــود الوفد أدراجه دون دخول المنطقة، 
فيما لا يزال مصير المندوب التابع لحركة نور الدين 

الزنكي مجهولًا حتى الساعة.
وأشــار المصد الى انه لا توجد نتائج ملموســة 
لخطوات احتــواء الموقف، وأن حركة الزنكي تريد 
تبين بداية مصير القيــادي التابع لها، والمختطف 
لدى الاتحاد الشــعبي، كما لم يصدر عن تركيا أي 

موقف رسمي حتى الساعة.
أحد وجهاء الاتحاد الشــعبي قال عبر شــريط 
مصــور، الإثنــين: إذا كان »الهدف مــن الدخول 
التركي إلى ســوريا هو إعادة المناطق إلى حظيرة 
بشار الأســد فيجب على جميع المناطق أن ترفض 
ذلك وأن تقف في وجه هذا التدخل، وعدم السماح 
لهذا الأمر بالمــرور بأي طريقــة أو ذريعة«، ونوه 
إلى إرســالهم مندوبين لمفاوضــة الجانب التركي 
وبحوزتهم شروط، أهمها »توقيع عقد بين وجهاء 
المنطقة مع تركيا ويجب تجديده بشــكل ســنوي، 
دخول القوات التركية سيكون إلى نقاط ومناطق 
محددة، رفض البقاء بشكل دائم في المنطقة، رفض 
القبول بدخــول فصائل من ريف حلب الشــمالي 
»درع الفــرات« إلــى مناطــق الاتحاد الشــعبي، 
عدم الســماح بصناعة وإنشــاء فصيل عسكري 
في المنطقة«، وأشــار البيان الصــادر عن الاتحاد 

الشــعبي، أنه في حال وافقت تركيا على الشروط 
المقدمة فسيتم الســماح لها بالدخول عسكرياً إلى 
بعض المناطق التي ســيتم تحديدهــا، وفي حال 

رفضت ذلك فسيتم اعتبارها قوة محتلة.
ناشــطون في ريف حلــب، قالوا لـــ »القدس 
بمهمــة  يقــوم  كان  التركــي  الوفــد  العربــي«: 
استطلاعية في المنطقة للكشــف عن نقاط مراقبة 
على الجبهات التي تفصل حركة الزنكي عن مناطق 
الحاجز  ولكن  الديمقراطية،  سوريا  قوات  سيطرة 
الذي يتمركز عليه مدنيون مسلحون، أطلقوا على 
أنفســهم »الاتحاد الشــعبي« حالوا دون السماح 
لهــم، وأن الجانب التركــي أو المرافقين له، فضلوا 

احتواء الموقف لا التصعيد.
ووفق مــا أكدته المصادر المحليــة، فإن الاتحاد 
الشــعبي قام بُعيد تأسيسه بفرض سيطرته على 
عدد من الحواجــز الرئيســية والفرعية في ريف 
حلب الغربي، والتي كانت تتبع لحركة نور الدين 
الزنكي، وأن الســيطرة علــى الحواجز تمت دون 
أي مواجهات بــين الجانبين، حيث امتنعت الزنكي 
بدورهــا عن رفع الســلاح بوجــه المدنيين الذين 

حملوا السلاح وانضموا لـ »الاتحاد الشعبي«.
وأشــارت مواقــع إعلاميــة معارضــة الى أن 
»الاتحاد الشــعبي« يرى أن »الفصائل العسكرية 
فرطــت بحقــوق الشــعب ولــم تكن علــى قدر 
المسؤولية، وأن عدد عناصر هذا التجمع يصل إلى 

10 آلاف ومن المرجح أن يزيد إلى 20 ألفاً«.

بيروت- » القدس العربي«
 من سعد الياس:

إســتهل مجلس النواب اللبناني امس عقده العادي الثاني 
بعقد اولى جلســات مناقشــة موازنة العــام 2017 في اطار 
ثلاثية على مــدى 3 أيام مزدحمة بطالبي الــكلام من النواب 
الذين يرغبون قبل أشهر من موعد الانتخابات النيابية في ان 
يطلوا على ناخبيهم رافعين السقف السياسي الى حد المزايدة 

ومطالبين بسلسلة من الخدمات الانمائية لمناطقهم.
وفيمــا أعاد المجلس القديم الى قدمه بالنســبة الى أعضاء 
اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، فإن الاهتمام تركّز على 
مداخلات النواب التي اجتــازت اليوم الاول بهدوء رغم كلام 
عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت والنائب خالد الضاهر 
عن سلاح حزب الله وانتقاد مواقف أمينه العام من السعودية 
حيث التــزم نواب حزب اللــه الصمت ولم يــردوا احتضاناً 

للحكومة وعدم توتير البيئة الداخلية.
 وهكذا فللمرة الأولى منذ العام 2005، تفتح أوراق »الموازنة 
العامة« ولو من دون قطع الحساب، بعد ان تعذّر اقرارها طوال 

اثني عشر عاماً منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وفيمــا وصف رئيس الحكومة ســعد الحريــري ما حصل 
»بالانجاز الذي انتظره اللبنانيون«، توالى النواب على المنبر 
مســجّلين، في مداخلات هادئة، ملاحظاتهــم على ما تضمنته 
ومشــددين على ضــرورة مكافحة الفســاد وخلــق نمو في 

الاقتصاد وتحقيق توازن بين الواردات والنفقات.
وبــدأت الجلســة مع تلاوة رئيــس لجنة المــال والموازنة 
النائب ابراهيــم كنعان تقرير اللجنة حول مشــروع الموازنة 
فأعلن »ان المشــروع »افتقر الى الشــمول المكرس دســتورياً 

بنص المادة 83 من الدســتور وقانونياً بنص قانون المحاسبة 
العموميــة«. واضاف »ان لجنة المــال والموازنة أنجزت درس 
مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 دون أن 
تردها الحســابات المالية«، مؤكداً ان »تقديم الحسابات المالية 
يقع على الحكومة مجتمعة«، ســائلًا الحكومة عن أسباب هذا 

التقصير وما ستقوم به«.
وقال الرئيس نجيب ميقاتي »يوجد فــي التعريف الدولة 
والحكومة، الدولة هي ثابتة وتأتي الحكومات لتسيّر شؤون 
الدولة حســب سياســة هذه الحكومة. لســوء الحظ اختلط 
الحابل بالنابل، فأصبحت الحكومة طاغية على مفهوم الدولة 
بشكل عام، وبات الموظفون يترفعون فقط حسب محسوبياتهم 
ومرجعياتهم. ماذا نقول للقاضي النزيه وللضابط النزيه اذا 

لم يكن ينتمي الى حزب او تيار او حركة«؟.
وتمنى على »الحكومة أن تأخــذ ملاحظاتنا بالاعتبار وان 
يتســع صدرها للنقد البناء والإيجابي، لأننا بتنا نشــهد في 
الفترة الاخيــرة ضيق صدرها من اي ملاحظة، في وقت يضج 
الشــارع بالأخبار المتعلقة بكيفية اتخاذ القرارات الارتجالية 
حيناً وفي اســلوب مقاربة المواضيع المطروحة احياناً، ناهيك 
عن الانفاق المفــرط في قطاعات عدة ما يجعل المواطن العادي 
في حال من الذهول والاســتغراب، ناهيك عن تشعب الموقف 
والقــرار داخل الحكومة بين وزير وآخــر. إن الحكومة تعتمد 
سياســة النأي بالنفس انتقائياً خارجيــاً وداخلياً، وتطبقها 
انتقائياً خاصة في مــا يتعلق بخلافات الوزراء وهي خلافات 
جوهريــة تتعلق بآلية العمل الحكومــي ومركزية القرار. وما 
شهدناه قبل يومين من تبادل للاتهامات وردود وردود مضادة 
خير دليل على ما اقول«. وختم »أخشى اذا إستمر الوضع على 
هذا المنوال، أن نكــون أمام أزمة حقيقية فــي ظرف أحوج ما 

نكون فيه الى تحصين الداخل اللبناني ضد اهواء الخارج«.

مطالبة اللبنانيين بترحيل اللاجئين السوريين
 ودعم المتسبب الأول في قضيتهم... ضرورة وطنية أم انفصام سياسي؟

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

تتصــدر  بعض الجهات السياســية في لبنان خوض 
مواجهات ضــد اللاجئين الســوريين، وصلت في بعض 
الأحيان  الى »حــدود العنصرية« وخاصة تلك الدعوات 
اليها  التي تكــرس خطــاب الكراهيــة والتي انســاق 
اللبنانيون بتوجيه من قبل بعــض التيارات والاحزاب 
التي تمارس ضغوطاً على الســوريين لا ســيما في عكار 

وطرابلس.
وتحت شــعار »كي لا نفقد لقمة عيشــنا وكي لا نفقد 
الأمــن والاســتقرار والاقتصاد وكي لا نخســر الأرض 
والديموغرافيــا وكــي لا نصبــح أقلية فــي بلدنا« دعا 
»الحــزب اللبناني الواعد« إلى تجمّع شــعبي حاشــد، 
يطالــب الحكومة اللبنانية باعادة اللاجئين الســوريين 
الــى بلادهــم، واعتبارهم »قنبلــة موقوتة قــد تطيح 

بالوطن« بحسب المصدر.
اللبنانيــون يطالبون بترحيل اللاجئين الســوريين 
ويدعمون حزب الله والأمر برأي مصادر مطلعة »انفصام 
حقيقي« حيث ذهب المحامي الســوري »ميشال شماس« 
ان معظم اللبنانيين الذين يطالبــون بترحيل اللاجئين 
الســوريين، لا يجدون أي حرج بدعم من تسبب بقضية 
اللاجئين، ومن كان يوماً يسومهم العذاب في الزنازين، 
ورأى الحقوقي ان اللبنانيين بذلك انساقوا خلف بعض 
السياسيين في التسويق لخطاب الكراهية ضد اللاجئين 

السوريين.
فيمــا رأى المدير التنفيذي للرابطة الســورية لحقوق 
اللاجئين »مضر حماد الاســعد« ان الســبب الرئيســي 
في نزوح الاف الســوريين الى لبنان جــاء على خلفية 
تدخل الميليشــيات اللبنانية الى جانب النظام السوري 
وارتكابهــا مجازر بحــق الاهالي وخاصة فــي المناطق 
الحدودية مــع لبنان، ممــا اضطرهم الى النــزوح الى 

الاراضي اللبنانية.
سبع ســنوات مرت على آلاف النازحين الذين فرضت 
عليهم ظــروف الحرب على حط رحالهــم على الأراضي 
اللبنانية هرباً من تفجر الاوضــاع الأمنية داخل البلاد، 
وأظهرت دراســة للأمم المتحــدة أن »أكثر من 50 في المئة 
من اللاجئين الســوريين في لبنان يعيشــون في أماكن 
غير آمنة، و70 في المئة منهم يعيشــون تحت خط الفقر، 
فيضطرون إلى اللجوء إلى اســتراتيجيات تأقلم مضرة 
لهم مثل تقليل عــدد وجبات الطعام أو إرســال أبنائهم 
للعمل أو الانتقال من مساكن وملاجئ آمنة إلى الإقامة في 
مخيمات وخيام هشة أو مستودعات ومبان غير مكتملة. 
جيل كامل مــن الأطفال مهدد بالأمية في لبنان، واكثر من 
160 الف طفل خارج السلك التعليمي، فيما يعاني ذويهم 
من الاضطهاد والممارســات العنصريــة وخاصة بعد ان 
وصل عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى نحو مليون 
و70 ألــف لاجئ ســوري، معظمهم من منطقــة القلمون 
غربي سوريا، بحســب أرقام مفوضية اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة، ويقطــن أغلبهم في المخيمات وفي أوضاع 

معيشية صعبة.

وقال الاسعد في اتصال مع »القدس العربي«، ان القيادة 
اللبنانيــة وقفت منذ انــدلاع الثورة الســورية مع نظام 
الأســد ضد الشــعب والثورة، وخاصةً بعد تدخل الكثير 
من الميليشــيات المســلحة مثل حزب الله وكتائب الحزب 
القومي الاجتماعي والعربي الديمقراطي وميليشــيا وئام 
وهاب وحزب البعث وغيرها من الميليشيات التي ارتكبت 
جميعها مجازر مروعة بحق الشــعب السوري في المناطق 
المتاخمــة للحدود اللبنانيــة من أجل طــرد الاهالي منها 
لتنفيذ سياســة التغير الديموغرافــي انطلاقا من القصير 
وتل كلخ في حمص، ومضايا والزبداني وسرغايا ووادي 
بردى والقلمون بريف دمشق، مما جعل الآلاف يفرون من 

منازلهم باتجاه لبنان.
واضاف المتحدث، »لذلك نســتطيع ان نقول ان دخول 
اللاجئين إلى لبنان كان سببه الرئيسي تدخل الميليشيات 
الإرهابية المســلحة اللبنانية بقيادة حزب الله إلى سوريا 
وارتكابهــم مجــازر كبيرة بحــق الأبرياء من الشــعب 

السوري.
وطالب المديــر التنفيــذي للرابطة الســورية لحقوق 
اللاجئــين، الأمم المتحــدة والمنظمات الدوليــة والجامعة 
العربية والمفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين التدخل 
من أجــل إنقاذ ما يمكــن إنقاذه من اللاجئين الســوريين 
في لبنان مع تقديم المســاعدات لهم مباشــرة بدون تدخل 
الحكومة اللبنانية التي تســيطر عليها ميليشيا حزب الله 
وكذلك العمل على إخراج المعتقلين السوريين من السجون 
اللبنانية ومعتقلات حزب الله ومنع تسفير السوريين الى 

سوريا لأن نظام الأسد سيقوم بإعدامهم، وفق رأيه.
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لندن - »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

كتب المعلق في صحيفة »إندبندنت« باتريك كوكبيرن عن التطورات على 
الساحة الميدانية في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وأشار إلى 

أن سقوط الرقة، عاصمة ما أطلق عليها »الدولة الإسلامية« يعلم هزيمة 
جديدة له وخسارة لآخر مدنه في سوريا، وسيعيده بالضرورة إلى 

الأسلوب الذي بدأ منه وهو حرب العصابات وشن هجمات من مكامنه 
في الصحراء. وقال إن المعركة على الرقة التي بدأت في 6 حزيران /يونيو 

خاضها التنظيم بمهارة ضد قوة تتفوق عليه عدة وعتادا مع أنه لم يعد 
يسيطر إلا على جيب صغير وسط الدمار الذي أحدثه القصف الجوي من 

دول التحالف الدولي.
 وسيفتح سقوط الرقة بوابة المشــاكل للمنتصرين. وهؤلاء هم مقاتلو 
»قوات سوريا الديمقراطية« الخليط من مقاتلين عرب وأكراد إلا أن العصب 

الرئيسي لها هي الجناح العســكري لحزب الاتحاد الديمقراطي أو »قوات 
حماية الشــعب الكردي« القوة المنظمة والمجهزة جيــدا والمرتبطة بحزب 
العمال الكردستاني )بي كا كا( في تركيا. و«هم مدينون لنصرهم الساحق 
ليس لقوتهم العسكرية التي لا شــك فيها ولكن للقوة الجوية المدمرة التي 
قام بها التحالف الــذي تقوده الولايات المتحدة الذي اســتخدام القنابل 
والصواريخ والطائرات من دون طيار«. ويقول »طالما تســاءل الأكراد في 
سوريا عما سيحدث لهم عندما لا تحتاجهم الولايات المتحدة كقوة أساسية 
ضد تنظيم الدولة« مشيرا إلى أن عدد الأكراد في سوريا لا يتجاوز مليوني 
نســمة وظلوا مهمشــين في ظل النظام الحاكم ومضطهديــن حتى اندلاع 
انتفاضة عام 2011.  وانسحب الجيش السوري من المناطق الكردية وأعلن 
حزب الاتحاد الديمقراطي عن »روجوفا« التي ربطت الجيوب الكردية في 
شمال - شرق سوريا على طول الحدود الجنوبية التركية. وفي عام 2014 
هاجمت قوات تنظيم الدولة بلدة كوباني التي كادت الســيطرة عليها لولا 
التدخل الأمريكــي الجوي. وكانت وزارة الدفــاع الأمريكية )البنتاغون( 
تبحث عن حليف تعتمد عليه ميدانيا ووجدت في قوات حماية الشــعب ما 

تريد، وولد التحالف الأمريكي- الكردي . 
وهذا التحالف قد يكون ضحية نجاحه على ما يبدو. فالأكراد ينشطون 
في المناطق الســنّية التي لا يستطيعون البقاء فيها طويلا. ودفعوا ببعض 
قوات ســوريا الديمقراطية على طول نَهَر الفرات نحو محافظة دير الزور، 
وهم في خطر مواجهة القوات التابعة للنظام التي تتقدم من الغرب. وأشار 
الكاتب إلى إن بعض المســؤولين في البيت الأبيض يدفعون قوات حماية 
الشــعب والقبائل السنية في اتجاه دعم سياســة الرئيس دونالد ترامب 
الراغبة بإضعاف قوة إيران وحلفائها الســوريين. ولكن هذه السياســة 
تبدو متأخرة على ما يقول كوكبيرن لأن نظام بشــار الأســد وحلفاءه من 
المليشــيات الشيعية والحرس الثوري الإيراني وحزب الله ربحوا الحرب 
في ســوريا. ومن أجل هزيمة هذه القوى تحتاج الولايــات المتحدة لدعم 
قوات ســوريا الديمقراطية بحلفــاء محليين يقومــون بمواجهة النظام 
وأنصاره. إلا أن الولايات المتحدة قد تجد نفســها في مواجهة مع روســيا 
الراعية الأكبر لدمشــق والتي تتحكم بقواعد اللعبة في ســوريا. ويقوم 
القادة الأكراد بالتحاور مع نظام الأسد الذي هزم معارضيه وعليه التعامل 

مع الأقلية الكردية. ويشير كوكبيرن إلى أن الرئيس ترامب قال الكثير من 
الأشــياء الســيئة عن إيران يوم الجمعة إلا أنه ليس من الواضح إن كان 
يرغــب بالتورط في حرب لا يمكنه الانتصار بها وســتضر أمريكا أكثر من 
إيران. ويرى أن الخطر الأكبر يأتي من تركيا التي لن تســمح بكيان كردي 

على حدودها الجنوبية. 
وطالما ظل الأمريكيون والروس في ســوريا فلن تستطيع أنقرة التورط 
هناك، وإن حاولت فهي تحتاج لغطاء جوي وهو ما لن تســمح به روسيا. 
ويقول كوكبيرن إن لعبة الشطرنج السورية العسكرية والسياسية معقدة 
نظرا لكثرة اللاعبين فيها. وستكون الرقة جزءا من قائمة الهزائم الطويلة 
التي تعرض لها تنظيم الدولة ولكنه كان يعرف أنها ستســقط ولهذا جهز 
نفســه لهذه اللحظة بتخزين الســلاح والطعام في الخنادق التي حفرها 
بعيدا كي ينجو ويحضر نفســه للمعركة المقبلــة، تماما كما فعل في الفترة 
مــن 2008 -2011 بعد هزيمة التنظيــم الأم – القاعدة في العراق. ولم يعد 
الحديث الآن مرتبط بالجهاديين في العراق وسوريا ولكن مستقبل الأكراد 

وإن كانوا سيحافظون على ما حققوه من إنجازات بسببهم.

صحافة 
هزيمة تنظيم »الدولة« في الرقة ستجلب المتاعب لأكراد سورياعالمية

قوات من الجيش العراقي في طريقها الى مدينة كركوك

»فورين بوليسي«: المواجهة العراقية - الكردية في كركوك تفتح الباب واسعاً أمام التأثير الإيراني
كتب روبي غرايام وبولي ماكليري في مجلة »فورين بوليسي« 
عن المواجهة التي اندلعت بين بغداد وأربيل في أعقاب الاســتفتاء 
على استقلال كردستان الشهر الماضي. وقالا إن الولايات المتحدة 
تبحــث عن طرق لنــزع فتيل أزمة بــين حليفين ضد تنظيــم الدولة 
فتحا النار على بعضهما بعضاً بشكل يضع استراتيجية واشنطن 
العراقية في حالة من التشتت والفوضى وتفتح الباب أمام التأثير 
الإيراني. وأشــار الكاتبان للتطورات العســكرية وسيطرة القوات 
العراقية المدعومة من الميليشيات على مدينة كركوك النفطية وفرار 
الكثير من سكانها شمالًا. وحاولت وزارة الدفاع الأمريكية التقليل 
من حدة المواجهات مشــيرة إلى أن إطلاق النار جاء بســبب سوء 
فَهْم. وقال مســؤول أمريكــي للمجلة إن الحديث عن اشــتباكات 

مبالغ فيها ونشرتها عناصر »متطرفة« في الجانبين. 
وأشارت الوزارة إلى أن ما حدث لم يكن قتالًا بل عملية منسقة. 
وفي فترة لاحقة حاولت تصويرها أنها جزء من الحملة ضد تنظيم 
الدولة. وبرغم توقف القتال إلا أن الحرب الكلامية لم تتوقف. فقد 
هاجمت بغداد ما سمّته الحرب الدعائية المغرضة ضد قواتها فيما 
هدد مســؤولون في حكومة إقليم كردســتان الحكومــة العراقية 
بعواقــب ما فعلــت وأنها ســتدفع الثمن غالياً. ويرى مســؤولون 
أمريكيون بارزون أن تنظيم الدولة وإيران ســيكونان المســتفيدين 
من المواجهة. ونقلت المجلة عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي 
قولــه: »يجب علــى الأطــراف جميعهــا التوقف وتجنــب الأفعال 
الاستفزازية التصعيدية. وسيكون تنظيم الدولة والحرس الثوري 

الإيراني الرابحين من استمرار التوتر ».

تعميق الوجود الإيراني

 وتُعلّق المجلة أن إيران اســتخدمت الواجهة لتعميق تدخلها في 
السياســة العراقية. وانضمت المليشــيات المدعومــة من إيران إلى 
القــوات العراقية التي دخلت كركوك. فيما أشــارت تقارير لمرافقة 
الجنــرال قاســم ســليماني، قائــد فيلق القــدس لهــا للحديث مع 
المســؤولين الأكراد في المدينة. ويتوقع خبراء أن يؤدي دعم إيران 
لبغداد في المعركة على كركــوك أن يرتد لمصلحتها. ويتوقع معهد 

دراسات الحرب في واشــنطن تأثيرا واسعا لإيران في السياسة 
العراقيــة ودعــم المرشــحين الموالــين لها فــي الانتخابــات المقرر 
عقدهــا في ربيع العام المقبل. وتكشــف المواجهات عن غياب الثقة 

بين بغداد وأربيل خاصة بعد اســتفتاء 25 أيلول/ ســبتمبر الذي 
نظمته حكومة إقليم كردســتان برغم المعارضة الدولية والإقليمية 
وحكومة العراق. ويرى الكاتبــان أن الولايات المتحدة التي رفعت 

يدهــا وتجنبت التدخــل في الأزمــة التــي تتخمر منذ الاســتفتاء 
ســتواصل موقفها المحايد مما تراه نزاعــا داخليا. وهو ما برز من 
تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب »أمريكا لا تدعم طرفا 
ضد آخر« ورددت الســفارة الأمريكية في بغداد موقف البنتاغون 
مؤكــدة أهمية ملاحقة تنظيم الدولة الــذي يعتبر »العدو الحقيقي 

للعراق«. 
وأعلنت وزارة الخارجية أنها تعمل مع الأطراف المتنازعة لوقف 
التصعيــد »إلا أن هــذا أمل بعيد خاصة أن قــادة الأكراد غاضبون 
مــن بعض الدبلوماســيين الكبار خاصة بريــت ماكغريك، مبعوث 
الإدارة لــدول التحالف الدولــي واتهموهم بالوقوف ســريعا مع 
حكومــة بغداد. ويشــعر بعض الأكراد الذين كانــوا أداة مهمة في 
قتال تنظيــم الدولة أن الولايات المتحدة ترميهــم جانبا بعدما زال 

خطر الجهاديين. 

في انتظار الدعم

ولا يــزال الأكــراد فــي انتظار وصــول الدعم العســكري الذي 
وعدت به إدارة ترامب منذ نيســان/ أبريل حيث تعهدت واشنطن 
بتزويدهــم بـ 300 مليون دولار على شــكل مســاعدات عســكرية. 
وانتقد الســناتور جــون ماكين، رئيس لجنة القوات المســلحة في 
الكونغــرس حكومة بغــداد »تأكدوا أن العواقب ســتكون خطيرة 
لو ظللنــا نرى اســتخداماً ســيئاً للســلاح الأمريكي« في إشــارة 
للمســاعدات الأمريكيــة التي تقــدر بالمليــارات للجيــش العراقي 
وإعــادة تأهيله بعد هزيمته المهينة أمــام مقاتلي تنظيم الدولة عام 
2014. ويرى مايكل نايتس، من معهد واشــنطن لدراسات الشرق 
الأدنى أن المواجهة بين الحكومة المركزية والإقليم الشمالي تعتبر 
فشلا لواشنطن. وظل الأمريكيون ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة 

من عقد الاستفتاء وعرضوا التدخل وحل الأزمة. 
وأصبــح حلفــاء أمريــكا على خــلاف بينهــم في الوقــت الذي 
اســتفادت إيران من هذا التشتت وعمقت من وجودها في العراق. 
وقال: »يحتاج صناع السياســة الأمريكيــون أن يركزوا على هذه 

القضايا قبل وقوعها لا أثناءها« و »المنع أفضل من العلاج«.

»وول ستريت جورنال«: هزيمة حلفاء أمريكا في شمال العراق انتصار لإيران
علقت صحيفة »وول ســتريت جورنال« في افتتاحيتها على هجوم 
الجيش العراقي على مدينة كركوك بالقول: »المبدأ الرئيســي لسياسة 
ترامــب الخارجية، التي لا تزال لم تتوضح، تقوم على إعادة الولايات 
المتحــدة علاقاتها مع حلفائهــا. وقد كان هذا الالتــزام محلا للفحص 
في شــمال العراق«. وقالت إن الهجوم الذي قــام به الجيش العراقي 
من المليشــيات الموالية لإيران على كركوك ضــد الأكراد الذين يعدون 
من أهم حلفاء الولايات المتحدة خاصة المقاتلين البيشــمركة. وبرغم 
التصريحات التي أكــد فيها ترامب أهمية العلاقات مــع الأكراد إلا أن 
الصحيفة تهاجم وتقول: »لو ســمحت الولايات المتحدة بهزيمة واحد 
من أهم الحلفاء الظاهرين في الشــرق الأوسط، فتأكد أن بقية الحلفاء 
في المنطقة سيلاحظون هذا وسيبدأون إعادة ترتيب علاقاتهم مع إدارة 
ترامب«. وبرغم النقد الموجه لواشنطن إلا أنها ترى مسؤولية للأكراد 
في هذه الأزمة الحالية. فقد قرر حاكم كردســتان، مســعود البارزاني 
المضي قدما في الاســتفتاء برغــم الضغوط التي مارســتها الولايات 
المتحدة عليه. وهو ما أعطى بغداد الذريعة وتتحرك لاستعادة كركوك. 
فالمدينة متعددة العرقيات وتقع في جنوب الإقليم الذي يتمتع بالحكم 
الذاتي المحاط فقط بتركيا وإيران. وهي مدينة غنية بالنفط وســيطر 
عليها الأكراد عــام 2014 بعد خروج القــوات العراقية منها أمام تقدم 
مقاتلي تنظيم الدولة الذين سيطروا على الموصل. وتقول الصحيفة إن 
الأكراد أنقذوا العراق من خلال منحهم العبادي فرصة لإعادة تشكيل 
قواته وتحويلها لقوات قادرة على مواجهة تنظيم الدولة وإخراجه من 

مدن العراق الكبرى. وكما يقول المثل: »إعمل خيرا تجد شرا« فبعد طرد 
الجهاديين من الموصل يريد العبادي إخــراج الأكراد من المناطق التي 
سيطروا عليها خلال الســنوات الماضية. إلا أن الهجوم الاستراتيجي 
على الأكراد مهم لأن العملية تضم إيران. وتشير لما جاء في تقرير معهد 
دراسات الحرب في واشــنطن فقد تقدمت القوات المدعومة من إيران 

وفرقة المدرعات التاسعة في الجيش العراقي نحو كركوك. 
وتقول الصحيفة إن حكومة العبــادي في بغداد تتعرض لضغوط 
مستمرة من إيران الشيعية كي تصطف ضد مصالح السنة العراقيين. 
ويأتي هذا بعد النجاح العراقي في ســاحة المعركة ضد تنظيم الدولة 
وهو ما دفع إيــران للضغط على بغداد كي تطــرد الأكراد من كركوك. 
ولاحظت الصحيفة أن هذه الأحداث تأتــي بعد أيام من رفض ترامب 
المصادقــة على الإتفاقيــة النووية مع إيــران. وهو رفــض قام على 
فرضية دعم الأوروبيين له في مواجهة برنامج الصواريخ الباليستية 
واختراق الجمهورية الإســلامية لمنطقة الشــرق الأوســط »لكن ماذا 
سيســتنتج الأوروبيون وحلفاؤنا في الشرق الأوسط لو تخلينا عن 

أقدم حلفاء لنا في المنطقة، الأكراد العراقيين؟«.

بلا أوراق

 وتعترف الصحيفة أن الولايات المتحدة بلا شــك خســرت الكثير 
مــن أوراق النفوذ لها بعدما قرر الرئيس باراك أوباما ســحب القوات 

الأمريكيــة من العــراق عــام 2011. إلا أن ترك الأكــراد العراقيين في 
مواجهة تحالف إيراني- عراقي لن يعمق إلا من خســائر الأمريكيين. 
فقبل اندلاع حــرب بين العراق والأكراد يجب علــى الولايات المتحدة 
تأكيد اســتقلالية الإقليم الكردي والتشــارك في المــوارد العائدة من 
النفط. والبديل عن هذا حالة حرب دائمة مع قوات كردية قوية. وتقول 
الصحيفة إن الولايات المتحدة مدينة للأكراد والتخلي عنهم ســيضر 
بمصداقية الولايات المتحدة وقــدرة ترامب على تجييش الحلفاء ضد 
إيران وتوســعها في الشرق الأوســط، فالهجوم على كركوك حادث 

خطير.

أضداد

وفي تقرير أعده كل من بن كيلســينغ ونانسي يوسف وبول سون 
جاء فيه إن المواجهات في كركوك كشفت عن محدودية الاستراتيجية 
الأمريكية التي ركزت على هزيمة تنظيــم الدولة وتحالفت مع طرفين 
في العراق دونما الالتفات للمشــاكل العالقة بينهما. ونقلت عن لقمان 
الفيلي، ســفير العراق الســابق في واشــنطن قوله إن«عدم التحرك 
هــو صورة عن تحــرك«. وجاء فــي التقرير إن العنــف يعتبر نقطة 
تحول في التحالف الطويل مع الأكراد منذ عام 2003. وحســب مايكل 
أوهالان، الباحث في شــؤون السياســة بمعهد بروكينغز: »فالأكراد 
رائعــون وعانوا الكثير ولكن علينا تجــاوز عواطفنا«. وأضاف »‘إن 

طموحاتهم داخــل العراق لا تتوافق مع وضع داخلي مســتقر للبلاد. 
وكانت القــوات الأمريكية قد عادت إلى العــراق عام 2014 حيث وعد 
الرئيس بــاراك أوباما بعدم الانجــرار لحرب مكلفــة وطويلة. ومن 
هنا قامت الاســتراتيجية على دعم القــوى المحلية وتدريبها كي تقوم 
بمواجهة تنظيم الدولة. ومع تقدم القتال كان السؤال الحاضر هو ماذا 
بعد هزيمة الجهاديين؟ خاصة أن واشــنطن دعمت جماعات متناقضة 
في طموحاتهــا. وتبنــت إدارة ترامب اســتراتيجية »الاستشــارة 
والتدريب« مضيفة عليهــا صلاحيات للقــوات الأمريكية العاملة في 
الميدان لاتخاذ قرارات من دون الحاجــة للرجوع إلى البيت الأبيض. 
وبــدأت أولى إشــارات المواجهة بــين الأضداد العراقيــين من إعلان 
البارزاني الاستفتاء الذي مضى به برغم المعارضة الدولية. وتضيف 
إن النزاع مع تنظيم الدولة الإســلامي حطم الحــدو العراقية وهو ما 
قاد الأكراد لتوسيع مناطقهم 40% بما فيها كركوك. وجاء في التقرير 
إن الإضطرابات في العراق تأتي وســط الجهود التي تقوم بها إيران 
لتوسيع تأثيرها في العراق من خلال المليشيات التي شاركت في حرب 
تنظيم الدولة. وترى جينفر كافاريلا المحللة في معهد دراسات الحرب 
في واشنطن إن الأحداث الأخيرة تدعو الولايات المتحدة لإعادة النظر 
في استراتيجيتها لو أرادت الحفاظ على بغداد حليفة لا لها وليس مع 

إيران.
وقالت:» على الولايات المتحدة إعادة تكييف سياســاتها بعيداً عن 

مجرد هزيمة تنظيم الدولة« وإلا خسرت الدور القيادي.

»الإخوان« في الصدارة والمجالي تحدث عن »عبثية« العمل الحزبي

أحزاب الأردن الكبيرة في »رمال متحركة« بعد نعي »التيار الوطني« وتصدع »الوسط« 
 عمان – »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

لأســباب يمكن فهمها وحتى توقعها مال السياسي 
الأردنــي المخضرم عبد الهــادي المجالي إلى ترك بصمة 
خاصــة تنطوي علــى جملة كبيــرة من المناكفــة، وهو 
ينعى مشــروعه الحزبي القديم معلنا وفاة حزب التيار 
الوطنــي، أحــد أعرق وأقــدم الأحزاب السياســية منذ 
التحــول الديمقراطــي عــام 1989،  والحــزب الأهم في 
تيارات الوســط التي انشــغلت دوماً بصياغة مواقفها 
واتجاهاتهــا تبايناً مع الإســلاميين وقرباً مــن الدولة 

والسلطة.
المشــاورات  مــن  طويلــة  سلســلة  وبعــد  المجالــي 
والاجتماعات العبثية قرر منذ ســبعة أشــهر التوصية 
بحل حــزب التيار الذي حضر حفل إشــهار تأسيســه 
قبل ســنوات أكثر من 3000 شــخص. القرار احتاج إلى 

فترة من الوقت حتى يدخل حيز التنفيذ.
 اللافــت فــي الموضــوع ليــس فقط إعلان سياســي 
عــن انتهاء تجربة الأحزاب الوســطية ولكن أن المجالي 
وفي الوقت نفســه نعى عملياً التجربة الحزبية  نفسها 

فــي الأردن وتحدث عــن الاســتعصاء والخصومة مع 
التشــكيلات الحزبيــة وعــن عــدم الالتــزام بمضمون 
حتــى التعددية التي تتضمنها وتتحــدث عنها الأوراق 

النقاشية الملكية.
 بمعنــى آخر الرقم السياســي الصعب فــي أحزاب 
الوســط وتجربة البرلمان والتمثيــل ووريث إحدى أهم 
العائلات السياســية عبد الهادي المجالــي يعلن انتهاء 
تجربة أهم الأحزاب الوســطية بعــد نحو عامين تقريباً 
علــى اعتزاله شــخصياً العمل السياســي وتركه ملف 

الانتخابات.
طــوال الســنوات القليلــة الماضيــة كان رجــل دولة 
بحجــم المجالي هدفاً للإقصاء والإبعاد لا بل انشــغلت 
مراكــز القــوى والنفــوذ داخــل الدولــة فــي بعــض 
الأحيان بإبعاده عــن مواقع التأثيــر وبتقليص حجمه 
السياســي والحزبي وهو أمر كانــت تتحدث به طوال 
الوقــت »القــدس العربــي« مــع المجالــي الــذي شــكل 
فــي التســعينيات ظاهرة سياســية وحزبيــة. في تلك 
النقاشــات كان المجالــي يتحدث عن عــدم وجود مبرر 

أصلًا لاستهداف تجربته الحزبية والشخصية.
لكن »الفتية الجدد« في بعض مفاصل الإدارة  كانوا 
دوماً يعتبرون محاربــة المجالي وغيره وأقرانه تحديداً 

المعادل الموضوعي لبرنامج إقصاء مَن تمت تســميتهم 
يوماً بـ«الديناصورات« في النخبة السياسية.

 لكن غياب خبــرات متراكمة من حجم ووزن المجالي 
وآخريــن أظهــر إلى حــد ما وفــي الكثير مــن المفاصل 
الحاجــة الملحــة لبعــض مَــن اتهمــوا بالديناصوريــة 
فــي مفاصــل الإدارة خصوصًــا مــع الشــوق المكبوت 
بســبب أزمة الأدوات والظــرف الاقتصادي والإقليمي 
الحســاس. بكل حال ابتعد المجالي أصلًا منذ ســنوات 
عــن الأضــواء واعتــزل المناصــب والمواقــع والعمــل 
الانتخابــي والبرلمــان وانتهــى بــه المطاف قبــل ثلاثة 
أيام إلــى نعي الحياة الحزبية في البــلاد عملياً وإنهاء 
أو انتهــاء تجربة التيار الوطني الذي ســبق له أن حكم 

تجربة البرلمان عبر ائتلاف كتلوي.
طبقة رجــال الدولة القدماء التــي ينتمي لها المجالي 
تنحصر إلى حد كبير فقد ابتعد كثير من مجايلي الرجل 
عن الأضــواء والإدارة لمصلحة من يصفهم وزير البلاط 
الأســبق الدكتور مروان المعشــر بطبقة مــن التنفيذيين 

التي لا تشكل مطبخاً سياسياً.
 الأهــم وبعيــداً عــن شــخصنة المشــهد هــو النهاية 
الــذي  الوســط  أحــزاب  تيــارات  لأعــرض  المؤســفة 
ضــم طــوال العشــرين عاما الماضيــة نخبــة كبيرة من 

التكنوقراط  والبيروقراط  والزعامات الإدارية والكثير 
من رموز التعبير السياســي، الأمر الذي يوحي ضمنياً 
بــأن ولادة أحــزاب جديــدة محســوبة علــى الوســط 

ستكون عسيرة إن لم تكن نادرة.
 غياب التيار الوطني في الأردن عن خريطة الأحزاب 
يتزامــن مع نمط من أنماط ممارســة الحنين والشــوق 
لتجربة مــن وصفوا بالحــرس القديم ومــن قيل عنهم  
بأنهــم ديناصــورات لكــن هــذا الغيــاب يؤشــر أيضاً 
بالتوازي على أن نحو خمســة من الأحزاب الوســطية 
الصغيرة القائمة الآن قد تواجه المصير نفســه قريباً ما 
دام حزب الوســط الأم قد أقفــل أبوابه وأنهى تجربته 
بقــرار ذاتي لأن العمل الحزبي في البــلاد أصبح عبثياً 
وهــو التعبير الــذي اســتخدمه المجالي فــي الاجتماع 

الأخير لإقفال أبواب حزبه الكبير.
 الخريطــة الحزبية فــي الأردن تتغيــر وتتبدل.. تلك 
مؤشرات أساسية وحيوية  تدلل عليها أيضا اتجاهات 
إنهــاء تجربــة حــزب التيــار الوطنــي فحــزب الجبهة 
الأردنيــة الموحــدة الذي أسســه وقاده رئيــس الجناح 
الثانــي في عائلة المجالي الوزير الســابق أمجد المجالي 
أصبح حزبين بعد سلسلة انشقاقات مماثلة لتلك التي 
حصلــت في تنظيــم الإخــوان المســلمين برعاية بعض 

الاجتهادات الرسمية والحكومية.
 حزب الوسط الإســلامي بدوره منقسم على نفسه 
وإن كان يبدو صامداً تجاه فكرة الانشقاق والانسلاخ 
إلا أنــه يعاني من الاســتفراد الرســمي ببعــض رموزه 
خارج ســياق الحزب. الواقع اليوم وبعد إعلان المجالي 
الجريء يقول وبكل اللغات بأن أحزاب الوســط تغادر 
الساحة  أما أحزاب اليسار فمشغولة تماماً  في مناكفة 
الإخوان المسلمين أكثر بكثير من انشغالها  في أي ملف 
آخر في الوقت  الــذي توفيت فيه ومن دون إعلان نعي 

تجربة الهيئة العليا التنسيقية لأحزاب المعارضة.
وحده يقود المســيرة في خريطة الأحــزاب وبتفوق 
حزب جبهة العمل الإســلامي التابــع لجماعة الإخوان 
الذي ترى قيادته بأن سلســلة الانشــقاقات المرخصة 
والمدعومة من الدولة خلف الستارة أسهمت في تنقيح 

وتنقية الحزب لمصلحة المطبخ الإخواني المستحكم.
 وبالتالي ينفرد التعبير الحزبي الإخواني بالصدارة 
ويستطيع احتواء وملاعبة الانشــقاقات ويقدم نفسه 
مجدداً فــي إطار عملية ضمور تكتيكية مرســومة بدقة 
وقائمة على فكرة الشراكة الاضطرارية مستقبلًا وهي 
نفســها الشراكة التي أخفقت تيارات الوسط أصلًا في 

إنجازها مع مؤسسات الدولة والنظام.
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال صادق على بناء وحدات سكنية في قلب الخليل

رأفت يدعو إلى التوجه فورا إلى الجنائية الدولية 

رام الله - »القدس العربي«:
 

لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  أكــدت 
عقد  اجتماع  خلال  الفلســطينية  التحرير 
فــي مقــر الرئاســة الليلة قبــل الماضية، 
دعمهــا لنتائــج اتفاق تطبيــق المصالحة 
الذي وقــع في القاهــرة فــي 12 أكتوبر/ 
وجه  على  وشددت  الحالي.  الأول  تشرين 
الوفاق  حكومــة  تمكين  علــى  الخصوص 
من ممارســة صلاحياتها ومســؤولياتها 
فــي قطاع غزة كمــا في الضفــة الغربية، 
وفق الجــدول الزمني المحــدد. وقالت ان 
هذا من شــأنه ان يطوي صفحة الانقسام 
المدمر واســتعادة وحدة النظام السياسي 
الفلســطيني، ويحضــر لانتخابات عامة 
انتخابات  مع  متزامنة  وتشريعية  رئاسية 
المجلس الوطني الفلســطيني على أساس 
وعصري  ديمقراطــي  انتخابــات  قانون 
يأخذ بقاعدة التمثيل النســبي الكامل من 
أجل إرســاء أســاس متين لنظام سياسي 
وســيادة  العام  النظام  يحترم  ديمقراطي 
القانون والحريــات العامة والديمقراطية 

والتعددية السياسية والحزبية. 
المترتبة  التداعيات  من  اللجنة  وحذرت 
على مصادقة ما يســمى المجلــس الأعلى 
الاحتلالية  المدنية«  »الإدارة  في  للتخطيط 
في الضفة الغربية وبتوجيهات من حكومة 
الاحتلال على عدد كبيــر من خطط البناء 
في مستوطنات الضفة التي تشمل الخطط 
حوالي 3800 وحدة سكنية بعد الانتهاء من 
عيد العرش اليهــودي. وأدانت في الوقت 
ذاته مصادقة رئيس الوزراء ووزير الأمن 
للمجلــس الأعلى للتخطيط الإســرائيلي 
للبناء في المستوطنات  إيداع خرائط  على 
هي فــي غالبيتهــا مســتوطنات معزولة 

وعشــوائية في عمق الضفة وغور الأردن 
وتوجه حكومة نتنياهو لبناء ما يزيد عن 
12 ألف وحدة استيطانية حتى نهاية العام 
الحالي في زيادة تصل إلى أربعة أضعاف 
مقارنة مع العام المنصرم، وتركيز أكثر من 
ثلثي البناء الاســتيطاني الجديد لتوسيع 
وتعميق بنــاء المســتوطنات. إضافة إلى 
المخططات التهويدية المعدة مسبقا لإحكام 
القديمة فــي الخليل  البلدة  الطوق علــى 

وعزلها وتهويدها. 
المتحدة  الولايات  انســحاب  وناقشت 
للتربيــة  المتحــدة  الأمم  منظمــة  مــن 
ما  بسبب  »يونيســكو«  والعلوم  والثقافة 
هذه  سياســة  الأمريكية  الإدارة  تســميه 
المؤسســة المعادية لإسرائيل، وأعربت عن 
استهجانها لهذا الإعلان، مؤكدة أن الإدارة 
الأمريكية بمثل هذه المواقف تشــجع دولة 
الاحتــلال على مواصلــة تعنتها وتطرفها 
في مختلــف المجالات التــي تتصل بحياة 
تحت  الفلســطيني  الشــعب  ومســتقبل 
الاحتــلال وبتاريخــه وإرثــه الحضاري 
بــدءا بالاســتيطان، الــذي يدمــر حياة 
الفلسطينيين ويضع قيودا ثقيلة على حقه 
في تقرير المصير وحقه في دولة فلسطينية 
مســتقلة على جميع الأراضــي المحتلة في 
الشــرقية،  القدس  عدوان 1967، بما فيها 
وتراث  تاريخ  تزويــر  بمحاولات  وانتهاءً 
وحضارة هذه البلاد بروايات إســرائيلية 
تجد مرجعيتهــا في الأســاطير وروايات 

العرافين دون سند تاريخي. 
في غضون ذلك أعلــن رئيس الحكومة 
خلال  نتنياهــو،  بنيامــين  الإســرائيلية 
اجتمــاع المجلس الــوزاري السياســي ـ 
الأمنــي ان اســرائيل لن تعتــرف باتفاق 
المصالحة بين فتح وحمــاس ولن تتقبله، 

لكنهــا لــن تحــاول منــع تطبيقــه على 
الأرض ولــن تقطع العلاقات مع الســلطة 

الفلسطينية. 
وحســب هذه المصادر فقد قال نتنياهو 
للوزراء انه إذا تم تطبيق اتفاق المصالحة 
وعــاد رجــال الســلطة لإدارة المكاتــب 
وحراســة  غزة،  فــي  المدنية  الحكوميــة 
المعابــر الحدودية فإنه يعتقــد انه يجب 
العمل معهم لأن هــذا الأمر يخدم المصلحة 
إنسانية  أزمة  حدوث  منع  في  الاسرائيلية 

وتحسين ظروف معيشة سكان القطاع. 
مع ذلك، قــال رئيس الوزراء إنه اوضح 
ناحية  مــن  أنه  والمصريــين  للأمريكيــين 
سياسية، لا يغير اتفاق المصالحة أي شيء 
بالنسبة لإســرائيل. وحسب المصادر، فقد 
الأمريكيين  الى  رسالته  ان  نتنياهو  أضاف 
والمصريين هــي انه لا يتقبل الادعاء القائل 
تجديد  على  يشــجع  المصالحة  اتفــاق  أن 
الرئيــس  لأن  السياســية،  المفاوضــات 
الفلســطيني محمود عباس بات يســيطر 
الآن على أراضي الســلطة الفلسطينية في 

الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وقال مســؤول أمريكي كبيــر ردا على 
ذلك إن ادارة الرئيس دونالد ترامب تتابع 
تنفيذ اتفاق المصالحة وهي على اتصال مع 

المصريين والاسرائيليين والفلسطينيين. 
واستمر اجتماع مجلس الوزراء حوالى 
ساعتين ونصف الساعة، وكان اول اجتماع 
منظــم يعقده الــوزراء لمناقشــة موضوع 
اتفــاق المصالحــة الــذى تم توقيعه يوم 
الخميس الماضي. وفي نهاية الاجتماع تقرر 
مواصلة مناقشــة الموضــوع اليوم لتمكين 
جميع الــوزراء من التعبير عن أنفســهم. 
ومــن المتوقع ان يقــرر الوزراء سياســة 

اسرائيل تجاه اتفاق المصالحة. 

رام الله -  »القدس العربي«:

صادقت ســلطات الاحتلال على بناء 
إحدى وثلاثين وحدة سكنية استيطانية 
جديدة في قلب مدينة الخليل، وفي حال 
تمــت المصادقة من قبل مجلــس التنظيم 
والبناء الأعلــى التابع لدولــة الاحتلال، 
فــإن هذه المصادقــة تعتبر غيــر قانونية 
وفــق القانون الإســرائيلي، حيــث أنها 
لــم تعــطِ أصحــاب الحقوق الحــق في 
الاعتراض على هــذا البناء. وتؤكد بلدية 
الخليــل ولجنــة إعمارها أنها ســتلاحق 
هذا القرار عبر القنوات القانونية اللازمة.

والجدير بالذكر أن جمعية استيطانية 
تدعــى »جمعية مجددي الحي اليهودي« 
في الخليــل تقدمت بطلب الحصول على 
ترخيص للبناء علــى أرض الكراج، وهي 
محطــة الباصات المركزيــة القديمة لدى 
لجنة التنظيم والبناء الأعلى في بيت إيل 
القريبــة مــن رام الله من أجــل الحصول 
على ترخيص بناء ثلاث بنايات ســكنية 
للمستوطنين، تضم إحدى وثلاثين شقة 
ســكنية علــى مســاحة ســتة آلاف متر 
مربــع، علما أن هذا المشــروع حــاز على 
موافقــة حكومــة الاحتلال قبــل تقديمه 

للجنة التنظيم والبناء الأعلى.
وأشار رئيس بلدية الخليل تيسير أبو 
ســنينة أن هذه المصادقــة إن تمت فإنها 
تعتبر مخالفة للقانون وغير شرعية لأنها 
ســلبت أحقية بلدية الخليل، ولم تعطها 
حقها في إبــداء دفوعهــا واعتراضاتها 

قبــل المصادقــة علــى ترخيــص البناء، 
وتعتبــر هذه المصادقة صفقة سياســية 

بين حكومة الاحتلال والمستوطنين.
وأكــد مدير عــام لجنة إعمــار الخليل 
عماد حمــدان أنه ســيتم التوجه لمحكمة 
الاســتئناف ضــد المصادقة علــى القرار 
إلغائــه ووقــف أي  المذكــور مــن أجــل 
تبعــات قد تترتب عليه، وســتتم المتابعة 
حتى نهاية درجــات التقاضي. وأضاف 
أن هنــاك تواطؤا واضحــا بين الحكومة 
ولجنــة  والمســتوطنين  الإســرائيلية 

التنظيم والبناء الأعلى. 
يشــار الى ان المحطة المركزيــة مغلقة 
منذ عام 1983 بأمر عسكري، وأنها تحت 
ســيطرة الجيــش الإســرائيلي لأغراض 

أمنية حسب ادعاءاتهم.
وأدان صالــح رأفــت عضــو اللجنــة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر مصادقة ما 
يســمى »الإدارة المدنيــة« علــى المخطط 
الاســتيطاني داخل شــارع الشهداء في 
البلدة القديمــة من الخليــل، التي تعتبر 
أكبر عملية مصادقة على بناء استيطاني 
داخل مدينــة الخليل منــذ 15 عاما، كما 
اســتنكر شــروع الحكومة الإســرائيلية 
ببناء 2600 وحدة استيطانية في القدس 

الشرقية.
الإدارة  صمــت  ان  رأفــت  واعتبــر 
الأمريكيــة على المشــاريع الاســتيطانية 
التوســعية في الضفة الغربية والقدس 
الأمريكــي  الموقفــين  تطابــق  يؤكــد 
والإســرائيلي. وأوضــح أنــه بــدلا من 

ان تطــرح الإدارة الأمريكيــة رؤيــة لحل 
الصراع وفق قرارات الشــرعية الدولية 
فإنها تصمت أمام الجرائم الإسرائيلية، 
لافتــا الى انه لم يصدر عنهــا في أي من 
تصريحاتهــا كلمــة واحدة حــول إدانة 
الاســتيطان او ان القدس الشرقية جزء 
من الأراضــي الفلســطينية التي احتلت 

عام 1967.
ودعــا عضــو اللجنــة التنفيذيــة الى 
التوجــه فــورا الــى محكمــة الجنائيــة 
الدولية والمطالبــة بفتح تحقيق قضائي 
حول الاستيطان الاستعماري سواء في 
القدس الشــرقية وســائر أنحاء الضفة 
الغربيــة المحتلــة. وأضــاف »ســنتوجه 
الــى مجلــس الأمــن الدولــي واللجنــة 
الدولية وســائر المؤسســات  الرباعيــة 
الدولية وكل أصدقاء فلسطين لممارسة 
الضغــط علــى حكومــة تل ابيــب للكف 
عن ممارستها الاستعمارية وتهديداتها 
بقرصنة أموال الشــعب الفلســطيني«. 
الفلســطينية  القيــادة  »ان  وأضــاف 
تجابــه وتتصــدى لكل هــذه الإجراءات 
المســتمرة  الإســرائيلية  والخروقــات 
في الأراضــي الفلســطينية وتعمل على 
الدوليــة  للقوانــين  انتهاكاتهــا  فضــح 

والاتفاقيات الموقعة«.
 وختــم بالقول »ســنقيم دولــة تلبي 
طموحــات شــعبنا وترتقــي لتضحياته 
بدون مســتعمرين او مســتعمرات فيها 
علــى حــدود الرابع من حزيــران عام 67 

وعاصمتها القدس الشرقية«.

رام الله - »القدس العربي«:
 

أكد رئيس الــوزراء الفلســطيني رامي 
الإســلامي  الوقف  أهمية  علــى  الله  الحمد 
الأراضي  وســائر  القــدس  في  المســيحي 
الفلســطينية المحتلــة، والجهــود المبذولة 
بهــدف الحفــاظ علــى الأراضــي الوقفية 
الإسلامية والمســيحية، والوقوف في وجه 
أي تســريب للأراضي والعقارات من خلال 

البيع او التأجير. 
وأشــار إلى انه ناقش خــلال لقائه بوفد 
الروم الارثوذكس برئاســة  من بطريركيــة 
ثيوفيلوس  الارثوذكــس  الــروم  بطريــرك 
الثالــث والوفد المرافق له فــي مكتبه في رام 
والمسؤولين،  الوزراء  من  عدد  وحضور  الله، 
المقدســيين وصمودهم في وجه  ســبل دعم 

الممارسات الإسرائيلية. 
وشــدد على أن كل المواقــف والإجراءات 
الإســرائيلية التي تســتهدف تغييــر معالم 
القدس وتفريغها من أهلها العرب المسيحيين 
والمســلمين، خاصــة مــن خــلال التوســع 
الاســتيطاني، هــي إجــراءات أحادية غير 
الالتزام  أكــد  قانونية. كما  وغيــر  شــرعية 
بالاتفاقية الفلسطينية-الأردنية التي وقعت 
بتاريــخ الحادي والثلاثين مــن مارس/ آذار 
2013 بــين الرئيس محمود عبــاس والعاهل 
الأردني جلاله الملك عبد الله الثاني، مشــددا 
على ضرورة الحفاظ علــى الوضع القانوني 
والتاريخــي فــي القــدس ورفــض القيادة 
الفلســطينية لجميع الإجراءات الاسرائيلية 
أحادية الجانب التي تســتهدف تغيير هوية 

المدينة ومقدساتها. 
وكان البطريــرك ثوفيلــوس الثالــث قد 
عبر عن شــكره لرئيس الوزراء على حســن 
الاســتقبال والضيافة والدور الذي تقوم به 
الســلطة الوطنية الفلســطينية في الحفاظ 

الحمد الله: سنقف في وجه أي تسريب لأراضي الوقفية الإسلامية والمسيحية

عيسى لـ »القدس العربي«: الاجتماع مع البطريرك
كان ساخنا وتثبيت المسيحي في بلده يحتاج لدعم

تنفيذية المنظمة تؤكد دعمها لاتفاق القاهرة ونتنياهو لا يعترف به لكنه لن يمنع تطبيقه

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
بما يشــير إلى فتــح نافــذة أمام حل 
ضمن  صعوبــة  الأكثر  الأمنــي«  »الملــف 
ملفات المصالحة، التــي وقعت حركتا فتح 
وحماس على تطبيقهــا أخيرا في القاهرة 
»خطوة خطوة«، كشــف حســين الشيخ، 
عضو اللجنة المركزية لفتح، ورئيس هيئة 
الشؤون المدنية، عن قيام الرئيس محمود 
عباس بتوقيع قرار يقضــي بـ »فتح باب 
التجنيد« في قطاع غزة، بهدف إعادة بناء 
الأجهزة الأمنية، من دون تقديم معلومات 
العدد  ولا  الاستيعاب،  طريقة  عن  إضافية 
المقرر لهذه العملية، فيما تواصلت الجهود 
الرامية لتمكين الحكومة من العمل، وتسلم 
إدارة المعابر، في إطار خطة تمكين حكومة 

التوافق الوطني.
وهذه هي المرة الأولــى التي تفتح فيها 
في  التجنيد  باب  الفلســطينية  الســلطة 
قطاع غزة رســميا، منذ وقوع الانقســام 
الفلســطيني منتصــف عــام 2007. وأكد 
الشــيخ الــذي كان عضوا في وفــد  فتح 
في لقاءات القاهرة مــع حركة حماس أن 
المؤسسة الأمنية »حامية المشروع الوطني 
مســموح  غير  فيها  واللعب  الفلســطيني 
إطلاقــاً«. ويرى الشــيخ أن مفتاح تمكين 
ومسؤولياتها  بمهامها  القيام  من  الحكومة 

هو الأمن.
لتلفزيــون  تصريحــات  فــي  وقــال   
فلسطين »نحن نريد أمنا واحدا فقط، نريد 
بناء عقيدة أمنية فلســطينية منســجمة 
الوطنية  الســلطة  قيــادة  تحت  واحدة، 

الفلسطينية«.
وحين تطــرق لملف الموظفين قال إن مدة 

عمل اللجنة القانونية والإدارية لتصويب 
أوضــاع الموظفــين الذين عينتهــم حركة 
حمــاس في غزة، ســتكون ثلاثة شــهور 
ونصف، لحل هذه القضية بشــكل نهائي، 
لكن القيادي في فتــح أضاف أن »الطريق 
مضيفا  أمامنا«،  بالورد  مفروشة  تكون  لن 

»نحتاج جهد الجميع في العمل«.
وكان الشــيخ في كشــفه عــن توقيع 
الرئيس علــى قرار »فتح بــاب التجنيد« 
في قطاع غزة، يتحــدث عن حل لملف دمج 
موظفي الأمن الذين عينتهم حركة حماس 
بعد ســيطرتها على القطاع، منتصف عام 
2007، في إطار عمليــة المصالحة الجارية 
حاليــا، خاصــة وأن الاتفــاق أفضى إلى 
إيجاد حل لمشــكلة الموظفــين المدنيين، من 
تنهي  قانونية،  إدارية  لجنة  تشكيل  خلال 
عمليــة البت في ملفاتهم قبل حلول شــهر 

فبراير/ شباط المقبل.
لكــن المســؤول الفتحــاوي لــم يعط 
تفاصيل أكثر عن عملية فتح باب التجنيد، 
عينتهم  الذيــن  الأمن  رجال  واســتيعاب 
ســابقا حركة حماس، ولا عن العدد الذي 
في  الجدد  الموظفين  لاستيعاب  سيخصص 
الأمــن. ويتوقع أن تواجــه عملية تطبيق 
أبرزها  كبيرة،  تحديــات  المصالحة  اتفاق 
عملية دمــج العاملين في القطــاع الأمني 

والعسكري.
 ويبلغ عدد موظفي غزة الذين عينتهم 
حركة حماس نحو 40 ألف موظف، موزعين 
بين العمل في المؤسسات الأمنية والمدنية، 
وكثيــرا ما حال ملفهــم دون تطبيق بنود 
المصالحــة. ومن المقــرر أن تدفع الحكومة 
خلال الأيام المقبلة، بوفــد مكون من قادة 
أجهــزة الأمن إلى قطاع غــزة، بهدف عقد 
لقاءات مع المســؤولين عن القطاع الأمني، 

لبحث سبل توحيد هذه المؤسسة.

حماس تتحدث عن »منغّصات للمصالحة« 

الشيخ يكشف عن »فتح باب التجنيد« في غزة لحل الملف الأمني

ولــم تعلــق حركــة حماس علــى ما 
جــرى تداولــه خــلال الفتــرة الماضية 
من تصريحــات حول عملية اســتيعاب 
موظفيهــا، واكتفــت بالتأكيــد أن اتفاق 
تطبيــق المصالحــة، ينص علــى دمجهم 
واســتيعابهم، لكن الحركــة التي أعلنت 
مــرارا  اســتغربت  بالاتفــاق  التزامهــا 
اســتمرار »العقوبــات الحاســمة« التي 
اتخذتها الســلطة تجاه غزة قبل أشــهر، 

رغم توقيع الاتفاق.
وأمس أكد الناطق باســم الحركة عبد 

بالاتفاق  حركته  التزام  القانوع،  اللطيف 
»رغم ما يتعرض له من منغصات«، وقال 
»استمرار الإجراءات العقابية على شعبنا 
في غزة بعد مضي شــهر على حل اللجنة 
الإدارية ينغــص الجو العام للمصالحة«. 
لاتخاذ  يتطلعــون  غزة  ســكان  أن  وأكد 
الحكومــة قرارات ســريعة للتخفيف من 

معاناتهم، وإنهاء »الإجراءات العقابية«.
الشــيخ،  تصريحات  إلى  وبالعــودة 
فقد أكــد أن الاتفاق الذي وقع بين حركتي 
القاهرة برعاية مصرية  فتح وحماس في 

»شكل جسر العبور تجاه إنهاء الانقسام 
والوصول للمصالحة«، لافتا إلى أنه كان 
أمل كل الفلسطينيين، موضحا أن الرئيس 
عباس »كان الأحرص على إنهاء الانقسام 

واستعادة الوحدة الوطنية«.
وثمن الشــيخ الدور الذي لعبته مصر 
الجهود  ثمــن  وكذلك  المصالحــة،  لإتمام 
العربيــة لتحقيق المصالحة، لكنه أشــار 
لوجــود »بعض الدول« التــي تعمل على 
تخريــب الاتفاق، وقــال »تمنينــا كثيراً 
أن تكــف بعض الدول عــن التخريب في 

يعودوا  أن  ونتمنى  الفلسطينية،  القضية 
لرشــدهم«. وأكد أن الخاسرين من اتفاق 
الفلسطيني  الشعب  »أعداء  هم  المصالحة 
الذيــن لا يريــدون دولــة فلســطينية، 
ويريدون إقامة دولة في قطاع غزة وحكما 
ذاتيا في الضفة«، وشدد على أن الاختبار 
الجدي فــي النجاح يكمن فــي »التمكين 

الجدي« للحكومة.
تنص  وقعت  التــي  »الاتفاقية  وقــال 
على تمكــين الحكومة الجــدي في غزة«، 
مضيفــا »لا توجــد أي دولة فــي العالم 
والنظام  والقرار  السلطة  ازدواجية  تقبل 
والســلاح، هذا الأمر غير مقبول وطنيا«. 
وأضاف »قلنا لحماس التمكين الكامل هو 
الوفاق  لحكومة  المســؤوليات  كل  إعطاء 
المعابــر والجبايــة والأمن، فلا  بدءا من 
يمكن إنهاء الانقسام بلا تمكين الحكومة، 

لتكون جسر العبور للمصالحة«.
وفــي ســياق الحديث عــن المصالحة 
أيضــا، أكــد الشــيخ أن »قــرار الحرب 
والســلم« يعد »قرارا سياســيا مشتركا 
وليــس فصائليا«، مضيفــا »لا أحد يملك 
حــق تقريــر الحرب والســلم، ســوى 
التــي تمثلها ســلطة واحدة  الشــرعية 

بالقانون الواحد بسلاح واحد فقط«.
التحريــر  منظمــة  أن  علــى  وشــدد 
الشــرعي  »الممثــل  هــي  الفلســطينية 
مضيفا  الفلســطيني«،  للشعب  والوحيد 
تحت  الانضمام  يريــد  مــن  بكل  »نرحب 
إطار مظلــة المنظمة على قاعــدة الالتزام 
بسياسات المنظمة«. وتابع »دائما نطالب 
للمنظمة،  بالانضمــام  والجهــاد  حماس 
الحاضنــة للشــعب الفلســطيني، وهي 
الأداة والمنظومة السياسية بالاتجاه نحو 
أن هناك جملة من  الدولة المستقلة«.وأكد 
مطروحة  الكبيرة  الاستراتيجية  القضايا 

على جــدول أعمال الحوار، أهمها تســلم 
المعابر، لافتا إلى أن هذا الأمر ســينعكس 

إيجابا على المواطنين.
يشــار إلى أن رئيس هيئــة المعابر في 
الحكومة الفلســطينية نظمي مهنا، وصل 
إلــى قطاع غــزة، بتكليف من  أول أمس 
الرئيس عباس، لتنفيــذ أول بنود اتفاق 

المصالحة، بتسلم إدارة معابر غزة.
وفي ســياق تطبيق بنــود المصالحة، 
من  العمل،  مــن  الحكومة  تمكــين  وأولها 
المقرر أن يصل الأسبوع المقبل لقطاع غزة، 
وفد رفيع يضم مسؤولين كبارا من وزارة 
الصحــة من الضفــة الغربية، لدراســة 
أوضاع المشــافي والاطــلاع على الوضع 

الصحي.
وكان إســماعيل هنيــة رئيس المكتب 
السياســي لحركــة حمــاس، أكــد على 
ضرورة المضي قدماً فــي التطبيق الأمين 
تحديات  أي  ومواجهة  المصالحــة  لاتفاق 
يمكن أن تنشــأ بالوحدة الوطنية. وجاء 
ذلــك خلال اتصال أجــراه هنية في وقت 
ســابق بالأمــين العــام لجامعــة الدول 
تناول  حيث  الغيــط؛  أبو  أحمد  العربية، 
الاتصال اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه 

في مصر برعاية مصرية كريمة.
 وذكــر بيان صــادر عن مكتــب هنية 
أن الأمــين العام أكد أن اتفــاق المصالحة 
ســيدعم هذه الجهــود الوطنية، ورحب 
في الوقت ذاته بزيارة هنية لمقر الجامعة 
العربيــة واللقاء المباشــر والحديث في 

العديد من القضايا.
وكان هنيــة قــد أجرى اتصــالات مع 
الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي، 
وكذلك رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين 
العثماني، استعرض خلالها تفاصيل اتفاق 

المصالحة الفلسطينية.

حسين الشيخ

يشــار الى ان الوزيــر التعليم رئيس 
حــزب البيــت اليهــودي نفتالــي بينت 
أطلــق، في الأيــام الأخيــرة، تصريحات 
ضد الاتفاق، ودعا الــى قطع العلاقات مع 
مصدر  وحسب  لكن  الفلسطينية.  السلطة 
مطلــع تحــدث لصحيفة »هآرتــس« فإن 

التوجه الســائد هو تبني سياســة تقوم 
علــى خطــوط نتنياهو بعــدم الاعتراف 
بالاتفاق الى جانب الامتنــاع عن عرقلته 
والحفاظ على علاقات العمل مع الســلطة 

الفلسطينية.
 ويختلــف موقف نتنياهو مــن اتفاق 

المصالحة الحالــي، كثيرا عــن موقفه من 
اتفــاق المصالحة الذي توصلــت إليه فتح 
الذي  ابريل/ نيســان 2014،  وحماس في 
انهار بعد عدة أشــهر. ففي عام 2014، قرر 
الوزراء السياسي والأمني تجميد  مجلس 
المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ووقف 

الاتصــالات بين الــوزراء الإســرائيليين 
ونظرائهم الفلســطينيين، وبعد أن التقت 
وزيرة القضاء تســيبي ليفني مع الرئيس 
الفلســطيني عباس في لنــدن على الرغم 
من قرار الحكومةـ تعرضت لهجوم من قبل 

نتنياهو ومستشاريه.

الرئيس عباس يترأس اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية الليلة قبل الماضية

على المقدسات المسيحية والإسلامية ورعاية 
وحماية المقدسات وحفظ مكانة وخصوصية 

المدينة المقدسة.
وقــال حنا عيســى الأمين العــام للهيئة 
الإسلامية المســيحية في القدس المحتلة، في 
تصريح لـــ »القدس العربــي« إن الاجتماع 
مع البطريرك كان ساخنًا خاصة وأن الأخير 
ســيغادر ليلتقي بابــا الفاتيــكان والعاهل 
الأردني والرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
وغيرهم من الشــخصيات الدولية. وأكد أن 
موقف الهيئة مبدئي لا يتغير وهو ضد البيع 
وضد التأجير لأملاك الكنيسة الأرثوذكسية، 
انتخابات  بإجراء  فوراً  الشــروع  يجب  كما 
المجلس الأرثوذكســي المختلط الذي يتكون 
من ثمانية علمانيين وثمانية كهنة للإشراف 
البطريركية  وأمــلاك  تفاصيــل  كافــة  على 

وإدارة أموالها. 
وكشــف عن وجود تعليمات من الرئيس 
عباس إلى وزير المالية الفلسطيني بوجوب 
دفــع رواتب للكهنــة مثلهم مثل الشــيوخ، 
وكذلك دفــع الكهرباء والماء عن الكنائس من 
وزارة المالية مباشــرة، وكذلك دعم المدارس 
ووزارة  البطريركيــة  عبــر  الأرثوذكســية 
المالية، مؤكداً أن »تثبيت المســيحي في بلده 

بحاجة لدعم مادي بشكل أساسي«. 
لجنة  بتشــكيل  البطريرك  مطالبة  وتمت 
عاجلــة وتســليمها كافة ملفــات الصفقات 
التي أجرتهــا البطريركية للاطلاع على كافة 
تفاصيلها، للذهاب إلى محكمة الاســتئناف 
في القضيــة الأخيرة بشــكل قــوي لوقف 
الصفقــة ومنــع تســليم فندقــي البتــراء 
والامبيريــال إلى الاحتلال الإســرائيلي في 

البلدة القديمة من القدس المحتلة. 
وكشف عيســى أن اســتقبال البطريرك 
اليونانــي جاء بناء على طلــب من الرئيس 
عباس لانشــغاله المســبق بمواعيد أخرى، 
جولته  فــي  البطريــرك  مغــادرة  وقبيــل 
الخارجية وبالتالي فــإن من ينوب عنه هو 

رئيس الوزراء.
وكانت رئاســة الــوزراء قــد امتنعت عن 
نشــر خبر الاجتماع مع البطريــرك اليوناني 
لعدة أيام، لكنها عادت ونشرت الخبر بعد أن 
تقريراً  الأردنية  »الدســتور«  صحيفة  نشرت 
عــن الاجتماع تحت عنــوان »رئيس الوزراء 
الأرثوذكســي  البطريرك  يدعم  الفلســطيني 
ويثني على عمل البطريركيــة«، وهو ما حدا 
برئاسة الوزراء في فلسطين لنشر الخبر لكن 

من دون تفاصيل عن فحوى الاجتماع.

رئيس الوزراء الفلسطيني لدى استقباله بطريرك الروم الأورثوذكس في القدس أمس
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الناصرة - »القدس العربي«:
في لقائه مع وزير الدفاع الروســي، سيرجي 
شــويغو، أمس، قال رئيس حكومــة الاحتلال، 
بنيامين نتنياهو، إنــه يجب على إيران أن تدرك 
أن إســرائيل لن تســمح لها بترســيخ وجودها 
العسكري في ســوريا. وغداة قصف البطاريات 
السورية بجوار دمشــق اجتمع نتنياهو ووزير 
الأمــن، أفيغــدور ليبرمان، في القــدس المحتلة 
مع وزير الدفاع الروســي، وناقشا معه محاولة 
إيران ترســيخ وجودها العســكري في سوريا. 
وكان هدفهما من اللقاء إيصال رسالة إلى دمشق 
وطهران، مفادها أن إسرائيل لن تسمح بترسيخ 

الوجود العسكري الإيراني في سوريا. 
كمــا عرض خــلال الاجتماع مســألة الاتفاق 
النــووي مــع إيــران، والــذي أعلــن الرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامب، الأســبوع الماضي، أنه 
لن يصادق عليه. وقال نتنياهو محذرا شــويغو 
إنــه إذا لم يتــم تعديل الاتفاق، فســيكون لدى 
إيران ترســانة من الأسلحة النووية خلال 8 إلى 

10 سنوات.
يشــار إلى أن شــويغو كان قد وصل إلى تل 
أبيب مســاء أول من أمس الإثنين، في زيارة هي 
الأولى من نوعها لوزير دفاع روسي منذ سنوات 
كثيــرة. وتعزو إســرائيل لهذه الزيــارة أهمية 
كبيرة، خاصة بســبب الدور المهم لروســيا في 
القتال الدائر في سوريا، في ظل التنسيق الأمني 

الجيد بينهما هناك وهما معنيتان بتوطيده. 
وكان شــويغو قد اجتمع، أمس، مع ليبرمان 
ومن المقــرر أن يتوجه الأخير، اليــوم الأربعاء، 
إلى واشنطن، للاجتماع بوزير الدفاع الأمريكي، 

جيمس ماتيس.
 وحسب التقارير الإسرائيلية فمن المتوقع أن 
يناقش ليبرمان وماتيــس موضوعين: »التهديد 

الإيرانــي بعد أن أعلــن ترامب إســتراتيجيته 
الجديدة، والوضع في ســوريا. وحســب بيان 
وزارة الخارجيــة الإســرائيلية اوضح ليبرمان 
لشويغو ان اســرائيل لن تســمح بنقل أسلحة 
دقيقــة لحزب اللــه كما تنــاول اللقــاء توثيق 
الروســي  الأمنيين،  الجهازيــن  بين  التنســيق 
رؤية  »يســرني  ليبرمان:  وقال  والاســرائيلي. 
وزير الدفاع الروســي هنا في اسرائيل. هذه هي 
الزيارة الأولــى، وأهمية أول زيارة لوزير الدفاع 
ليست عادية. نحن نقدر جدا علاقتنا مع الروس، 
خاصة الانفتاح والمصداقية. نحن لا نتفق دائما، 
لكننــا نتحدث دوما بطريقــة صادقة ومفتوحة. 
نحن نؤمن انه في اللحظة التي يجري فيها حوار 

مفتوح، يمكن التغلب على كل المشاكل«.
وقال شــويغو فــي بدايــة اللقــاء إن »لدى 
اســرائيل وروســيا الكثير ممــا تتحدثان عنه، 
وإن ســوريا هي موضوع مركزي، وهناك قضايا 

عاجلة لمناقشتها«.
اللقــاء قائد جيش الاحتــلال غادي  وحضر 
ايزنكوت، ورئيس قسم الاستخبارات العسكرية 
القســم  ورئيس  هليفــي،  هرتســي  الجنــرال 
السياســي ـ الأمني في وزارة الأمن زوهر فلتي. 
وهــذه هــي أول زيارة يقــوم بها شــويغو الى 
اسرائيل منذ تسلمه لمنصبه في 2012 وتم تحديد 
موعد الزيارة منذ زمن، لكــن تزامنها في الوقت 
الحالي، مع الهجمة الاسرائيلية قريبا من دمشق 
وخطاب الرئيس الأمريكــي ترامب في موضوع 
الاتفاق النــووي مع ايران، والتدخل الروســي 
المتزايد في الشرق الأوسط، يجعل الزيارة بالغة 

الأهمية في أوساط الجهاز الأمني في اسرائيل.
اســرائيل  بين  الأمني  التنســيق  وانعكــس 
وروســيا، مجددا في قيام الأولى بإطلاع الثانية 
قبيل الهجوم الجوي على موقع قريب من دمشق. 
وقد دفع هذا التنسيق والتعاون الأمني صحيفة 

كاريكاتيري  رســم  لنشر  أحرونوت«  »يديعوت 
أمس يبدو فيه  ليبرمان يقود مقاتلة إســرائيلية 
فــوق ســوريا ومقابلها بوتين في بــرج المراقبة 
يعطيه ترخيصا للقيــام بالهجوم فيما يتمترس 
بشــار الأســد خلف بطاريــة صواريــخ. وكرر 
نتنياهو تهديداته أمس بأن اســرائيل ستواصل 
العمل دفاعا عن نفســها وأن سياستها واضحة: 

من يحاول إيذاءنا سنؤذيه.

الحادث انتهى والمشكلة ستبقى

واعتبر المحلل العســكري يــوآف ليمور، في 
مقال نشرته صحيفة »يسرائيل هيوم« أن الحدث 
كان محدودا وانتهى لعــدم وجود مصلحة لدى 
إسرائيل وســوريا بالتصعيد، وكلاهما تبحثان 
عن الهــدوء. لكنه يحذر من احتمــال تغيير في 
السلوك الســوري  ولا يستبعد وجود رغبة لدى 
بشار الأســد في »مكافأة« حزب الله، الذي دافع 

عن نظامه، في الدفاع عن لبنان. 
ويتابع »مــن أجل منع نشــوب حرب، يمكن 
أن تنجم عن حادث غير مخطــط له، يجب على 
إســرائيل أن تفعل كل ما هو ممكن للحفاظ على 
الفصل بين القطاعات. إبقاء ســوريا في سوريا، 
وحزب الله في لبنان )ويفضــل إبقاء إيران في 
إيران(. معتبــرا أن الطريقة لتجنب ذاك تمر عبر 
موســكو، ضمن أمور أخرى. وقال إنه من الجيد 
ان اسرائيل أطلعت روسيا عبر »الخط الساخن« 
خــلال الهجوم، بل أنها فعلت ذلك بشــكل أفضل 
عندما شــاركت وزير الدفاع الروسي الذي يزور 
خريطة  أمامه  وفصلــت  المعايير  بكل  اســرائيل 

مصالحها في الشمال.
ويشــير الى ان ســوريا لم تــرد مؤخرا على 
أحداث أصعب مــن هذه، وســتمتنع عن القيام 
بذلك الآن أيضا. وتابع محذرا »لكن في أي حدث 

من هذا القبيل، ترتفع عتبة عصبية الأطراف وفي 
الشرق الأوسط، الأعصاب الفضفاضة هي وصفة 

مؤكدة لفقدان اليقين.

توقفنا عن التهديد

أما زميله المحلل العســكري اليكس فيشمان، 
فاعتبر فــي مقال نشــرته صحيفــة  »يديعوت 
احرونــوت«، ان التفــوق الجوي الاســرائيلي 
هو إحدى النقاط الأكثر حساســية لمفهوم الأمن 
الإســرائيلي، الذي يضمن التفوق العســكري. 
ويفســر إعلان اســرائيل هذه المرة عن هجومها 
بخلاف مــرات كثيرة ســابقة بالقــول إنه من 
الواضح أن أولئــك الذين أعطوا الضوء الأخضر 
للهجوم يقدرون بأن تدمير البطارية والنشر لن 
يؤدي بالضرورة إلى تدهور عسكري في المنطقة. 
وتابع فيشــمان المقرب من الدوائر الأمنية » هذه 
محاولة لإعــادة الرئيس الســوري الى حجمه 
الطبيعــي، لأنه في الأســابيع الأخيرة يتصرف 
الأسد كما لو أنه انتصر في الحرب. فجأة يخرج 
للصــلاة بعيدا عــن المنطقة الآمنة في دمشــق، 
ويقوم وزراء حكومته بجــولات على الجبهات، 
وبشكل عام تشــعر الحكومة الســورية وكأنها 
تمتطي الحصان. وجاء النشــر ليقــول له: »إذا 

واصلتم الاستفزاز، سوف نواصل تقزيمك«.
وبالمناســبة، ليســت هذه هي المــرة الأولى 
التي يصادق فيها ليبرمان على شــن هجمات في 
ســوريا أثناء وجوده في اجتماعات مع الروس. 
فقبــل بضعة أشــهر، أيضــا، عندمــا التقى في 
موســكو مع نظيره الروســي، أكد وقوع هجوم. 
وأوضح ليبرمان أمس وفق تسريبات إسرائيلية 
لمســؤولي الجهاز الأمني المتفاجئين: »ان الروس 
يحتقــرون الضعف ولا يحترمون أولئك الذين لا 

يقاتلون من أجل مصالحهم«.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

فــي محاولــة غير مباشــرة لتبريــر أقواله 
المتطابقــة مع مواقــف حكومة الاحتــلال حيال 
الاســتيطان، قال رئيــس المعارضــة أمين عام 
»المعســكر الصهيوني« آفي غبــاي إن التطرف 

نحو اليمين يحقق مكاسب انتخابية.
وكان غبــاي قد قال قبل يومين إن اســرائيل 
تحتاج الى »أقوى جيش«، مضيفا انه »يجب ان 

نكون دائما عدوانيين«.
وجــاءت مقولة غبــاي هذه خــلال اجتماع 
عقده حــزب العمل في ديمونــة، بعد يوم واحد 
من إعلانه انه لــن يجلس فــي حكومة واحدة 
مع القائمة العربية المشــتركة وبعد نفيه لوجود 
»المعسكر  زعيم  للمفاوضات.  فلســطيني  شريك 
الصهيونــي« الذي اختلــف تاريخيا عن اليمين 
حلاوة  واعتماد  دبلوماسية  أساليب  باستخدام 
اللســان بعيــدا باختلاف اليمين الــذي يجاهر 
بمواقــف عدوانية عنصرية ســافرة بات اليوم 
هــو واليمين ســيان فــي التعامل مــع القضية 

الفلسطينية.

فزاعة الأمن

متطابقا مــع اليمين من ناحيــة  التلويح بذريعة 
الأمن قال غباي إنه »لا يمكن المســاومة في موضوع 
الأمن ومضى في تصريحات متشددة ومزاودة على 
اليمين »يجب ان نفهم أولا مسألة بسيطة جدا - نحن 
الأقوياء هنا. طوال الوقت يخيفوننا، لكننا الأقوياء 
هنا. نحن أقوى من العــرب. لا يجب ان نخاف منهم 
- العرب هم الذين يجب ان يخافوا منا«. وحســب 
أقوالــه: »يجــب على اليهــود في أرض اســرائيل 

الاعتماد على أنفســهم فقط، وعمل كل شيء يخضع 
لسيطرتهم«.

80 ألف مستوطن

وأقــر غباي أن التطــرف نحو اليمــين يحقق له 
التراجع  حــاول  المقابل  وفــي  انتخابية،  مكاســب 
تكتيكيــا عــن تصريحاتــه بشــأن رفــض إخلاء 
المستوطنات، بادعاء أنه يميز بين الكتل الاستيطانية 
وبين المســتوطنات المعزولة. لكنــه ما لبث أن صرح 
بأنه يجب عدم رســم حــدود المفاوضات وتوصيف 
الحل، بما فــي ذلك إخــلاء مســتوطنات، في هذه 
المرحلــة، وأنه يجب عدم النظر إلــى إخلاء 80 ألف 

مستوطن كـ«أمر عادي«.
غباي الذي يحاول قول الشيء وضده فاجأ نواب 
حزبه فــي البرلمان حول رفضه إخلاء مســتوطنات 
لكن أحدا منهم لم يعقب علــى تصريحاته أو تحفظ 
منها رغم أنهم يعتبرون أنفسهم »يسارا« ويؤيدون 
الدولتين. ونقلت صحيفــة »هآرتس« عن  تســوية 
مقرب مــن غباي الــذي انتخب أمينــا عاما لحزبه 
قبل شــهرين قوله إنه اتخذ هذا القرار بشــكل واع 
لاجتــذاب مصوتي مركز اليمين اللينّ «. وأشــار إلى 
أنــه دأب على التصريح فــي المحادثــات الداخلية 
للحزب أن »الليكوديين يحبونــه، وأنه يعرف كيف 
يتحدث معهم. وفيما وصف بأنــه نوع من التراجع 
عــن تصريحاته بشــأن إخلاء المســتوطنات، قال 
غبــاي، في أعقاب نشــر تقرير القنــاة التلفزيونية 
الدائم  بالســعي  »ملتزم  إنه  الثانية،  الإســرائيلية 
نحو اتفاق ســلام على أســاس حل الدولتين، ومن 
خلال الحفاظ علــى أمن إســرائيل، وكذلك التمييز 
الواضح بين الكتل الاســتيطانية وبين المستوطنات 
المعزولة. لكنه تابع بالمقابل »يجب عدم رســم حدود 
المفاوضــات وتوصيف الحل في هذه المرحلة، بما في 
ذلك الإخلاء الفوري لمستوطنات، ولا يمكن الالتزام 
بذلك كتصريح مبكر في هذه المرحلة. وواصل غباي، 

صباح أمس، جهوده لشــرح موافقــه التي عرضها 
قبل يومين، وفي مقابلة مع الإذاعــة  العامة قال إنه 
لا يتراجــع عن تصريحاته، وإنه فــي حال التوصل 
لاتفاق ســلام يجب إيجــاد حلول إبداعية بشــأن 

مسألة المستوطنات المعزولة. 

حلول إبداعية لإخلاء المستوطنات العشوائية

وأضاف أنه »يؤمن بأن كل »أرض إسرائيل« لنا، 
ولكن بســبب وجود 4.5 مليون فلسطيني علينا أن 
نتوصل لتسوية من أجل خلق وضع نعيش فيها في 
دولة خاصتنا ذات غالبية يهودية، وهم يعيشــون 
في دولة خاصة بهم«، زاعما أنه يعتقد بحل الدولتين 
لكنه لا ينشــغل بحقوق الفلسطينيين. وأضاف »إذا 
تمكنــا من التوصل إلى اتفاق ســلام، فأنا أعتقد أنه 
يجب إيجــاد حلول إبداعية من أجــل تجنب إخلاء 
مستوطنات. ووجه غباي انتقادات لسياسة رئيس 
حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لأنه »توقف عن 
الاعتقاد بالحل السياسي«. وحســب اعتقاده فإنه 
يجب التوقف عن البناء خارج الكتل الاســتيطانية، 

واستثمار الموارد في البلدات داخل الخط الأخضر.
وكتــب عضو الكنيســت مــن حزب »المعســكر 
الصهيوني«، إيتســيك شــمولي، في حســابه على 
»تويتر« يقول إن »الانفصال إلى دولتين هو مصلحة 
قومية عليا لإســرائيل تلزم بتنازلات مؤلمة وإخلاء 
قطاعــات من الوطــن«. محــذرا من أنــه »بدونها 
فإن أجيالا ســتضطر للاختيار بين كون إســرائيل 

دكتاتورية يهودية وبين دولة عربية«.
إلــى ذلك، نقلــت صحيفة »معاريــف« أمس عن 
رئيســة »هتنوعــاه«، تســيبي ليفنــي، قولها إن 
تصريحات غباي بشــأن عدم إخلاء مســتوطنات 
ضمــن اتفاق ســلام لا تمثــل موقف الحركــة، ولا 
موقــف »المعســكر الصهيونــي« الــذي تنتمي له. 
وعقب الســكرتير العام لحزب »الاتحــاد القومي«، 
أوفير ســوفير، بالقــول إن »غبــاي أدرك أن الغمز 

باتجاه اليمين والتنصل من العــرب يجلب له عددا 
من المقاعــد، ولكنه لم يــدرك أن اليمين ذكي ولا يقع 
في الأحابيل الرخيصة لليســار«. وقال رئيس كتلة 
»ميرتس«، إيــلان غلؤون إن »غباي نســي أنه من 
المفترض أن يقــود البديل لليكود«، وتابع »  لا يوجد 
حل سياسي باستثناء تسوية جغرافية حول حدود 

67، بما في ذلك القدس«.

عودة : الفلسطينيون ليسوا عقبة أمام السلام

ورد رئيس القائمة المشتركة، النائب ايمن عودة، 
قائلا ان قائمته ليســت ملزمة بالتوصية أمام رئيس 
الدولــة بتكليف رئيــس المعســكر الصهيوني، افي 
وأوضح:  الانتخابات.  بعد  الحكومة  بتركيب  غباي، 
»لا يوجــد ســيناريو يمكــن ان نوصي فــي إطاره 
بتكليــف نتنياهو وبينت بتشــكيل الحكومة، لكننا 
لسنا ملزمين مســبقا لأي شخص آخر - بما في ذلك 

غباي«. 
وتابع عودة فــي تصريح لـ » القــدس العربي« 
لسنا العقبة أمام السلام والمساواة بل هذه شعاراتنا 
التاريخية. ولكن العقبة لم تكن اليمين فقط بل زعامة 
»اليسار الصهيوني« فقد ســبق وأعطينا 95٪ من 
أصواتنا لإيهود بــاراك حينما نافــس نتنياهو في 
1999 ولكنه قاد الهجــوم  بالرصاص علينا في هبة 
القــدس والأقصى عــام 2000 ناهيكم عــن الجرائم 
بحق الشعب الفلســطيني. وتابع » لكن ما يهمنا هو 
المضامين فإذا كانت الحكومــة تحمل توجهات نحو 
الســلام والمســاواة كما كانت عليه حكومة رابين، 
رغــم ملاحظاتنا العديدة عليها من اليســار، فنحن 
على اســتعداد للتفاعــل، وليعلن آڤــي جباي بأن 
طريقه هو طريق رابين وذلك يشــمل شرعية ممثلي 
المواطنين العرب، فأنا لي الشــرف أن أواصل طريق 
القائد البطل توفيق زياد،« في إشارة إلا أن زيّاد كان 
رئيس قائمة الجبهة أيام رابين. وأضاف عودة ولكن 

جباي لا يُبدي توجهًا بهذا الاتجاه.

غزة ـ »القدس العربي«:
قطاع  في  الأهليــة  المنظمات  شــبكة  أعلنت 
غزة، التي تضم عشــرات المؤسسات الناشطة 
في عدة مجالات، أن 69% من هذه المؤسسات، 
باتت غير قادرة على تغطية مصاريفها، بسبب 
المقدم لها، والحصار الإسرائيلي  التمويل  عجز 

المفروض منذ سنوات.
وجاء في تقرير أصدرته هذه الشبكة، تناول 
واقع منظمات العمل الأهلــي في قطاع غزة في 
مواجهة أزمة التمويل الخارجي، أن هذا العجز 
التي تقدمهــا هذه المنظمات  أثر على الخدمات 

الأهلية بدرجة عالية وصلت إلى %54.
وأظهــرت نتائج الاســتطلاع، أن 69% من 
المنظمات غيــر قادرة على تغطيــة مصاريفها. 
كمــا بينت النتائج أن مشــكلة عجــز التمويل 
تؤثر علــى جــودة الخدمات المقدمــة بدرجة 
عالية بنسبة 54%، وبدرجة متوسطة بنسبة 
29%، وبدرجة قليلة بنســبة 17%، موضحة 
أن التأثير يمثل بشــكل رئيســي إمــا تقليص 
الخدمات المقدمة للمســتفيدين أو تقليص عدد 

المستفيدين من الخدمات المقدمة.
يشار إلى أن شبكة المنظمات الأهلية تنشط 
في عــدة مجالات حقوقيــة وتعليمية وصحية 

وثقافية.
وأكدت الشبكة أن النتائج التي تقدمها بهذا 
الخصوص جاءت بناء على استطلاع قامت به 
على مدار الأشــهر الماضية لمتابعة العجز المالي 
الذي تواجهــه المنظمات الأهلية فــي القطاع، 
بالإضافة  الشــبكة،  أعضاء  المنظمات  وخاصة 
إلى تداعياته على واقع ودور المنظمات الأهلية.

وقالت الشــبكة من خــلال التقريــر الذي 
الفلسطيني  الأهلي  العمل  منظمات  أن  أصدرته 
في قطاع غزة »تشهد قلقاً متزايداً بشأن قضية 
التمويل الخارجي«، لافتا إلى أن هناك تراجعا 
واضحــا فــي التمويــل الخارجــي للأراضي 
الفلســطينية المحتلــة، بمــا في ذلــك تمويل 
المنظمات الأهلية خلال عــام 2016، وهو الأمر 

الذي ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع 
غزة.

وأكد التقرير  على أن مشــكلة عجز التمويل 
تؤثر وبشــكل كبير على مختلــف القطاعات، 
وعلى عمل المنظمات الأهلية وطبيعة الخدمات 
المقدمة، تحديداً في ظــل الأزمات المتتالية التي 
يتعرض لها القطاع. كما أشار إلى أهم إجراءات 
والتدابير التي اتخذتها بعض المنظمات الأهلية 
لمواجهة أزمــة عجز التمويل، وأهم الأســباب 

وراء أزمة التمويل.
ووفــق النتائج فــإن 30% مــن المنظمات 
الأهلية التي شــاركت في الاســتطلاع، قلصت 
نفقاتها التشــغيلية، و26% تبحث عن مصادر 
تمويل بديلة، في حين هنــاك 22% قلصت من 
العاملــين وعددهــم، و18% تفكر في  رواتب 
إيجــاد مصادر تمويل ذاتــي، في حين 4% من 

المنظمات اتخذت تدابير أخرى.
وأظهرت النتائج أيضا أن أهم أزمة الأسباب 
التمويــل، تمثلــت فــي الحصار  أزمــة  وراء 
الإســرائيلي، والنزاعات الإقليمية، والانقسام 
الفلسطيني الداخلي، والتغيرات في سياسات 
الممولــين، وعــدم توفر مصادر تمويــل ذاتية، 
بالإضافة إلى أســباب أخرى كانسحاب بعض 
الــوكالات وإغلاق مكاتبهــا أو تقليص عملها، 
وكذلــك الحصــار المالي فــي إطــار الضغوط 
الممارســة على قطاع غزة، وتوقــف عقود بيع 

الخدمة مع الحكومة.
وأكــد على ضــرورة إعادة صياغــة »رؤية 
شــاملة« للعمــل الأهلي ومضامينــه الوطنية 
والمجتمعية، في اســتقلال كامل عــن منظومة 

المعونة الخارجية.
وقالت المنظمات الأهليــة أن هذا الأمر يعني 
»إعــادة الاعتبار لمجتمع الصمود بالاســتثمار 
فــي الموارد المحليــة، وتعبئتهــا وذلك لضمان 
اســتمرار المنظمات الأهلية في القيام بأدوارها 
الوطنية والديمقراطيــة والتنموية، في تعزيز 
صمود سبل العيش واستدامة الموارد والتعبئة 

الاجتماعية«.

في تقرير أصدرته شبكة المنظمات

69% من المؤسسات الأهلية 
في غزة عاجزةعن تغطية مصاريفها 

بعد رفضة التعاون مع المشتركة

غباي ينفي وجود شريك فلسطيني ويرفض إخلاء المستوطنات 

كاريكاتير: بوتين يتيح الهجوم الإسرائيلي في سوريا

إسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة سوريا لإعادة الأسد لحجمه الطبيعي

رام الله - »القدس العربي«

 من فادي ابو سعدى:
 

الحوراني  اللــه  عبــد  مركــز  أصــدر 
للدراســات والتوثيــق التابــع لمنظمــة 
حقائق  ورقــة  الفلســطينية،  التحريــر 
عن الأغوار الشــمالية بعنــوان »الأغوار 
الشــمالية بين مطرقة الاحتلال وســندان 
عصابات المســتوطنين« ســلطت الضوء 
على  مــا تتعرض له المنطقــة من عمليات 
المســتوطنين  وإرهــاب  اســتيطانية 
والســيطرة  الســكان  تهجير  ومحاولات 
عليهــا بالكامــل وغيرها مــن الإجراءات 
التعســفية غيــر القانونيــة، وسياســة 
يمارسها  التي  العنصري  والتمييز  الفصل 
الفلســطينيين  أعداد  لتقليص  الاحتــلال 
باســتخدام سياســات عنصرية ممنهجة 
تهــدف إلى تهجيرهم بالقوة والســيطرة 

على أراضيهم. 
 

الموقع والمساحة

تقع الأغوار الشــمالية شــمال شــرق 
الضفة الغربية ضمن مــا يعرف حاليا في 
محافظة طوباس، وتبلغ مساحتها حوالي 
240 ألف دونم وتشــكل حوالي 60% من 
 402 البالغة  طوبــاس  محافظة  مســاحة 
تجمعا   23 المحافظة  وتضم  مربع.  كيلومتر 
سكانيا ما بين مدينة وبلدة وقرية ومخيم 
وتجمعات بدوية. ويبلغ عدد سكانها حتى 
الف   69 حوالــي  الحالي  العــام  منتصف 

نسمة.
 

أهمية الموقع

وتكمن أهمية الأغوار الشمالية في أنها 
ســلة غذاء الضفة الغربية مــن الخضار 
من  الزراعية  أراضيهــا  كــون  والفاكهــة 
وأغلب  فلســطين،  في  الأراضــي  أخصب 
مزروعاتها هي مروية نظــرا لتوافر المياه 
طــوال العام خاصــة أنها جــزء من أكبر 
حوض مائــي جوفي في فلســطين، وهو 

بالإضافة  الشــرقي«  المائــي  »الحــوض 
لمحاذاتهــا للحــدود الأردنيــة والأراضي 

المحتلة عام 1948 .
 

تقسيمات اوسلو

وتقســم محافظة طوباس وفق اتفاقية 
إوســلو الى مناطق »أ« وتشكل 11 % من 
المســاحة الإجمالية وتشــمل 8 تجمعات 
ســكانية ثابتة وهــي »طوبــاس وعقابا 
وتياسير وكشــدة وراس الفارعة ومخيم 
الفارعة وطمون ووادي الفارعة« ومناطق 
»ب« وتشــكل 5 % من مســاحة المحافظة 
مساحة  من  »ج«وتشــكل  %84  ومناطق 
ثابتا.  سكانيا  تجمعا   12 وتشمل  المحافظة 
وتشــكل الأغوار الشــمالية جــزءاً منها 
بالإضافة الى تجمعــات المضارب البدوية 

غير الثابتة.
 

الاستيطان .. المعضلة الأكبر

بدأ الاســتيطان في الأغوار الشــمالية 
منــذ احتلالها عــام 1967 بســبب قربها 
أراضيها  وخصوبة  الأردنيــة  الحدود  من 
بيســان  مدينة  من  وقربها  مياهها  ووفرة 
أولــى  واقيمــت   .1948 عــام  المحتلــه 
المســتوطنات عام 1968 وهي مســتوطنة 
وتيرة  وتصاعــدت  الزراعية  »ميخــولا« 
الاســتيطان بعــد طرح مشــروع »ألون« 
للســيطرة على الأغوار الفلسطينية حيث 
أقيمت 7 مســتوطنات جديــدة أغلبها ذو 
طابــع زراعي وعســكري فــي آن واحد ، 
بالإضافــة الــى إقامة 3 بؤر اســتيطانية 
جديدة خلال العامــين الماضيين، وتتوزع 
هذه المســتوطنات على طــول الحدود مع 
الأردن ضمن الخط المــوازي لنهر الأردن، 
بالإضافة الى الخط الثاني ضمن السفوح 

الشرقية للجبال المطلة على الأغوار . 
وتبلــغ مســاحة هــذه المســتوطنات 
ضمــن حدودها حوالــي 7518 دونما عدا 
نفوذ«  »مناطــق  الحيويــة  المنطقــة  عن 
التــي تحيط بهــا ويمنع علــى المزارعين 
فيها  البنــاء  او  دخولهــا  الفلســطينيين 

سلة الضفة الغذائية وحوض مائي جوفي 

الأغوار بين مطرقة الاحتلال وسندان المستوطنين

ويسكن هذه المستوطنات والبؤر حوالي 
2000 مستوطن .

 
القواعد العسكرية 

للسيطرة على ما تبقى

القواعد العســكرية في كل  وتنتشــر 
حالة  لتخلق  الشــمالية  الأغــوار  أجزاء 
من التفــكك بــين التجمعات الســكانية 
الفلســطينية ســواء بينها او بين العالم 
معازل  عــن  عبــارة  لتصبح  الخارجــي 
ســكانية بالإضافــة الــى توفيــر الأمن 
للمستوطنات والمســتوطنين، ويبلغ عدد 
القواعد العســكرية سبع قواعد بمساحة 
عن  عــدا  دونما   14395 تبلــغ  إجماليــة 

المدى الحيوي لهــذه القواعد التي تعتبر 
مناطــق عســكرية مغلقة بالكامــل أمام 

الفلسطينيين. 
في  القواعــد  هــذه  خطــر  ويتمثــل 
التي  المنتظمــة  العســكرية  التدريبــات 
تجريها على مدار العام بين منازل وخيام 
المضارب  مناطق  في  خاصة  الفلسطينيين 
البدويــة، حيــث تقوم قــوات الاحتلال 
بتوزيــع أوامر بإخــلاء البيوت والخيام 
من الســكان قبل البدء بالمنــاورات التي 
تستخدم فيها الذخيرة الحية، وهي جزء 
من الوســائل القمعية التي تســتخدمها 
دولــة الاحتــلال الآبرتهادية في ســبيل 
طرد الســكان من أماكن ســكناهم تمهيدا 

لإعطائها للمستوطنين لاحقا .

عصابــات  اعتــداءات   وتتواصــل 
المســتوطنين في الأغوار الشمالية بشكل 
يومــي تحــت مــرأى ومســمع وحماية 
يكونون  مــا  وغالبا  الاحتــلال،  جنــود 
جزءاً من هذه الاعتداءات والتي تشــمل 
طــرد الرعــاة والمزارعين مــن أراضيهم 
ومصادرة المواشــي والجرارات الزراعية 
الاعتداءات  الى  بالإضافة  والســيارات، 
الجســدية بشــكل مباشــر بغيــة أفراغ 
الأرض من ســكانها لتكون للمستوطنين 
الفعليون  من بعدهم، فأصحــاب الأرض 
محرومون من اســتعمال هــذه الأراضي 
الشاســعة، فيما عصابات المســتوطنين 
والحجر  الأرض  يســتبيحون  الغربــاء 

والبشر ويتصرفون كأنهم مالكوها .

الشــمالية  الأغــوار  فــي   يوجــد 
همــا  دائمــان  عســكريان  حاجــزان 
»حاجــز الحمرا« الــذي يوصل الأغوار 
الشــمالية بمحافظتي أريحــا ونابلس 
»وحاجز تياســير« الــذي يقع على بعد 
10كيلومترات مــن مدينة طوباس الذي 
يفصلها عن الخرب والتجمعات البدوية 
في الشــرق. وأقيم هذان الحاجزان منذ 

بداية الانتفاضة الثانية قبل 17 عاما . 
المعاناة  الحاجــزان  هــذان  ويمثــل 
اليومية والسلطة القهرية التي يمارسها 
الاحتــلال ضد الســكان بشــكل يومي 
الــذي يتعمــد إغــلاق الحاجزيــن في 
الموظفين  خروج  أثناء  الصباحية  الفترة 
والطــلاب والمزارعــين الــى إعمالهم ما 
يتســبب بحدوث ازمات مرورية خانقة 
تمتــد لســاعات طويلة في ظــل أجواء 
حارة، بالإضافة الى ممارســات الجنود 
علــى الحواجز مــن الضــرب والإهانة 
والتفتيش المذل ومنع الفلســطينيين من 
إدخال بعض المواد التموينية، بالإضافة 
والأدوات  والمبيدات  الأسمدة  بعض  الى 
الزراعية والخلايا الشمسية تحت ذرائع 

أمنية واهية.
 

تعطيش الأغوار.. 
جريمة ضد الإنسانية  

الشــمالية  الأغوار  منطقــة  وتعتبــر 
ضمن الحوض المائي الشــرقي الأكبر في 
فلســطين، ورغم ذلك تســيطر إسرائيل 
على 85% من هذه المياه وتشــير الأرقام 
القاطن  المستوطن  استهلاك  معدل  ان  الى 
في الأغوار الشــمالية يبلــغ 8 أضعاف ما 

يستهلكه الفلسطيني . 
ولا تسمح ســلطات الاحتلال بإعطاء 
للفلســطينيين  مياه  آبار  لحفر  تراخيص 
مهمــا كان عمقهــا، بينمــا تقوم شــركة 
»ميكــروت« موزع المياه الاســرائيلي في 
الضفــة الغربية بحفر الآبــار التي يصل 
بعضها الى عمــق 100 متــر بغية تزويد 
المســتوطنات والمزارع التابعة لها بالمياه 
طوال العام، وقد أدت هذه السياســة الى 

تجفيف عشرات الآبار والينابيع المنتشرة 
في المنطقة بفعل هذه الآبار العميقة.

يذكر أن عــدد الآبــار الموجودة في 
الأغــوار الشــمالية هو 10 آبــار يعمل 
منها  بئر واحد فقط، وتســعى إسرائيل 
مــن خلالها الى تدمير أبســط مقومات 
الوجود الإنســاني فــي المنطقة بهدف 
الضغط على الســكان من أجل الرحيل 
، خاصة ان هــذه المنطقــة تعتمد على 
أساســي  رزق  كمصدر  المروية  الزراعة 
الأغوار  فــي  الســكان  ويلجــأ  لهــم، 
الشــمالية الى شــراء صهاريــج المياه 
بأســعار خيالية ويصل سعر الصهريج 
3 كــوب الــى 120 شــيكل، وغالبــا ما 
هذه  بملاحقة  الاحتــلال  جيــش  يقوم 
غرامات  وفرض  ومصادرتها  الصهاريج 
ماليــة كبيــرة تحــت حجــج وذرائع 
أمنيــة واهية. ومؤخرا قامت ســلطات 
المياه  الاحتلال بإغلاق عشرات فتحات 
وتدمير مئات الأمتــار من خطوط المياه 
بادعــاء انها غير مرخصــة في مناطق 
الإسرائيلية  الأمنية  للسيطرة  خاضعة 
، مما تســبب بأزمة مائية خانقة في ظل 

الأجواء الصيفية الحارة .
 

هدم البيوت والمنشآت

وهدمت قــوات الاحتــلال الصهيوني 
 2009 عــام  منذ  طوبــاس  محافظــة  في 
وحتى الآن حوالي 350 بيتاً و719 منشأة 
بينها 41 بيتا و100 منشــأة في عام 2016 
الماضــي، بينمــا هدمت منذ بدايــة العام 
الحالي وحتى الآن 4 بيوت و18 منشأة ما 
بين حيوانية وزراعية وخدماتية. وتتذرع 
قوات الاحتلال بحجج واهية منها المناطق 
التدريبات  بحجــة  المغلقــة  العســكرية 
العســكرية وقربها من معسكرات الجيش 
الاســرائيلي، بالإضافــة الــى مناطــق 
البناء  يحظر  والتــي  الطبيعية  المحميات 
والرعــي فيهــا ، والحجة الجاهــزة لكل 
زمان ومكان انها مناطق »ج« ، يحظر على 
الفلســطيني البناء فيهــا إلا بعد موافقة 

اسرائيلية .

الأغوار الشمالية تتعرض لعمليات استيطانية وإرهاب المستوطنين ومحاولات تهجيرهم

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلنت الأســيرة المحررة هنادي راشــد، التي 
أطلق ســراحها قبل أيــام من ســجون الاحتلال 
الإســرائيلي، عــن ازدياد حجــم العقوبات التي 
تفــرض علــى الأســيرات، من خــلال تعرضهن 
لانتهــاكات يوميــة، في وقــت طالب فيــه مركز 
الفلســطينية  الفصائــل  للدراســات،  الأســرى 
والمؤسســات الحقوقية والدولية، بالضغط على 
ســلطات الاحتلال لوقف الانتهــاكات الصارخة 
الســجون  في  الفلســطينيات  الأســيرات  بحق 

الإسرائيلية.
ووصفت الأسيرة راشد )22 عاما( من الخليل، 
أحوال الأسيرات القاســية بسبب عمليات القمع 
والتنكيل والاعتداء عليهــن بالضرب على أيدي 

السجانات.
 وأكــدت أن الأســيرات يتعرضــن لانتهاكات 
يوميــة داخــل ســجن »الدامــون« ويعانين من 
الاكتظــاظ فــي غرفهــن. وأوضحت فــي بيان 
صحافي أصدره نادي الأســير الفلســطيني، أن 
إدارة السجن تحتجز 23 أسيرة في غرفتين فقط، 
وتحدثت أيضا عــن كيف أنها تعرضت إلى جانب 

الضرب إلى العزل في الزنازين الانفرادية.
وأفرجت ســلطات الاحتلال قبل عدة أيام عن 
الأسيرة راشد بعد انتهاء محكوميتها البالغة )16 

شهراً(، علماً أنها أم لطفلين.
وتقبــع 57 أســيرة فــي ســجني الدامــون 

وهشــارون بينهن 9 أمهات و 10 قاصرات، وذلك 
ضمن العدد الإجمالي للأســرى البالــغ أكثر من 

6500 أسير يتلقون جميعا معاملة سيئة.
مــن جهته أكــد مدير المركــز الدكتــور رأفت 
حمدونــة، أن قضية الأســيرات الفلســطينيات 
ســتبقى »جرحــاً نازفاً لــن يندمــل إلا بتحقيق 
حريتهــن«، لافتا فــي الوقت ذاته إلــى أن إدارة 
مصلحة الســجون تقــوم بعشــرات الانتهاكات 
ضدهــن، بهــدف التضييق عليهن  كـ »سياســة 
وعدم   ، والاكتظــاظ  والاقتحامــات،  التفتيــش 
الســماح بإدخــال احتياجاتهن مــن الخارج مع 
الأهالي، ووجود المعاملة الســيئة من قبل إدارة 

السجون«.
وأشــار هذا المســؤول الذي يقــف على رأس 
مؤسســة تعنى بأوضاع الأســرى، الى أن هناك 
»إجــراءات عقابيــة مشــددة« تتخذهــا إدارة 
السجون بحق الأسيرات، كالغرامات والعقابات 
»التفتيشــات  الى  بالإضافــة  الزيــارات،  ومنع 
والتحقيقات  الردعيــة،  والأحــكام  المســتمرة« 
بوســائل وأســاليب وحشــية. وقال »في بعض 
الأحيان يتم عزل الأسيرات بالقرب من الجنائيات 
اليهوديات اللواتي لا يكففن عن أعمال الاستفزاز 
المستمرة كتوجيه الشتائم والاعتداءات«. وأشار 
إلى أن عمليــة الاكتظاظ في الزنازين تواكبها قلة 
مواد التنظيف، ومنع الأسيرات من تقديم امتحان 
الثانوية العامة، وعدم إدخــال الكتب، وحرمان 

الأهل من إدخال الملابس والاحتياجات.

أسيرة فلسطينية تروي قصة العذاب 
داخل سجون الاحتلال 
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تأجيل محاكمة الآخرين بسبب خلاف حول لائحة المتضررين من رجال الأمن

انهيار ناشط مغربي معتقل خلال محاكمته نتيجة إضرابه عن الطعام
الرباط - »القدس العربي«:

إنهار ناشط معتقل على خلفية حراك الريف أثناء وقوفه 
أمام المحكمــة في مدينة الــدار البيضاء نتيجــة طول فترة 
إضرابه عن الطعام في وقت كانت المحاكم تعرف جدلا ساخنا 
في هيئــات الدفاع عــن المعتقلين والدولة وناشــطون أمام 
المحكمة يحتجون على اعتقال النشــطاء ويدعمون مطالبهم 

التنموية والاقتصادية والاجتماعية.   
وتعرض الناشــط أنــس الخطابي معتقل حــراك الريف 
المضــرب عن الطعــام منذ 35 يومــا، للإغماء خــال أطوار 
جلســة محاكمة مجموعة نبيل أحمجيــق والصحافي حميد 
المهداوي، التي جرت أمس  الثاثاء بغرفة  الجنايات بمحكمة 
الاســتئناف بالدار البيضاء، وشهدت المحكمة، رفع شعارات 
غاضبة بعد ســقوط المعتقل المضرب عــن الطعام، وطالبت 
هيئة الدفاع بنقله إلى المستشــفى وحضــرت بعد دقائق من 
الاحتجاجات ســيارة الإســعاف لنقل المعتقل الخطابي إلى 

المستشفى.
كما شــهدت محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء، حالة 
هيجان غير مســبوقة، بعد أن أغمي علــى الخطابي قبل أن 
يعمد رجال الأمن إلى إدخله إلــى قفص الاتهام، وهو ما أثار 
حفيظة هيئة الدفاع التي طالبت بنقله إلى المستشفى بسيارة 

إسعاف.
وتزامنا مع حالة الإغماء تلك اهتزت القاعة التي احتضنت 
أطوار المحاكمة بشــعارات قوية صدحت بها حناجر عائات 
معتقلي حراك الريف، من قبيل:« الموت ولا المذلة«، »واك واك 

على شوها المحكمة شوهتوها« و»حرية عدالة اجتماعية«.

 تأجيل المحاكمة

وأعلــن قاضي الجلســة التي يتابع فيهــا نبيل أحمجيق 
أحــد قادة »حراك الريــف« ومن معه من نشــطاء،  تأجيلها 
إلى يوم الثاثــاء المقبل 24 تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري 
بســبب خاف بين الدفاع حول لائحــة المتضررين من رجال 
الأمن بســبب حراك الريف، التي تقدم بها محامي الشــرطة 
عبد الكبير طبيح، وتتضمن أســماء 200 عنصر، ضمنهم من 

»يعانون من عاهات مستديمة«.
وطالب محامو المعتقلين من محامي الدولة تسليمهم لائحة 
المطالبين بالحق المدني التي تاها داخل الجلسة، وهو ما دفع 
القاضي إلى تأجيلها إلى حين قيام محامي الدولة عبد الكبير 
طبيح بترجمة الائحة من الفرنســية إلى العربية، حسب ما 

هو معمول به في المحاكم المغربية.
وقالت ســعاد البراهمة عضوة هيئة دفاع معتقلي حراك 
الريف »إن محاكمة اليوم )أمس( شهدت وجودا أمنيا مكثفا، 
مع ثاثة حواجــز أمنية داخل المحكمــة، إضافة إلى تفتيش 
دقيق لــكل الداخلين إلى هــذا المرفق فضا عــن منع إدخال 
الهواتف«، مضيفة أنه »تم تصوير الجلسة برغم عدم موافقة 

المتهمين وهيئة الدفاع«.
وأشارت إلى أنه تم اعتماد »قفص زجاجي حاجب للرؤية 
لمنع المعتقلين من عائاتهم التي تريد الاطمئنان على صحتهم، 
ولتوفير شــروط المحاكمة العادلة وكي يدافعوا عن أنفسهم 

في ظروف جيدة«.

وجددت البراهمة تأكيــد أن »المعتقلين منهم من وصل إلى 
اليوم الـ 35 من الإضراب عن الطعام ووضعهم الصحي حرج 
جدا وخطير للغاية لأنهم لا يتلقون العاجات في السجن إلا 
من ممرضــة تقوم فقط بقياس الضغط من دون عرضهم على 

طبيب مختص أو نقهم إلى المستشفى«.
وقالت المحامية البراهمة إن القاضي برر تأجيله الجلســة 
بأنه اســتجاب لطلب المطالب بالحق المدني، في حين تدخل 
الأخير ونفى مطالبته بالتأجيل، معتبرا أن »المحكمة داخت«. 
وأوضحت أن »هيئــة الدفاع تفاجأت بوجــود معطى جديد 
في الملف، حيــث تم تقديم لائحة تضــم 169 ضحية يدعون 
أن المعتقلــين اعتدوا عليهم، من دون أن نعرف أســماءهم«، 
مشــيرة إلى لائحة »الضحايا المزعومين« قــد تصل إلى 500 
اســم مجهول و»لا نعرف كيف اعتدي عليهم برغم ســلمية 
الاحتجاجات، ولِمَ جاؤوا بهذه الائحة في الجلســة الثالثة 
وليس الجلسات السابقة«، مشددة على ضرورة رؤية هؤلاء 
الضحايا وعدم التعامل مع أناس مجهولين وقالت إن المحامين 

يتفاجؤون في كل مرة بإعادة الملف من جديد، برغم أن الملف 
كان من الممكن أن يكون جاهزا في الجلســة الماضية من دون 

أي حديث عن وجود ضحايا.

 وقفة احتجاجية أمام المحكمة

وتظاهر ناشــطون أمام المحكمة تزامنا مــع مثول كل من 
الزميل الصحافي حميد المهــداوي ومجموعة نبيل أحمجيق 
أمام هيئــة الحكم ورفعوا شــعارات من بينهــا، »باراكا من 
البوليــس زيدونا فالمدارس«، »المعتقل خــا وصية لا تنازل 
على القضية«، »الشــعب يريد ســراح المعتقل«، »إضرابات 
طعامية في ســجون الرجعية«، »الشهيد خا وصية لا تنازل 

على القضية«…
وعرفــت الوقفة حضور عــدد من النشــطاء الحقوقيين 
والإعاميين وبعــض عائات معتقلي حــراك الريف، الذين 
طالبــوا بضرورة الإطاق الفوري والامشــروط لســراح 

أبنائهم، وإنقــاذ حياتهم بعد أن ســاء وضعهم الصحي من 
جراء الإضــراب عن الطعام الــذي تجاوزت مدته الشــهر 
وإطاق ســراح الصحافي حميد المهداوي، وإســقاط جميع 
التهم المنســوبة إليه ســواء فــي قضية الحســيمة أو الدار 
البيضــاء، مع الكف عن التضييق علــى الصحافيين والمنابر 

الإعامية الحرة والمستقلة.
وقال محمد العوني رئيــس منظمة »حرية منظمة حريات 
الإعــام والتعبيــر- حاتم »، التــي دعت إلى هــذه الوقفة 
الإحتجاجيــة، »إن الزميل الصحافي حميــد المهداوي يجب 
أن يكون ضمن زمائه بموقع بديل وليس بالسجن، فاعتقال 
صحافــي هو وســمة عار في جبين الســلطات السياســية 

والأمنية«.
وحمل فريق حــزب العدالة والتنمية )الحزب الرئيســي 
في الحكومة( بمجلس النواب، الحكومة مســؤولية السامة 
الجســدية لمعتقلي الريف المضربين عن الطعام، وتساءل عن 
سبب »الصمت المطبق« للحكومة في هذا الملف، في حين دافع 

مصطفى الخلفي عن طريقة تعامل الحكومة مع الموضوع.
وأوضحت البرلمانية آمنة ماء العينين، في ســؤال خال 
أول جلســة أســبوعية في الــدورة التشــريعية الحالية 
بالبرلمان، مســاء الاثنين، أن عددا كبيــرا من معتقلي حراك 
الريف يخوضون إضرابا عن الطعام، وصلت معها حالتهم 
إلــى درجة التوقف عن شــرب الماء، وهو ما يشــكل خطرا 
حقيقيا على حياتهم. وأضافت إن الســجناء يُعتبرون في 
عهدة الحكومة باعتبارها المســؤولة عن إدارة الســجون 
وطلبت من الوزير  الخلفي »لا تقولوا لنا السلطة القضائية 
مستقلة، لأن هؤلاء الســجناء، حسب ما تفيد به عائاتهم، 
الســجون«  بالكرامة داخل  يتعرضون لمعامــات حاطــة 
وقالت »نســائل الحكومة حول الصمت المطبق عن وضعية 
حقوقية خطيرة لا يمكن للبرلمان ألا يتكلم فيها وألا تقول لنا 
الحكومة ماذا فعلت من مبادرات ووساطات لحلحلة الأمر، 

هل سننتظر موت أحد من أبناء المغاربة داخل السجون؟«.
وأوضح مصطفى الخلفي أن الحكومة »كانت جد سريعة 
في التفاعل مع هذا ســؤال، لأن البرلمان هو المكان الطبيعي 
لمناقشــة هذه القضايــا«، نافيــا أن يكون هنــاك »صمت 
مطبق، بــل يوجد نقاش وبيانات تصــدر، ولا يوجد تهرب 
للمسؤولية، ولا نقول إن الملف في يد السلطة القضائية، لأن 
المندوبية العامة لإدارة السجون تحت مسؤولية الحكومة«.

وقال إنه عقد اجتماعــا، صباح أمس مع رئيس الحكومة 
ســعد الدين العثمانــي، وكان هناك اتصال مــع المندوبية 
العامة لإدارة الســجون، تؤكد أن هنــاك متابعة للملف »لا 
أحد يتمنى إعان  إضراب عن الطعام، لأن له آثار نفسانية 
صعبة، ولا أحــد يتمنى أن يبقى أحد معتقل، وهذه جزء من 

المسؤولية«.

 متابعة حكومية لأوضاع المضربين عن الطعام

وقــال »الإضراب عن الطعــام هو وســيلة احتجاج، لا 
يمكنني الدخول في الحيثيات والمضمون والأسباب، ولكن 
هناك مســؤولية كي لا يقع أي تدهور ويجــب التدخل في 
الحين، خاصة أن المادة 131 من قانون السجون تلزم بإخبار 
طبيب المؤسسة لتتبع الوضعية الصحية بانتظام، وتقديم 
المســاعدة الطبية مع نقل المضرب إلى المستشفى العمومي 

عند الاقتضاء«.
وانتقدت بثينة قروري البرلمانية بالفريق نفســه حديث 
الوزير عــن قيام الحكومة بمتابعة الملــف، وقالت »المتابعة 
بالنسبة لنا لا نراها هي قياس نســبة الضغط والسكر في 
الدم، بل إن التســاؤل الحقيقي هو ماذا فعلت الحكومة في 
هذا الموضوع من غير المتابعة« وأضافت إن قيام الســجناء 
بالإضراب عن الطعــام »معناه أنهم يحملــون أكفانهم في 
أيديهم بعد اختناق وســائل الحوار والوساطة، لافتة إلى 
أن هناك 20 جمعية حقوقية في إطار تنســيقية، قدموا طلبا 
لمندوب السجون للقيام بوساطة من أجل ثني المضربين عن 

خطوتهم، »ولحدود الساعة لم تتم الاستجابة لطلبهم«.
وقالــت إن المضربين عن الطعام ومعهــم باقي المعتقلين، 
يشــتكون من ســوء المعاملة والإهانات المتكــررة، مطالبة 
بالكشــف عن نتائج التحقيقات التي أعلنت عنها الحكومة 

غير ما مرة بخصوص ادعاءات التعذيب في السجون.

جماعة العدل والإحسان المغربية
تدعو إلى تأسيس جبهة لمواجهة 

التطاول على حقوق المواطنين
الرباط - »القدس العربي«:

دعت أقــوى الجماعــات ذات المرجعية الإســامية في 
المغرب إلى تأســيس »جبهة واحدة لصد التطاول الُممَنهج 
على الحقوق الأساسية للمواطنين«، الذين تبنوا »الالتزام 
بســلمية التظاهــر«، وقالت إن »مــا يقع عليهــم من قمع 

وتعسف يمس حرية وكرامة المغاربة جميعهم«.
واتهمت جماعة العدل والإحســان الدولة بـ »ممارســة 
انتهاكات حقوقيــة ممنهجة« وقالت إنها تســتند في ذلك 
على »وقائع وأحــداث متتالية همت مناطق مختلف وفئات 

وقطاعات متنوعة«.
وانتقدت الجماعة تدبير الدولة لحراك الريف ومطالبه 
وقالت إن الدولة »عوض تصحيح الأخطاء التي أفضت إلى 
)تلك( الأوضاع، عســكرت المنطقة وواجهت الاحتجاجات 
الســلمية بمزيد من القمــع والعنف المفــرط والاعتقالات 
التعسفية، وترحيل المعتقلين بعيدا عن المنطقة تحقيقا لمزيد 

من المعاناة لعائاتهم«.
كما انتقــدت المندوبية العامة لإدارة الســجون وإعادة 
الإدماج، بخصوص قضية معتقلــي الحراك الريفي، ونهج 
»سياســة الامبالاة تجاه إضراب المعتقلــين عن الطعام، 
وحملــت الدولــة مســؤولية تبعــات وضعهــم الصحي 
والنفســاني«، ونددت »باستمرار عســكرة منطقة الريف 
ومنع الحق في التظاهر السلمي«، وطالبت بـ »الاستجابة 
الريف الاقتصاديــة والاجتماعية  الفورية لمطالب حــراك 

والثقافية«.

العثماني ينفي وجود نقاش حول إجراء تعديل حكومي موسع
الرباط - »القدس العربي«:

نفــى رئيس الحكومــة المغربيــة الدكتور ســعد الدين 
العثماني، وجود نقاش بخصــوص إجراء تعديل حكومي 
موســع، وذلك بعد إعان الملك محمد الســادس الأســبوع 

الماضي  إحداث وزراة خاصة بالشؤون الأفريقية.
وأوضح في لقاء مــع وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس 
الثاثاء أن هناك نقاشــا حول الــوزارة المنتدبة الجديدة 
ودافع عن فريقه الحكومي، مؤكدا  أن الحكومة تشــتغل في 
انسجام تام، وأنه بصدد تشكيل لجنة لبحث تجاوز نقائص 

النموذج التنموي وتقليص الفوارق المجالية والفئوية.
الملــك عن إحداث زلزال سياســي،  وبخصوص حديث 
أوضــح العثماني »ليس معناه حــل الحكومة والبرلمان، إلا 
أن ذلك يبقى من صاحياته الدستورية، إذا رأى ذلك« وقال 
إن عبارة »الزلزال السياســي« التي وردت في خطاب الملك 
تعتبر »عادية، ولا يجب تضخيمها أو عزلها عن ســياقها«؛ 
لكنه أكد أن الملك يمتلك كافة الصاحيات الدســتورية لحل 
الحكومــة إذا أراد ذلك، مؤكــدا وجود  »رضــا مَلِكِي« على 

حصيلته الأولية.
وشــدد العثماني علــى أن الحكومة ســتواصل القيام 
بدورها من أجل إيجاد الحلول المائمة والاستجابة لمطالب 
المواطنين والشــركاء الاجتماعيين وفــق الإمكانات المالية 
المتاحة وقال إن مشــروع قانــون المالية، الذي ســيجري 
عرضه اليــوم )أمس( على مســتوى المجلــس الحكومي، 
ســيولي اهتماها كبيرا للقطاعات الاستراتيجية؛ من قبيل 
التعليم والصحة والتشــغيل.ونفى رئيس الحكومة وجود 
صراع بين أحزاب الائتاف الحكومــي، الذي يضم العدالة 
والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار ، والحركة الشــعبية ، 

والاتحــاد الدســتوري ، والاتحــاد الاشــتراكي، والتقدم 
والاشتراكية وأوضح أن هناك »اختافا بين أحزاب الائتاف 

الحكومي، ولكن هناك آليات واضحة لتجاوزها«.
ونفــى العثماني وجود أي خــاف عميق بينه وبين عبد 
الإله بن كيران الأمــين العام لحزب العدالــة والتنمية ذي 

إليــه العثماني ويرأس  المرجعية الإســامية الذي ينتمي 
مجلســه الوطني )برلمان الحزب(، وأكد أن »الأخوة ثابتة« 
وأنــه حريص علــى زيارة بن كيــران كلما وجــد الفرصة 
مناسبة، وأوضح أن حدوث اختاف في بعض القضايا »أمر 

ضروري لأننا لسنا شخصا واحدا«.

المغرب يدرب المزيد من أئمة 
 أوروبا لنشر فكر التسامح الديني

الرباط - القدس العربي:

يتجــه المغرب إلــى تدريب مزيد مــن الأئمة فــي القارة 
الأوروبيــة، على وســطية المذهب المالكي مــع تنامي موجة 
العنف وظاهرة التطرف الناتجة عن قراءة ملتبســة للنص 
الديني وســيكلف هؤلاء الأئمة بنشر الفكر الديني المتسامح 
وفق المذهــب المالكي المعتمد في المغرب  منــذ قرون  من أجل 
اســتباق التطرف المحتمل في القارة الأوروبية التي شهدت 
في الســنوات القليلة الأخيرة عمليــات إرهابية تورط فيها 

شباب من أصول مغربية ترعرعوا داخل القارة.
وقال عبد الحق خيــام رئيس المكتب المركــزي للأبحاث 
القضائيــة التابــع للمخابــرات الداخليــة المغربيــة »لقد 
أدركنا غياب تشــكيل ديني وفق المدرســة المالكية المغربية 
المتســامحة«. ويقترح تدريب »الأئمة في الدول الغربية وفقا 
للمذهــب المالكي. حيث ســيتم تدريب أئمــة أوروبا من قبل 

الأئمة  المغاربة. . بغض النظر عن جنسياتهم ».
 ونقلت صحيفة »الفايننشــال تايمــز« عن الخيام إنه من 
دون تأهيل لهؤلاء الأئمــة فإن المنظمــات الإرهابية يمكنها 
استغال الفراغ لنشــر خطاب التطرف« وقال إن المخابرات 
المغربية  في إطار العمل المشــترك مع نظيراتها الأوروبية قد 
تمكنت من منع هجمات إرهابية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا 

وهولندا والدنمارك.
 وشدد الخيام على إضفاء الطابع المؤسسي  على الممارسة 
الدينية في جميع البلدان ما يعني أن هناك مؤسســات تكون 
مهتمــة برصد الخطاب الديني في المســاجد« وأكد أن مكتبه 
سيشــرع في تنفيذ اســتراتيجية جديدة لمراقبة الأفراد من 

أصل مغربي المقيمين في أوروبا والذين تطرفوا.
 

تحاصرها الضرائب وديون شركة البث

موريتانيا: فضائية »المرابطون« المحسوبة على الإسلاميين مهددة بالإغلاق
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبدالله مولود:
تمكنت قناة »المرابطون« الفضائية الموريتانية 
المستقلة المحســوبة على الإساميين أمس من حل 
مشــكلتها وديًا مع إدارة الضرائــب التي أغلقت 
مقرها الاثنين عدة ســاعات، وأخرجت عمالها من 

البناية بحجة عدم سداد المستحقات الضريبية.
وقوبــل إغاق مقــر القناة بتنديد واســع من 
المدونين ومن نقابة الصحافيين الموريتانيين التي 
زار مكتبها التنفيذي مقر القناة تضامنا معها ومع 

موظفيها.
وتواجــه القنــاة التــي توصف بأنهــا أكثر 
الفضائيات المحلية المستقلة مهنية، مشكلة أخرى 
مع شركة البث الإذاعي والتلفزي التي أرسلت لها 
إخطارا بضرورة تسديد ديون متأخرة تبلغ 300 

مليون أوقية )نحو 800 ألف دولار(.
وأكــدت شــركة البــث الإذاعي فــي توضيح 
نشرته أمس »أن تعليق خدمة بث بعض التلفزات 
التجاريــة ضمن الباقــة الموريتانيــة على القمر 
الصناعي عرب ســات بــدر 4، يأتــي بعد حملة 
تحصيل بدأها البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني 
لاستيفاء جزء من مستحقاته على هذه المؤسسات 
التــي أصبحت عائقــا كبيرا لتنمية الشــركة بل 
لاســتمرارية خدمة البث العمومــي الذي تتولى 
تأمينه«. »وقد بدأت هذه الحملة، يضيف البيان، 

بالرســالة التي وجهتها المؤسســة في 19 أكتوبر 
2016 لزبنائها لتحسيسهم بضرورة تسديد نسبة 
ضئيلة من الديون المســتحقة عليهــم مع إمكانية 

إعادة جدولة الباقي أقساطًا مريحة«.
وأوضحت الشركة »أنه بعد التأكد في 11 مايو/ 
أيار 2017، من عدم الاســتجابة للرسالة السابقة 
أصدر البث الإذاعي والتلفزيوني إشعارا بتعليق 
خدمة بث التلفــزات التجاريــة وككل مرة يؤكد 
مســيرو هذه القنوات اعترافهم بديون الشــركة 
وبجــودة الخدمات المقدمة لهــم معربين عن عدم 
قدرتهم على تسديد المستحقات في الوقت الراهن 

ومطالبين بمهلة إضافية«.
»وعند نهايــة المهلة الثانية، يضيــف البيان، 
يومي  وبالتحديد  والتلفزيوني  الإذاعي  البث  قام 
19 و20 ســبتمبر/ أيلول 2017 الماضيين، بإجراء 
سلســلة لقاءات مع مســيري كل قناة تلفزة على 
حدة وتم إطاعهم على حجم المســتحقات وعزم 
الشركة تطبيق إشعار التعليق السابق مع الإبقاء 
على  المبلغ  ذاته)نســبة ضئيلة من المتأخرات في 
30 يونيــو 2016( أي ما يعادل ثــاث فواتير ربع 
ســنوية في المتوســط من أصل 20 فاتورة«، وقد 
حُــدد منتصف نهــار الثاثــاء 17 اكتوبر 2017، 
)الســاعة 12:00( كآخــر موعد لتطبيق إشــعار 
التعليق وذلك طبقا للعقود الموقعة والمراســات 
المذكورة.« ومــع أن هذه القضية علــى ما يبدو، 
قضية مالية وجبائية، فقد أثارت تنديدا واســعا 
بــين المدونــين الموريتانيين واعتبروهــا تضييقا 

مقصودا لحرية الإعام من طرف الحكومة. وكتب 
المدون الإســامي البارز أحمدو وديعة الذي يقدم 
برنامــج »في الصميم« داخل القنــاة تدوينة قال 
فيها: »بالأمس » الهابا« واليــوم الضرائب وغدا 
شــركة البث؛ تعددت الأدوات والحقيقة القمعية 
واحدة.« وأضاف »اليوم بذريعة الضرائب، وغدا 
بمشجب شــركة البث، هناك أمر ما يجري تبييته 

يقتضي تغييب المشاهد«.
وتعمــل فــي موريتانيــا منــذ فتــح الفضاء 
الســمعي البصــري عــام 2010، خمــس قنوات 
تلفزيونية خاصة هي شنقيط، الوطنية، الساحل، 

المرابطون، دافا.
ويدق المشــرفون علــى الإذاعــات والقنوات 
الموريتانية الخاصة، منذ فترة ناقوس الخطر للتو 
إزاء ما يعتبرونه بداية »احتضار الإعام السمعي 
البصــري الخــاص فــي موريتانيا الــذي أقرت 
تحريره  قانــون  الموريتانية  الوطنيــة  الجمعية 
يوم 3 يوليو/تمــوز 2010 منهية احتــكار الدولة 
لمجال البث الإذاعي والتلفــزي، ومحولة الإعام 

الحكومي إلى »إعام عمومي«.
فقــد توقفــت إذاعــات »نواكشــوط الحرة« 
و»موريتانيــد« و»صحراء ميديــا« الخصوصية 
عن البث بينما تحاصــر المصاعب المالية القنوات 

والإذاعات الخاصة الأخرى.
وعرض الصحافي البارز الحســن ولد مولاي 
علــي مدير إذاعــة »التنوير« الحرة فــي تدوينة 
له تحــت عنوان »إنجاز يحتضــر!!«، الأزمة التي 

يواجههــا القطاع الخــاص الســمعي البصري، 
فأكد »أن تحريــر الإعام الســمعي البصري في 
موريتانيا، أتاح، برغم مــا اكتنف العملية برمتها 
من ارتجاليــة وقصور وتقصيــر، تعددية فريدة 
لا عهــد للمجتمــع بها منحــت المتلقــي خيارات 
متعــددة، والأهم من ذلك أنهــا مكنت الجميع من 
التعبيــر باللغات التي يحســنونها، عن مواقفهم 
وآرائهم المتعلقة بالبلد وأهله، ماضيه، وحاضره 
ومستقبله فضا عن أن هذا التحرير منح الواجهة 
الديمقراطية لبلدنا مصداقية ووجاهة عز نظيرها 
فــي ديمقراطيــات العالم الذي ننتمــي إليه، كما 
منحنا موقعا متقدما في حرية الصحافة والإعام، 

طبقا للتصنيفات المعتبرة«.
البصري الخصوصي،  الســمعي  القطاع  »لكن 
يضيف واجه منــذ اليوم الأول مشــاكل بنيوية 
حقيقيــة، تمثلت في إعــراض المســتثمرين عن 
الولــوج إليه، الأمــر الذي اضطــر الحكومة إلى 
الموقف،  لإنقاذ  المقربين  التجار  ببعض  الاستنجاد 
واضطرها أخيرا إلــى منح رخص أخرى لعدد من 
الهــواة، ولما لم يكن من الــوارد أن تجنى الأرباح 
من المؤسسات الإسمية الوليدة، خاصة مع ضيق 
السوق، وغياب القانون المنظم للإعان التجاري، 
وغياب الدعم العمومي للقطاع، ورد المســتثمرين 
من التجــار أيديهم إلى أفواههــم، فلم يجدوا بدا 
من التوقف عن الإنفاق با عائد، على مؤسســات 
تقدم خدمات عمومية بحت، وهكذا بدأت الهيئات 
الناشــئة طريق الانحدار والتراجــع، في اتجاه 

الانهيار الكامل، حيث اختفت حتى الآن محطتان 
إذاعيتان، ولا تزال البقية تغالب المصير المجهول«.
وزاد ولد مولاي علي قائــا » إن الإنجاز الذي 
تحقــق بتحرير القطــاع الســمعي البصري، هو 
ملك للجميع، با شــك، لكن الفضل فيه يعود إلى 
المؤسسات الإعامية ومن أنشأها وكان إنشاؤها 
مكلفا جدا، وبا مردود مادي على أصحابها، ذلك 
ثمن الإنجاز وقــد تحقق، ورفــد الخزانة العامة 
بعشــرات المايين، دفعــت رهانــا مقبوضة عن 
الرخص، لكن المحافظة علــى هذا الإنجاز تتطلب 
هي الأخرى ثمنــا، فمن يدفع ثمن إنقــاذ القطاع 
الســمعي البصري؟ ســؤال طرحه المعنيون على 
أنفســهم خال الإعداد للأيام التشاورية الخاصة 
البصري  السمعي  لجنة  ســهرت  فقد  بالصحافة؛ 
الليالي ذوات العدد مــع خبراء في الميدان، لتقدم 
جردا للمشــكات التــي تهدد القطــاع بالتوقف، 
وتقــديم مقترحــات عمليــة ومنصفــة بالحلول 
المتاحة، وهو ما تم نقاشــه وإغناؤه خال ورشة 
الســمعي البصــري، وتضمن خاصتــه التقرير 
المرفوع للحكومة… ثــم توقفت العربة في انتظار 
ردة فعل الحكومة، التي طال انتظارها«، حســب 

تعبير مولاي علي.
وقال »انتظــار رأي الحكومة فيما قدم إليها هو 
ســيد الموقف، يضيف ولد مولاي علي، وعسى ألا 
يطول هــذا الانتظار كثيرا، فقد بدأت مؤسســات 
القطاع تتســاقط، تباعا، كأوراق الخريف، وهي 
خسارة لأطراف العملية – جميعا- يمثلها تهاوي 

مكتسبات غالية أخذت منا الكثير الكثير«.
وخلص الحســن مــولاي علي إلى اســتنتاج 
مؤســف مداره »أن القائمين على الإذاعات الحرة 
لا يملكون وهم يشــهدون في موقف حزن وأسى 
وإذاعة  موريتانيــد،  العزيزات:  الإذاعــات  على 
نواكشــوط، وصحراء ميديا التي افتقدنا صوتها 
الرخيــم، لا يملكــون إلا أن يقولــوا لها، باســم 
المؤسســات التي لا تزال تقاوم وتأمل الاستمرار: 
»أنتن لنا فرط، ونحن بالأثر… نسأل الله لنا ولكن 

العافية«.
يذكــر أن تحريــر الفضاء الســمعي البصري 
في موريتانيا مر بمطبــات كثيرة قبل أن يصادق 
البرلمــان الموريتاني يوم 3 تموز/يوليو 2010 على 
القانــون رقــم: 2010-045، القاضــي بتحريره 
وذلك في جلسة شهدت نقاشات ساخنة لمضامين 
القانون بين ممثلــي الأغلبيــة والمعارضة داخل 

البرلمان.
وأعــدت حكومــة الرئيس الســابق علي ولد 
محمد فال مشروع قانون تحرير الفضاء السمعي 
البصري عــام 2006، وتم عرضــه لأول مرة على 
البرلمان في عام 2008، في عهد الرئيس الســابق 
ســيدي محمد ولد الشــيخ عبد الله حيث وافق 
عليــه مجلس النواب، وتحفظ مجلس الشــيوخ 
على بعض مواده، وبقي مشــروع القانون رهين 
محبســه إلى أن أقره البرلمان عام 2010 بشــكل 
نهائي، تحت ضغوط ومطالبات وإلحاحات القوى 

الإعامية والسياسية.

جانب من المتظاهرين في الدارالبيضاء

سعد الدين العثماني
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■ طرابلــس - من  وليــد عبد الله : 
دعا المجلــس الأعلى للدولة فــي ليبيا، 
أعضــاء لجنة الحــوار السياســي في 
مجلس النواب، إلى استئناف مشاركته 
السياسي  الاتفاق  تعديل  مفاوضات  في 
بين أطــراف الأزمة، الجارية في تونس. 
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مجلس 
النواب تعليق مشــاركته في مفاوضات 
تعديل الاتفاق السياسي )الصخيرات(، 
برعاية أممية، بسبب ما اعتبره »رجوعا 
من قبل لجنــة الحــوار التابعة لمجلس 
تفاهمات  عــن  )استشــاري(  الدولــة 

سابقة«.
وقال المجلس الأعلى في بيان أصدره 
في وقت متأخر مســاء الاثنين، إنه »لم 

وإنما  أساسًــا،  تعديلات  بــأي  يطالب 
مجلس النواب هــو الجهة التي رفضت 
التعاطي مع الاتفاق السياســي وألحت 
على طلب تعديله«. وأكد مجلس الدولة 
على »أهمية التعاطي مع المقترح الأممي 
السياســي  الاتفاق  بتعديــل  المتعلــق 
للوصول إلــى توافق مع مجلس النواب 

بهذا الشأن«.
أعلن  الليبي،  النــواب  مجلس  وكان 
في  مشــاركته  تعليــق  الاثنين  مســاء 
مفاوضــات تعديل الاتفاق السياســي، 
متهمًــا لجنــة الحــوار التابعة لمجلس 
الدولة بـ »النكوص عما تم الاتفاق عليه 
)من دون تحديد( في اجتماعات سابقة، 
والرجوع إلى نقاط وتفاهمات حســمت 

فــي الســابق«. وجــاء ذلك فــي بيان 
 مصور تلاه عبد الســلام نصية، رئيس 
لجنة الحوار السياســي، الممثلة لمجلس 
النواب، والموجودة في تونس، حســب 
ينعقد  الذي  للمجلس،  الموقع  الرســمي 

في مدينة طبرق شرق ليبيا. 
البيــان،  فــي  »نصيــة«،  واتهــم 
الدولة  لمجلــس  التابعة  الحــوار  لجنة 
)استشــاري( بالنكوص عما تم الاتفاق 
عليه )من دون تحديــد( في  اجتماعات 
ســابقة، والرجوع إلى نقاط وتفاهمات 
قد حســمت في الســابق. وتابــع إنهم 
قرروا »تعليق مشــاركة لجنة الصياغة 
في  جلســات تعديل الاتفاق السياسي، 
وذلك للتشــاور مع كامــل أعضاء لجنة 

الحوار عن مجلس النواب«. 
مصغرة  لجنة  هــي  الصياغة  ولجنة 
مكونة من 8 أعضــاء ينتمون إلى لجنة 
الحوار، الممثلة لمجلس النواب، والمؤلفة 
من 24  عضوًا. كما تشارك في مفاوضات 
تونــس أيضًا لجنة صياغــة تتألف من 
8 أعضــاء، تابعين للجنة حــوار عامة، 
للدولة  الأعلــى  عــن  المجلــس  منبثقة 

الليبي. 
البيان،  فــي  »نصيــة«،  واشــترط 
للعودة إلى طاولة المفاوضات أن »تقوم 
لجنة الحوار فــي مجلس الدولة بتقديم 
القضايا  صيــغ مكتوبة فيمــا  يخــص 
الخلافيــة المقدمة من مجلس النواب في 

إطار الاتفاق السياسي«.

المجلس الأعلى للدولة الليبي يدعو مجلس النواب لاستئناف
 مشاركته في مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الجارية في تونس

■ الجزائــر- من عبد الــرزاق بن عبد 
الله: رســت،  في ميناء الجزائر العاصمة 
المجموعــة البحرية الأولى لحلف شــمال 
الأطلســي )ناتو( في إطار تنفيذ تمارين 
القــوات الجزائرية  بحرية مشــتركة مع 
المتوســط.  الأبيض  البحــر  عــرض  في 
وقــال بيان لوزارة الجزائريــة »في إطار 
التعاون العسكري مع منظمة حلف شمال 
الأطلســي، رســت اليوم بميناء الجزائر 
البحريــة الأولى  العاصمــة، المجموعــة 
للناتو المسماة »SNMG-1«، في توقف 

يدوم 4 أيام«.
وأضاف »خلال هذا التوقف، ستُنفذ كل 

من سفن المجموعة البحرية الأولى للناتو 
ووحدتــين عائمتين من قواتنــا البحرية 
من   PPPPPP« البحــري  للمنــع  تمارين 
دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه 

المناورات البحرية.
الأولى  البحريــة  المجموعة  وتتكــون 
ســفن   5 مــن   »1-SNMG« للناتــو 
بقيــادة نرويجيــة إلى جانب ســفن من 
البرتغــال وإســبانيا وهولنــدا وألمانيا. 
وســبق لمجموعات بحرية من حلف شمال 
الأطلســي أن أجرت سابقًا تمارين بحرية 
مع القــوات الجزائرية فــي عرض البحر 

الأبيض المتوسط. »الأناضول«

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
بــدأت تونس مؤخرا بالاهتمام بالســياحة الدينية 
مستغلة عشرات المواقع التاريخية ذات الطابع الديني 
المنتشــرة في البــلاد، فــي محاولة لتنشــيط القطاع 
الســياحي الذي يساهم نســبيا في إنعاش الاقتصاد 

المتعثر منذ سنوات.
وخلال ملتقى دولي للسياحة الدينية في تونس، 
دعت وزيرة السياحة ســلمى اللومي إلى استغلال 
المعالم الدينية في البلاد في محاولة لتنويع المنتوج 
الســياحي التونسي، مشــيرا إلى وجود عشرات 
المواقع الدينية التي لم يتم اســتغلالها بشكل جيد 

سياحيا في وقت سابق. 
فيمــا أكد وزير الشــؤون الدينية أحمــد عضوم أن 
الســياحة الدينية لا ترتبط فقــط بـ«الحج والعمرة«، 
ودعا إلى ضرورة اســتغلال المواقــع الدينية العديدة 
في تونس لجذب السياح إلى البلاد، مشيرا إلى بعض 

التجارب العربية الناحجة في هذا المجال.
وأضاف رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار 
محمد علي التومي »يمكن الترويج للســياحة الدينية 
في تونــس، بالاعتماد علــى التثمين الأمثــل للمواقع 
والمعالم الدينية في البــلاد وذلك عبر التعاون الوثيق 
بــين الهياكل )المؤسســات( الوزارية المعنية بالشــأن 

السياحي والشؤون الدينية والثقافة«.
وتقتصر الســياحة الدينية في تونس على موســم 
»الغريبــة« حيث يزور آلاف اليهود من العالم ســنويا 

كنيــس »الغريبة« فــي جزيرة »جربة« جنوب شــرق 
تونــس، فيما تمتلك تونس عشــرات الكنائس وأماكن 
العبادة التي يعود تاريخ بناءها لقرون عدة ويمكن أن 
تساهم بتشــجيع آلاف السياح لزيارة البلاد، إذا ما تم 

تسويقها بشكل جيد.
وكان تونــس وقعت قبل عامين عــدة اتفاقيات في 
المجال الســياحي مع إيران، وتتعلق باقامة مشــاريع 
اســتثمارية وتســهيل الحركة الســياحية ومساعدة 
وكالات الســفر على تصميم برامج ســياحية مشتركة 
)الســياحة الدينيــة( وتبــادل الخبرات والمشــاركة 
فــي التظاهرات والمعــارض، إضافة إلــى احداث خط 
جوي مباشــر بين تونس وايران، وهــو ما دعا بعض 
السياسيين إلى مطالبة الحكومة بإلغاء هذه الاتفاقيات 

باعتبارها تمثل »خطرا« على الأمن القومي للبلاد.

»السياحة الدينية« خطوة جديدة 
لإنعاش الاقتصاد المتعثر في تونس

السياحة الدينية

الجزائر  ــ »القدس العربي«

من كمال زايت:
نفت رئاســة الحكومة في الجزائــر وجود أي 
مشروع لإعادة هيلكة الحكومة، أو لتعديل حكومي  
مرتقب، معتبرة أن ما تم تداوله مؤخرا بهذا الشأن 

مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافــت في بيــان نشــر علــى موقعها 
الإلكترونــي أن الأخبار المتداولــة في الفترة 
الأخيرة بشــأن وجود إعادة هيلكة الحكومة، 
الوزارية،  الحقائــب  بعض  إدمــاج  خلال  من 
وإلغاء أخرى، وكذا ما تم تداوله بشأن تعديل 
حكومي مرتقب، كلها معلومات لا أساس لها من 
الصحــة، وأنه في الوقــت الراهن لا يوجد أي 

مشروع لإجراء تعديل على الفريق الحكومي.

وتعتبر هــذه أول مرة تقــوم فيها الحكومة 
بتكذيب إشــاعات متداولة في وسائل الإعلام 
التواصــل الاجتماعي بخصوص  أو في مواقع 
تعديــل أو تغييــر حكومــي، علــى اعتبار أن 
الصحافة تعودت الحديث عن »تعديل حكومي 
وشيك« عشــرات المرات طوال السنة، وأحيانا 
طوال ســنتين، من دون أن تكلف السلطة عناء 
الرد على تلك الإشاعات، بل أحيانا كانت تتعمد 
تأجيل تعديل حكومي عندما يكثر الحديث عنه، 

لنزع المصداقية عمن يروج لذلك الكلام.
الطريقة التــي تعاملت بها الحكومة هذه المرة 
مع »إشــاعة« التعديل الحكومــي، التي لم تكن 
قوية، ولم يتم تداولها على نطاق واســع، تفتح 
الباب للتساؤل عن الســبب الذي دفع الحكومة 
إلى التصرف بهــذه الطريقة، فهــل الأمر يعود 
إلــى اســتراتيجية إعلامية حكوميــة جديدة، 

تهدف إلى التعامل بأكثر شفافية، والرد على أي 
موضوع، ولو تعلق الأمر بأخبار غير صحيحة، 
لقطع الطريق أمام الإشاعات، أم أن للأمر خلفية 
أخرى، قد تتعلق بوجود خلافات داخل السلطة 
نفسها، وقد يكون الأمر يهدف إلى طمأنة الوزراء 
الذين ذكرت أســماؤهم ضمن المعنيين بالرحيل، 
لتفــادي الاضطــراب الــذي يمكن أن تســببه 

»إشاعات« مثل هذه.
جدير بالذكر أن الجزائر عرفت ثلاثة رؤساء 
وزراء في أقل من سنة، وشهدت تعيين حكومتين 
في أقل من ثلاثة أشــهر، وهي ســابقة في تاريخ 
الحكومات الجزائرية منذ الاستقلال، فلم يسبق 
لحكومــة أن رحلت قبــل مرور ثلاثة أشــهر من 
تعيينها، حتى في أحلــك الظروف، وفي أصعب 
المراحــل التــي مرت بهــا الجزائــر، خاصة في 

تسعينيات القرن الماضي.

مناورات بحرية بين الناتو والجزائر الحكومة الجزائرية تنفي وجود تعديل وزاري في الأفق!
في عرض »المتوسط«

■ جنيــف - أ ف ب : تحدثت الامم 
المتحــدة الثلاثاء عــن وجود حوالي 
حجز  مراكز  في  ولاجئ  مهاجر   20500
او لــدى مهربــين فــي صبراتة غرب 
للمهاجرين  منطلقــا  باتت  التي  ليبيا 

المتجهين إلى أوروبا.
وأعلنت المفوضيــة العليا للاجئين 
ان الســلطات الليبية تعتقل أكثر من 
14500 مهاجــر ولاجئ كانوا ســابقا 
في يد المهربين في صبراتة ومحيطها.
وعثــر علــى المهاجريــن فــي مزارع 
تمكنت  بعدما  ومســتودعات  ومنازل 
مجموعــة أمنيــة مواليــة لحكومــة 
الوطنــي من طــرد جماعة  الوفــاق 
منافســة من المدينة في مطلع تشرين 

باسم  المتحدث  وصرح  الاول/اكتوبر. 
المفوضيــة انــدري ماهيجيتــش في 
لقاء صحافــي في جنيــف ان العمل 
جار حاليــا على نقــل المهاجرين إلى 
مراكــز احتجاز رســمية حيث يمكن 
جهة  مساعدتهم.من  خيرية  لجمعيات 
اخرى تقدر الســلطات بحوالي 6000 
شخص عدد المهاجرين الذين ما زالوا 
محتجزين لدى مهربي البشر، على ما 

أوضح.
العليا  المفوضيــة  موظفو  وتحدث 
المهاجرين عن  بعــد تواصلهــم مــع 
مســتواها  يثير  وإســاءات  »معاناة 

الصدمة«.
الذين  »بين  ماهيجيتــش  واضاف 

عانوا الاساءات على يد المهربين نساء 
الــولادة«،  حديثو  واطفــال  حوامل 
مشــيرا إلــى العثور علــى المئات بلا 
ملابــس ولا أحذية فيما أكد لهم المئات 

انهم لم يتناولوا الطعام منذ أيام.
كما أشــارت المفوضيــة إلى وجود 
»عدد يثيــر القلق من الأطفــال الذين 
لا يصطحبهــم بالغــون او انفصلــوا 
عــن اقاربهــم والكثيــرون منهم دون 
سن السادســة«، وفقدوا ذويهم أثناء 
الرحلة إلى ليبيا أو في معارك صبراتة 
نداءها  المفوضيــة  الأخيرة.وكــررت 
إلى عمل طارئ على المســتوى الدولي 
للتعامــل مــع الأزمــة في ليبيــا ومع 

استقبال عدد أكبر من المهاجرين.

الأمم المتحدة: حوالي 20500 مهاجر 
محتجزين في صبراتة الليبية

تونس - »القدس العربي« :

أثارت إعلامية مصرية جدلا في تونس 
إثــر دعوها للنســاء التونســيات بالقبول 
بتعــدد الزوجات مشــيرة إلى أنه يشــكل 
حــلا كبيرا لظاهرة العنوســة و»الانحلال 
الأخلاقــي« التــي قالــت إنه مستشــرٍ في 
الســابق  الرئيــس  نعتــت  كمــا  تونــس، 
الحبيــب بورقيبة بأنــه »عميل فرنســي« 
قــال إنه خرّب بلاده بعدد من القوانين من 

بينها منع تعدد الزوجات.
ودعــت الإعلاميــة منى أبو شــنب في 
فيديــو نشــرته علــى صفتها فــي موقع 
»فيسبوك« النســاء التونسيات بالقبول 
بمبــدأ »تعــدد الزوجــات« الــذي يجرمه 
القانون التونســي، مشيرة إلى أن التعدد 
هو »شرع الله وهو الأصل في الإسلام«، 
منتقــدة تطبيــق تونــس لقانــون وضعه 
الرئيس الســابق الحبيــب بورقيبة الذي 

نعتته بأنه »عميل فرنسي خرّب بلاده«.
المســؤولين  شــنب  أبــو  وخاطبــت 
بقولهــا  تونــس  فــي  الديــن  ورجــال 
»اتقــوا الله فــي أعراضكم وفي نســاء 
المســلمين، وفي النســاء اللاتــي يرغبن 
بالزوجــات والرجــال الراغبــين بتعدد 
الزوجات«، وأضافت »الله سيحاسبكم 
عن ســكوتكم علــى قانون يمنــع التعدد 
الذي يســتطيع حل مشــاكل كثيرة في 
والانحــلال  العنوســة  منهــا  المجتمــع 

تونــس  فــي  المستشــري  الأخلاقــي 
وغيرها«، وتابعت »هذا القانون يســمع 
للرجل باتخاذ عشيقة ولكن لو تزوجها 
يتم ســجنه! أنتــم تغيّرون شــرع الله«، 
منتقدة وجود ثلاثة ملايين امرأة عانس 
في تونــس فضلا عــن النســاء الأرامل 

والمطلّقات والأمهات العازبات.
فيديــو أبو شــنب الــذي تناقله آلاف 
المســتخدمين على المواقــع الاجتماعية، 
تســبب لها في عاصفة مــن الانتقادات 
مــن قبــل النشــطاء التونســيين، حيث 
الناشــطات »لا نحتــاج  كتبــت إحــدى 
لوعظــك اهتمــي بنفســك فقــط، فالمرأة 
التونســية تعوض عشر نساء، والرجل 
التونســي لديه من الذكاء والحنكة كي 
يعرف مــاذا يفعــل«، وأضافــت أخرى 
امــرأة  اول  للتاريــخ:   « كوثــر  وتدعــى 
عربيــة تقــود الطائرة هي تونســية عام 
1962. اول طبيبــة عربيــة هي تونســية 
عام 1936. اول ســائقة قطار عربية هي 
تونســية عام 1958. أول قائــدة باخرة 
عربيــة هــي تونســية 1960. أول وزيرة 

عربية هي تونسية عام 1983«.
وانتقد أحد النشــطاء »تطــاول« أبو 
شــنب علــى رجــال الديــن فــي تونس 
عــن  فضــلا  التاريخيــين،  وزعمائهــا 
تدخلهــا في شــؤون البــلاد وانتقادها 
لقانون الأحوال الشــخصية في تونس 
الذي قــال إنه متقدم علــى جميع الدول 

الغربيــة«،  الــدول  وبعــض  العربيــة 
وأضاف آخــر »اقول للأخــت المصرية: 
نحن التونســيون مثقفون ونعرف حكم 
اللــه جيدا وطبقنا ما قاله في هذا المجال 
)وان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة( ونحن 
ظروفنــا المادية والاجتماعية لا تســمح 

لنا بذلك. وشكرا لك على النصيحة«.
ويمنع القانون التونسي مسألة تعدد 
الزوجــات، وينص الفصــل 18 من مجلة 
)قانون( الأحوال الشخصية على سجن 

وتغريم كل شخص يجمع بين زوجتين.
السياســيين  مــن  لعــدد  وســبق 
التونســيين أن طالبــوا فــي مناســبات 
عدة بتعديل قانون الأحوال الشــخصية 
للســماح بتعدد الزوجات، حيث أطالق 
الشيخ عادل العلمي رئيس حزب تونس 
الزيتونــة »صيحة فــزع« لتعديل قانون 
الأحــوال الشــخصية والســماح بتعدد 
الزوجــات ومنــع التبنــي، معتبــرا أنه 
أحد »الأمراض النفســية« التي فرضها 

بورقيبة على التونسيين.
 فيما دعا الهاشــمي الحامدي رئيس 
حزب »تيار المحبة« لإعادة النظر في منع 
تعدد الزوجــات الذي قــال إن بورقيبة 
فرضــه علــى التونســيين، مشــيرا إلى 
أن »زواج الرجــل بامرأتــين بموافقتهما 
ورضاهمــا يدخــل فــي بــاب الحريات 
الشــخصية وحقوق الإنســان، وجائز 

قطعا في المذهب المالكي«.

اعتبرت أن الحبيب بورقيبة »عميل فرنسي خرّب بلاده«

موجة انتقادات لإعلامية مصرية دعت
 إلى السماح بتعدد الزوجات في تونس

أحمد اويحيي

■ نيويــورك - وكالات : أعرب الأمين العام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن أســفه 
للتقدم الضعيف في دعــم المجتمع الدولي لمالي 
والنيجر فــي حربهما ضد الأســلحة والمقاتلين 

القادمين من ليبيا.
وجاء فــي تقريــر رفعه إلى مجلــس الأمن 
الدولي الاثنين بنيويورك، أن منطقة الســاحل 
الأفريقــي عالقة اليوم في حلقــة مفرغة، حيث 
يؤدي ضعف الإدارة السياســية والأمنية، إلى 
جانب فقــر مزمن وآثار تغير المنــاخ إلى إذكاء 

انعدام الأمن.
ولفت غوتيريس، إلى الحدود غير المضبوطة 
بإحكام للدول الخمس: موريتانيا وتشاد ومالي 
وبوركينــا فاســو والنيجر، والتــي قررت في 
يوليو مدعومة من فرنسا تشكيل قوة عسكرية 

مشتركة قوامها خمسة آلاف مقاتل.

وقــال إنه في الوقــت الذي اســتثمرت فيه 
أمن  لتعزيز  كبيــر  بشــكل  وتشــاد  موريتانيا 
الحدود، دعت مالي والنيجر المجتمع الدولي إلى 
مساعدتهما منذ 2011 لاحتواء وصول الأسلحة 
والمقاتلــين من ليبيــا، معربًا عن أســفه للتقدم 

البسيط الذي أحرز في هذا المجال.
وأضاف: لا بل إن بسط ســلطة الدولة على 
الحدود في شــمال مالي ووســطها وفي شمال 
بوركينا فاســو قد تراجع«. ولفت إلى أنه فيما 
يخص القوة المشــتركة »لم يتــم تأمين المعدات 

المهمة والقدرات اللازمة.
ومن المرتقب أن تباشر بعثة أممية ابتداءً من 
19 إلى 23 تشــرين الأول/ أكتوبــر زيارات لكل 
من موريتانيــا ومالي وبوركينا فاســو، وذلك 
بالتزامــن مع بدء قوة مجموعة دول الســاحل 

الخمس عملياتها.

غوتيريس يأسف للتخاذل الدولي في احتواء 
الأسلحة والمقاتلين القادمين من ليبيا

وزارة  أعلنــت  ب:  ف  أ  تونــس-   ■
الدفاع التونسية انتشال البحرية 26 جثة 
إضافيــة بعد اصطدام مركــب مهاجرين 
ببارجــة عســكرية الأســبوع الفائت، ما 
يرفع الحصيلــة المؤقتة للحــادث إلى 34 
شخصا فيما لا يزال العشرات مفقودين 

حسب شهود.
وكانت البحرية انتشــلت ثماني جثث 
وأنقــذت 38 بعد الحادث الــذي وقع في 
8 تشــرين الأول/أكتوبر قبالة ســواحل 
أرخبيــل قرقنــة )شــرق الوســط(. وقد 
ترتفع الحصيلة بعد أن أكد شاهد وجود 
نحو 90 شــخصا على مــن المركب الذي 
غــرق. وقدرت جمعية المنتدى التونســي 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق 

عددهم من »80 ــ 100« شخص.
وأفــاد بيــان وزارة الدفــاع عــن تمكن 
»الباخرة قاعدة الغــوص - جرجيس - 
التابعة لجيش البحر التي تم تســخيرها 
للقيام بعمليات البحث، من تحديد موقع 
حطام مركــب المهاجرين غير الشــرعيين 
الــذي اصطدم بوحدة بحريــة يوم الأحد 
8 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2017. وقــام 
فريق الغوص التابــع لجيش البحر برفع 

وانتشال 10 جثث من المكان«.
لاحقــا أعلــن المتحدث باســم الــوزارة 
جثــة   16 انتشــال  وســلاتي  بلحســن 
إضافية، ما يرفــع الحصيلة المؤقتة »إلى 

ارتفاع الحصيلة المؤقتة لاصطدام مركب مهاجرين 
بزورق عسكري في تونس إلى 34 قتيلا

34 ضحيــة«. وتابــع إن جثــة أخــرى تم 
انتشــالها على بعــد 30 كلم مــن الحطام 
يجب تحديــد هُويتها، فقــد تكون إحدى 
ضحايا حادث الاصطــدام جرفها التيار 
آخــر، حســب  غــرق مركــب  نتيجــة  أو 
وسلاتي. وأشــار إلى العثور على حطام 
المركــب على عمــق 52 مترا بعــد انجرافه 

مسافة كيلومترين من موقع الاصطدام.
ويأتي هذا الحادث وســط ارتفاع عدد 
المهاجرين غير الشــرعيين باتجاه إيطاليا 
انطلاقا من تونس في الأسابيع الأخيرة، 
ولية للهجرة. وأشارت  حسب المنظمة الدُّ
دراسة نشرها المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة نهايــة 2016 

إلى أن نحو نصف التونســيين الشــبان 
في الأحياء الشعبية يفكرون في مغادرة 
أنــه مســتعد  ثلثهــم يؤكــد  البــلاد وأن 
للهجــرة غير الشــرعية إذا اقتضى الأمر. 
وفســرت الدراســة ذلك بارتفاع نســبة 
البطالــة والفقر وســط تزايــد النزاعات 

الاجتماعية.

 أنطونيو غوتيريس

قوات من  البحرية التونسية تحاول انقاذ بعض المهاجرين قبالة سواحل أرخبيل قرقنة



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8979 الأربعاء 18 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 28 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8979 Wednesday 18 October 2017

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

فيديو لسوري ينتحر تحت عجلات شاحنة يثير صدمة

استقالة رئيس بلدية أنقرة تتصدر وسائل الإعلام التركية... ووزيرة تنفي تطليق زوجها 
إسطنبول ـ »القدس العربي«

  من إسماعيل جمال: 

كعادتهــا، غصت الصحافــة التركية، أمــس الثلاثاء، 
بالأخبار السياســية والاجتماعية الجدلية في البلاد، ففي 
الوقت الذي تصدرت فيه الأنباء عن استقالة رئيس بلدية 
العاصمة أنقرة المثير للجدل، اضطرت الكثير من وســائل 
الإعلام إلى حذف الأخبــار التي ادعــت أن وزيرة تركية 
طلقت زوجها لأســباب سياســية عقب تهديدها بمقاضاة 
هذه الوسائل، في حين تصدر فيديو للاجئ سوري ينتحر 
تحت عجلات شــاحنة بمدينــة بورصة التركية وســائل 

التواصل الاجتماعي.

هل طلقت وزيرة الأسرة التركية زوجها؟

التلفزيونية  البرامــج  الاثنين، ادعى مقدم أحد أشــهر 
في تركيا على قناة »فوكس« بنســختها التركية أن وزيرة 

تركيــة طلقت زوجها بعد أن جرى اكتشــاف اســتخدامه 
لتطبيــق »بايلوك« الذي قالــت الحكمة إنــه كان بمثابة 
وســيلة التواصل بــين المتهمين بالمشــاركة فــي محاولة 
الانقلاب العام الماضي، ويجري محاكمة جميع الذين ثبت 
استخدامهم لهذا التطبيق بتهمة »الانتماء إلى تنظيم غولن 

الإرهابي«.
وعقب أن نشرت عشــرات وسائل الإعلام التركية التي 
قالت إن الوزيرة هي فاطمة بتول كايا وزير الأسرة التركية 
المقربة مــن الرئيس رجب طيب أردوغــان، اضطرت هذه 
الوســائل إلى حذف الخبر بعد أن نفت الوزير في منشور 
عبر »تويتر« هذه الأنباء وتوعدت بمقاضاة هذه الوسائل، 
كما نفت الجهات الأمنية الرســمية هذه الأنباء وقالت إن 

زوجها لم يكن من بين المتهمين باستخدام التطبيق.
وكتبــت الوزيــرة: »بعض وســائل الإعلام نشــرت 
إدعاءات غيــر حقيقية عن زوجي وحياتي الشــخصية، 
ســوف أقــوم بالإجــراءات القانونية اللازمــة أمام هذه 
الافتــراءات«، ولاحقاَ أضطــر مقدم البرنامــج الذي أثار 

القضية إلى الاعتذار عما قال إنهــا جزئية تطليق زوجها، 
مؤكداً على أن زوجها من المتهمين باستخدام التطبيق وأن 
جهاز المخابرات التركية اكتشــف أن أحــد أرقام الهواتف 

المحمولة التابعة له استخدمت التطبيق.

تسريبات 

تتسابق وســائل الإعلام التركية منذ أيام على نشر ما 
تقول إنها تسريبات عن اســتقالة رئيس بلدية العاصمة 
التركية أنقرة، والذي يعتبر من أكثر الشخصيات المثيرة 
للجدل للبلاد إضافة إلى كونه أحد أقدم رؤساء البلديات 

في تركيا ويدير بلدية العاصمة منذ قرابة الـ15 عاماً.
وعلى مدى يومــي الاثنين والثلاثاء، أكــد العديد من 
الصحف الكبــرى أن »مليح غوكتشــيك« حســم قراره 
بالاستقالة وذلك بناءاً على رغبة الرئيس التركي وحزب 
العدالة والتنميــة الحاكم الذي بدأ ما قيــل إنها حملات 
ضغــط على رؤســاء بلديات كبــرى تابعه لــه من أجل 

إجبارهم على تقديم استقالاتهم وذلك ضمن استعدادات 
الحزب لتقديم شخصيات جديدة تعزز فرصه بالفوز في 

الانتخابات المقبلة عام 2019.
حســب صحيفة حرييــت التركية فــإن رئيس بلدية 
أنقرة وبعد محاولات عديدة لإقناع أردوغان بالســماح 
له البقاء في منصبه، قرر الاستجابة للضغوطات وتقديم 
استقالته، إلا أنه ما زال يبحث عن خروج مشرف وطريقة 
أفضل للإعلان عن اســتقالته، وقالت إنه قال لأردوغان 
أمس »أنا مســتعد للقيام بما تقرره«، وتحدثت الصحيفة 
عن أن »غوكتشــيك« بــدأ بالفعل في توضيــب أغراضه 

الشخصية من مكتبه في رئاسة بلدية العاصمة.
وحســب مقال للكاتــب التركي »دينيــز زيريك« فإن 
رئيس بلدية أنقرة الذي حظي في السابق بدعم كبير من 
قبل أردوغان وكان نفوذه كبير جداً يشــعر اليوم بحزن 
كبير وكل ما يتمناه تقديم »آلية مشــرفه« تتيح له تقديم 
استقالته بطريقة أفضل بعد سنوات طويلة من العمل في 
إدارة بلديــة العاصمة الذي فاز فيها فــي آخر انتخابات 

بصعوبة بالغة وفرق عشرات آلاف الأصوات على مرشح 
حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة.

في مشــهد مفجع، قام لاجئ ســوري يبلــغ من العمر 
36 عاماً بالانتحار من خلال إلقاء نفســه أســفل عجلات 
شــاحنة كبيرة في محافظة بورصة التركية، في مشــهد 
سجلته كاميرات مراقبة كانت معلقة أمام أحد المتاجر في 

المنطقة.
ويظهر وهو يســير ببــطء إلى جانب الســيارات في 
الطريق وخلال لحظات قام بإلقاء نفســه أمام العجلات 
الخلفية لشاحنة تجارية كانت تمر من الشارع، حيث قالت 
وسائل الإعلام التركية إن الشاب فقد حياته على الفور، 
ووصلت قوات الأمن التركية وفتحت تحقيقاً في الحادث. 
ولاقى الفيديو ردود فعل واسعة من قبل المغردين الأتراك 
والعرب على مواقع التواصــل الاجتماعي، الذين عبروا 
عــن صدمتهــم وحزنهم، وعبــر آخرون عن ســخطهم 
للأنظمة العربية التي هجرت مواطنيها ودفعتهم لمواجهة 

ظروف اللجوء الصعبة التي دفعت البعض للانتحار.

■ ســنغافورة ـ الأناضــول : أجــرى 
أميــر قطر الشــيخ تميم بن حمــد، أمس 
الثلاثــاء، مباحثات منفصلة مــع كل من 
رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، ورئيس 
وزرائها لي ســيان لونغ في قصر استانا 

الرئاسي بالعاصمة سنغافورة. 
الرسمية  القطرية  الأنباء  وكالة  وقالت 
)قنا( إن رئيســة ســنغافورة والشــيخ 
تميم اســتعرضا، خلال لقائهما، العلاقات 
الثنائيــة بــين البلدين، وأوجــه تنميتها 

وتطويرها في مختلف المجالات. 
كما ناقش الجانبــان عددا من القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
وفي لقاء منفصل، عقد أمير قطر ولونغ 
سبل  تناولت  رســمية  مباحثات  جلســة 
تعزيز التعــاون الثنائي، واتفق الجانبان 
خلالها على إنشــاء آليــة لتفعيل تعاون 
اللجنة المشــتركة الرفيعة المســتوى بين 

البلدين الذي تم تأسيسها عام 2006. 
وأكــد الجانبان علــى أهميــة اللجنة 
المشــتركة باعتبارها الركيزة الأساســية 
حيث  البلديــن؛  بــين  الثنائي  للتعــاون 
عملت منذ تشــكيلها على تطوير وتعميق 
العلاقــات الثنائيــة في مجــالات عديدة 
بتوقيع  الآن  إلى  إنشــاءها(  )منذ  تُوجت 

ثماني وعشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم. 
واتفقا على أهميــة تعزيز هذا التعاون 
القائم، بجانب إنشاء آلية لرصد ومتابعة 
تنفيذ المبــادرات التي يتفق عليها في إطار 

اللجنة المشتركة. 
واتفــق الجانبان على عقــد الاجتماع 

الأول لتلك الآلية في الدوحة عام 2018. 
كما تناولت المباحثات مجمل التطورات 
الإقليمية والدولية الراهنة؛ حيث تم تبادل 

وجهات النظر حولها. 
ووصــل الشــيخ تميــم ســنغافورة، 

الإثنين، في زيارة تستغرق يومين. 
وســنغافورة هي ثاني محطات جولة 
آسيوية لأمير قطر، بدأها بزيارة ماليزيا، 

إندونيســيا،  بزيارة  ويختتمهــا  الأحد، 
وذلك تلبية لدعوة من قادة هذه الدول. 

وســيتم خلال الزيارات توقيع عدد من 
الاتفاقيات ومذكــرات التفاهم في مختلف 
المجالات، ولم يتــم الإعلان عن مدة جولة 

أمير قطر.  وتعد هذه ثاني جولة خارجية 
لأمير قطــر منذ بــدء الأزمــة الخليجية، 

والثانية خلال شهر. 
وكان أميــر قطــر بــدأ فــي 14 أيلول/ 
ســبتمبر الماضي جولة خارجية استمرت 

نحو 10 أيام اســتهلها بزيــارة تركيا ثم 
ألمانيــا ثم فرنســا، واختتمها بالمشــاركة 
في الــدورة الـ72 للجمعيــة العامة للأمم 

المتحدة في نيويورك. 
وتأتي جولة أمير قطر الآسيوية الحالية 

في وقت تعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 
يونيو/حزيران الماضــي، إثر قطع كل من 
ومصر  والبحرين  والإمارات  الســعودية 
للإرهاب،  دعمها  بدعوى  قطر  مع  علاقاتها 

وهو ما تنفيه الدوحة. 

في ثاني محطة له خلال جولته الآسيوية

 أمير قطر ورئيسة سنغافورة يبحثان
 تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية والدولية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اثناء لقائه رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب أمس

»الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات« تطلق خطا 
ساخنا لمساعدة ضحايا العمالة والاتجار بالبشر

باريس ـ »القدس العربي«: 

أطلقــت »الحملة الدولية لمقاطعــة الإمارات العربية المتحــدة« )ICBU(، »الخط 
الساخن للضحايا في دولة الإمارات« المخصص لمساعدة العمال المهاجرين، وضحايا 

الاتجار بالبشر. 
وأوضحت »الحملة الدولية« أنه في إمكان الضحايا إرســال قصصهم وصورهم 

وأية أدلة تؤكد تعرضهم لمعاملة سيئة ومهينة لفريق »الحملة« عبر البريد التالي:
victims@uaeboycott.org مؤكدة أنها ســتتعامل بســرية تامة مع هويات 

جميع الضحايا؛ تجنبًا لتعرضهم لمزيد من الاضطهاد من دولة الإمارات. 
وبينت »الحملة الدولية« أن الخط الســاخن يأتي أيضًا لمساعدة ضحايا الاتجار 
بالبشــر المحاصرين في دبي، والذي اضطروا للعمل في »الكازينوهات« و»النوادي 

الليلية« أو الوحدات الصناعية.
ونوهــت الحملة إلى ضرورة أن تتضمن رســالة الشــكوى أكبر قــدر ممكن من 
التفاصيل، بما في ذلك اسم صاحب العمل والمديرين التنفيذيين وأي تفاصيل أخرى 

ذات صلة.
وأكــدت »الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة«، أن الخط الســاخن 
الجديد للضحايا سيكون مقدمة لرفع دعاوى قانونية ضد حكومة الإمارات العربية 
المتحــدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لافتة إلى أنه ســيعمم أيضًا على 

المنظمات الدولية الرئيسية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

قطر تنضم للعضوية الجديدة
 لمجلس حقوق الإنسان بدءا من العام المقبل
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

فازت قطر فــي العودة لعضوية مجلس حقوق الإنســان التابــع للأمم المتحدة 
في جنيف. وكانــت الدولة العربية الوحيدة من بين الدول المرشــحة، وقد حصلت 
على 155صوتا لتعود للانضمام لمجلس حقوق الإنســان للمــرة الثانية بعد انتهاء 

عضويتها الحالية في المجلس في آخر العام الحالي.
والــدول الخمس عشــرة التي فازت فــي انتخابات الجمعيــة العامة أمس هي: 
أفغانستان، أنغولا، أستراليا، تشــيلي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، المكسيك، 

نيبال، نيجيريا، باكستان، بيرو، قطر، السنغال، سلوفاكيا، إسبانيا وأوكرانيا.
وكانت ســت دول هي قطر وأفغانســتان وماليزيا والمالديف ونيبال وباكستان 

تتنافس على أربعة مقاعد مخصصة للدول الآسيوية والمطلة على المحيط الهادئ. 
أما المجموعات الأربع الأخرى فترشــح فيها عدد دول يساوي عدد المقاعد المتاحة، 
وهي مجموعة الدول الأفريقية )4 مقاعد(، مجموعة دول شــرق أوروبا )مقعدان(، 
الــدول اللاتينيــة والكاريبيــة )3 مقاعد(، دول غــرب أوروبا وغيرهــا من الدول 

)مقعدان(. 
ويتشكل مجلس حقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، من 47 عضوا من 

بينهم دول عربية منها مصر، وتونس، والسعودية، والإمارات، والعراق.

يلتقي برلمانيين بريطانيين وأوروبيين ومنظمات حقوقية

رئيس »حقوق الإنسان القطرية« يبدأ اليوم جولة أوروبية لفضح انتهاكات دول الحصار
الدوحة ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل طلاي: 

يبــدأ الدكتور علي بن صميخ المــري، رئيس اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنســان بدولة قطر اليوم الأربعــاء، جولة أوروبية، 
خلال الفترة من 19-26 تشــرين الأول/ أكتوبر الحالي؛ تقوده 
إلى إســبانيا، والمملكة المتحدة، و فرنســا؛ يلتقي خلالها نخبة 
من نواب البرلمان البريطاني والإسباني والفرنسي، ونواباً عن 
البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إلى جانب المدير العام لمنظمة 

»اليونسكو« ومسؤولين بمنظمات حقوقية دولية.
وتأتي الجولة الأوروبية في سياق تحركات اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنســان لفضــح وإدانة الــدول الأربعة )الســعودية 
والإمارات والبحرين، ومصر( على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، 
والمطالبة برفع الغبن عن المتضررين، جراء الحصار الذي تفرضه 

على دولة قطر، منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.  
 وفي العاصمة الإسبانية مدريد، يعقد الدكتور علي بن صميخ 
المري سلســلة لقاءات مكثفــة، يلتقي خلالها نخبــة من الكتاب 

والصحافيين الإســبان في ندوة نقاشــية في نــادي الصحافة 
الدولي، للحديث عن آخر التطورات الحاصلة منذ بدء الحصار، 
ونقل صورة للشــعب الإســباني عن تداعياتــه الخطيرة على 

حقوق الإنسان.
كما ســيلتقي ممثلين عن المنظمات الحقوقيــة، وتليها ندوة 
في البيت العربي عن الأزمة وآثارها على حقوق الإنســان. إلى 
جانب لقاءات هامة مع بعض نواب مجلس الشــيوخ الإسباني، 

وفرانسوا فيرنانديز مورقان، محامي الشعب بالإنابة. 
وفي العاصمــة مدريد؛ ســيفتتح الدكتور علــي بن صميخ 
النســخة التاســعة من معرض »حقوق الإنســان فــي الثقافة 
الإســلامية«، بحضور شــخصيات إســبانية وأوروبية بارزة 
وممثلــي الديانــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، ونخبة من 
الدبلوماســيين، والمثقفين والأكاديميين الإســبان، وآخرين من 
دول أوروبيــة؛ إلى جانب محمد بن جهام الكواري، ســفير قطر 

في مدريد. 
وســيفتح المعرض أبوابه لمختلف أطياف المجتمع الإسباني، 
والجاليات العربية والمسلمة المقيمة في الدول الأوروبية؛ تجاوباً 
مع الإقبال اللافت الذي شهدته النسخ السابقة للمعرض؛ حيث 
تم تنظيمه مرتين في العاصمة البلجيكية بروكسل، والسويسرية 

برن؛ كما حطّ الرحال في العاصمة الفرنســية باريس، وبرلين، 
وتونس والكويت. إلى جانب تنظيم نسخ محلية داخل قطر في 

جامعة حمد بن خليفة، والحي الثقافي »كتارا«. 
وعلى مر الســنوات الماضية، تحوّل معرض حقوق الإنسان 
في الثقافة الإســلامية إلى نافذة قوية للتعريف بالإسلام ونشر 
ثقافة السلم والتسامح، والحوار بين الأديان والحضارات الذي 
تنــادي به دولة قطر  ـ  مراراً ـ في المحافــل الدولية، في مواجهة 
ثقافــة التحريــض والعنف التي ســاهمت في انتشــار الأفكار 
والتنظيمات المتطرفة، إلى جانب خطــاب الكراهية ومحاولات 

إلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي.
 كما قدم المعرض صــورة حقيقية للمجتمعــات الغربية عن 
المكانة التــي أولاها الدين الإســلامي لحقوق الإنســان.  وفي 
العاصمة البريطانية لندن، يعقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان سلسلة لقاءات مع شخصيات برلمانية وسياسية بارزة، 
حيث تمت دعوته لجلسة اســتماع هامة في البرلمان البريطاني 

متبوعة بنقاشات مع النواب.
وتأتي زيارة رئيــس اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان في 
دولة قطر للمملكة المتحدة، بعد زيارة الوفد البرلماني البريطاني 
للدوحة بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر الماضي؛ لعقد جلسة استماع 

بمقــر البرلمان مع أعضاء من مجلســي النــواب واللوردات من 
البرلمان البريطاني، متبوعة بنقاش حول الخطوات التي ينبغي 
اتخاذها لوضع حد للحصار الغير قانوني ضد قطر، ومحاســبة 
الدول المتورطة في انتهاكات خطيرة، مسّــت أزيد من 16 مواطن 

خليجي ومقيمين بدولة قطر. 
ويســتعد الوفد البرلماني البريطاني لنشــر تقريره الرسمي 
بشأن زيارته الميدانية إلى الدوحة، ولقاءاته مع المتضررين من 
الحصار، ورفع نسخة من التقرير للحكومة البريطانية ووسائل 

الإعلام الدولية.
وليست هذه الزيارة الأولى لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان إلى المملكة المتحدة، حيث سبق له أن عقد عدة جلسات 
نقاشــية مع برلمانيين ونخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني 
ووســائل الإعلام منذ بدء الحصــار؛ في ظل اهتمــام لافت من 
المســؤولين في الحكومــة والبرلمان ومنظمــات المجتمع المدني، 
والرأي العــام البريطانــي للاطلاع على تداعيــات أعنف أزمة 

إنسانية تعيشها منطقة الخليج. 
وفي مدينة ستراســبورغ الفرنسية، سيعقد الدكتور علي بن 
صميخ سلسلة اجتماعات هامة، مع شخصيات بارزة في البرلمان 
الأوروبي؛ حيث ســيلتقي رومانا مانيســكو، رئيســة جمعية 

الصداقــة القطرية ـ الأوروبيــة في البرلمــان الأورو بي، وبيار 
أنتونيو بانزيــري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان 
الأوروبي، ودافيد ماكاليســتر، رئيــس اللجنة الفرعية لحقوق 

الإنسان في البرلمان الأوروبي.
وســتكون العاصمة الفرنسية باريس مســك ختام الجولة 
الأوروبية، حيث ســيلتقي فيها المديرة العامــة المنتهية ولايتها 
لمنظمة اليونســكو، ومدير حقوق الإنســان فــي المنظمة، ومن 
المحتمل أيضــا عقد لقاءات فــي البرلمان الفرنســي، إلى جانب 

الاجتماع مع كبار المسؤولين في الخارجية الفرنسية. 
وتأتــي الجولة الأوروبية للمري، بعــد النجاح اللافت لجولته 
الأخيــرة في الولايات المتحــدة الأمريكية، حيــث التقى نخبة من 
نواب الكونغرس الأمريكي، عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ 
قدم خلالها نبذة عن التداعيات الخطيرة للحصار الجائر المفروض 
علــى قطر، في جلســات اســتماع ونقاش، تجــاوب معها أعضاء 
الكونغرس، وأبدوا حرصا قوياً على مناقشة الانتهاكات الخطيرة 
التي ارتكبتها الدول المحاصرة )الســعودية، الإمارات، البحرين، 
مصر(، على طاولة الكونغرس، مؤكدين في الوقت ذاته اســتيائهم 
الشــديد إزاء الزجّ بالمدنيين فــي قضايا سياســية، بدل الجنوح 

للحوار والتفاوض لحل خلافات سياسية.

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته 
ضــد نجــوم الترفيــه والرياضــة والتكنولوجيا 
على  للتغطية  الليبراليــة،  والمؤسســات  والأعلام 
إخفاقــه المســتمر في إقنــاع الكونغــرس بجدول 

أعماله، ناهيك عن انخفاض شعبيته.
ووفقا للعديد من المحللين الأمريكيين، فإن هدف 
ترامب واضــح، وهو إقناع الناخبــين أن هناك فئة 
متميزة في الولايات المتحدة تســخر من وطنيتهم، 
ولا تكترث بالمواطنين العاديين وتقاليدهم ومحنتهم 
السياســي  بالصواب  اهتمامها  بقــدر  الاقتصادية 

واللياقة الدبلوماسية.
وأوضح المحللون، ومن بينهم جوناثن اســلي، 
أن ترامب لجــأ إلى إثارة هذه الحــرب لأنها كانت، 
وجادل  بالانتخابــات.  نجاحه  في  ســببا  بالفعل، 
الديمقراطيون في أن تصرفات ترامب قد تؤدي إلى 

أضرار دائمة في البلاد من خلال إثارة الانقسامات، 
في وقت يتســم بالاستقطاب السياســي الشديد، 
وهم يعتقــدون أن الوقت يقف إلى جانبهم حيث أن 
الناخبين البيض الأكبر ســنا يفسحون المجال أمام 
جيل الألفية وصنف آخر من الناخبين الأكثر تنوعا 

من الناحية الاجتماعية.
وقــال ديفيــد بروك، وهــو ناشــط ديمقراطي 
معروف، إن ترامب أحرز نقاطا سياســية محدودة 
في هذه الحرب الثقافية، معتبرا ذلك نجاحا وهميا 
يستمر إلى مدى قصير جدا عند قاعدة شعبية بدأت 
بالتصدع. واضــاف أنه من الخطأ اســتغلال هذه 
الانقســامات لأن القاعدة العريضة مــن الناخبين 

تتسم بالتسامح والتنوع.
وأثار رؤساء ســابقون الانقسامات الثقافية في 
الولايات المتحدة، إذ تحدث الرئيس السابق باراك 
اوباما مرارا عن »أولئك الذين يتمســكون بالبنادق 
والدين«، أثناء انتقاده لوحشية الشرطة، في حين 
لعب الرئيس الأسبق جورج بوش على وتر معاداة 
المثليين جنسيا لكســب أصوات الطائفة الإنجيلية، 
ولكــن حروب ترامب الثقافية تختلف عن أســلافه 

بكثيــر، فهي عدوانيــة وشرســة ومنتظمة، حيث 
يتحدث ترامب بشــكل شــبه يومي أمام التجمعات 
أو من المكتب البيضاوي ضــد رموز الحياة العامة، 
وعلى حد تعبير عدد مــن المراقبين، فترامب مصاب 
بهوس الفوز في معارك زائفة ضد المشــاهير لأنه لم 
يتمكن من تحقيق إصلاحات تشريعية ذات مغزى. 
وأضــاف المراقبــون أن ترامب لم يكتــرث قطعيا 
لحقيقة أنه أزعج أعدادا كبيرة من الأمريكيين بسبب 

تمسك قاعدته الانتخابية به حتى الآن.
وحــرص ترامــب وحلفــاؤه خلال الأســابيع 
القليلة الماضية على اســتمرار المعــارك ضد اتحاد 
كرة القــدم الأمريكية وقنــوات الاجتماعات العامة 
ومواقــع التواصــل الاجتماعي ووســائل الإعلام 
ونجوم برامج الكوميديا الليلية، مما أدى إلى ردود 
انتقامية ساعدت  بانشــغال الشعب الأمريكي عن 
إخفاقات إدارة ترامــب وعدم تحقيقها أي إنجازات 
تشــريعية مهمة. ونجح ترامب فــي تحويل  قضية 
عدم وقــوف العديد مــن لاعبي اتحاد كــرة القدم 
أثناء عزف النشيد الوطني من رمز للاحتجاج على 
المظالم العنصرية ووحشــية الشــرطة إلى نقاش 

البلاد والقوات المســلحة،  حول الوطنية واحترام 
مما سبب إحراجا لاتحاد الكرة.

 وقد أظهرت اســتطلاعات الــرأي أن الجمهور لا 
يوافق ترامب علــى طريقته في معالجة المشــكلة، 
ولكن معظمهم اتفقوا على أن اللاعبين يجب أن يقفوا 
خلال النشيد الوطني، مما يشير إلى نتائج محتملة 
لحرب ترامــب الثقافية ضد المؤسســات الليبرالية  
في الولايات المتحدة، كما انخفض تصنيف الشبكة 
التلفزيونية للاجتماعات العامة )اسبن( بعد هجوم 
ترامب على مذيعة في القناة من أصول أفريقية قالت 

إن )الرئيس( من دعاة تفوق الجنس الأبيض.
وواصل ترامــب تهديداته ضد وســائل الإعلام 
قائلا  الرأي  اســتطلاعات  ومؤسســات  الإخبارية 
من المكتب البيضاوي، إنه »من المثير للاشــمئزاز أن 
تكتب الصحافة ما تريد«. كما هدد بسحب ترخيص 
بث شبكة ان بي سي لنشرها قصة إخبارية قال إنها 
كاذبة. واتهــم ترامب خلال كلمة ألقاها أمام التجمع 
الســنوي للمحافظــين المســيحيين فــي العاصمة 
واشنطن الليبراليين بأنهم دعاة حرب ضد التقاليد 

الأمريكية، مثل الاحتفال بعيد الميلاد.  

»حرب ثقافية« في الولايات المتحدة بتحريض من ترامب
 ضد نجوم الترفيه والرياضة والتكنولوجيا والإعلام والمؤسسات الليبرالية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكر مصدر سياســي أن القوات الأمنية الموالية لدولة 
الإمارات فــي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أفرجت أمس 
الثلاثاء عن الأمين العام المســاعد لحزب التجمع اليمني 
للإصلاح في محافظة عدن محمد عبدالملك بعد اختطافه 

من منزله واعتقاله لمدة أسبوع.
وقال أحد الناطقين الإعلاميين باســم حزب الإصلاح 
لـ)القدس العربي(، ان القوات الأمنية في محافظة عدن 
أفرجت أمــس الثلاثاء عن الأمين العام المســاعد لحزب 

الإصلاح في عدن محمد عبدالملك.
وأوضح أن هــذه القوات الأمنية أفرجت عن عبدالملك 
بعد أن قضى أســبوعا كاملا في الســجن التابع لإدارة 
البحث الجنائــي في محافظة عدن، ووصــل إلى منزله 
في حي الرومي بعدن في وضع صحي صعبة لكن حالته 

مستقرة.  
وكشــف أن القــوات الأمنية بعدن لا زالــت تعتقل 8 
آخرين من قيــادات وعناصر حزب الإصــلاح الذين تم 
اعتقالهــم في نفس الليلــة التي تم فيهــا اعتقال محمد 

عبدالملــك، وبعضهــم تم اعتقالهم لاحقــا، ضمن حملة 
اعتقالات طالت كوادر الحزب ومقراته في عدن.

وأكدت مصادر محلية أن القوات الأمنية الموالية لدولة 
الإمارات بعدن قامت الأســبوع الماضي بحملة اعتقالات 
واســعة لقيادات وكوادر ونشــطاء حزب الإصلاح في 
عدن فــي إطــار الســعي الإماراتي لمحاصرة النشــاط 
السياســي لحزب الإصلاح والتضييق عليه في محافظة 
عدن التي تسيطر عليها القوات الإمارانية بشكل مباشر 

وغير مباشر، وأصبحت هي القوة المتحكمة فيها.
 وشــملت الحملة الأمنية على حزب الإصلاح اعتقال 
9 قيــادات وأعضاء في حــزب الإصــلاح، بينهم الأمين 
العام المســاعد للحزب بعدن محمد عبدالملك، بالاضافة 
إلى 8 آخريــن، لا زالوا جميعهم في المعتقل، وكذا مداهمة 
منازل العديد من قيادات وأعضاء الحزب وشملت أيضا 
اقتحام مقر حزب الإصلاح فــي حي القلوعة، ثم اقتحام 
مقر الحزب في حي كريتر وإحراقه بما فيه من محتويات.  
وأثــارت هــذه الحملة الأمنيــة ردة فعل سياســية 
كبيرة ضد القوات الإماراتيــة بعدن التي اتهمتها القوى 
السياسية اليمنية »بالســعي للانقضاض على الهامش 
الديمقراطي والتعددية السياســية فــي عدن، من خلال 
التضييق على ممارسة العمل السياسي ومحاولة ضرب 

أهم وأبرز الأحزاب السياسية في عدن«.

القوات الموالية للإمارات تفرج عن
 الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح في عدن
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة التي نصحها صلاح منتصر في »الأهرام« أمس الثلاثاء 
فــي عموده »مجــرد رأي« بالتالي: »أحســنت حكومة المهندس شــريف 
إسماعيل بإسراعها في تكذيب شائعة ترددت عن زيادة جديدة في أسعار 
البنزين، فقد أشــعلت الشــائعة التي حاولت قوى الشر ترويجها غضب 
النــاس بصورة كبيرة، خصوصا أن الزيادة التي حدثت قبل شــهرين ما 
زالــت جراحها تنزف. رجائــي إلى رئيس الحكومة أن يمنــع وإلى نهاية 
السنة المالية، أي في يونيو/حزيران المقبل ذكر كلمة »زيادة سعر أي سلعة 
أو خدمة« وأن يعتبرها كلمة مكروهة يعلن أنها لن تتردد حتى نهاية السنة 
المالية، أملا في تحقيق الاستقرار النفســي للمواطنين، وحتى يستطيعوا 
أن يرمموا ميزانياتهم التي انهارت بســبب الزيادات التي عصفت بأسعار 
مختلف أنــواع الأغذيــة والخضــراوات والفاكهة ومصاريــف التعليم 
والكهرباء والمواصلات والمحمول، دعك من اللحوم وشــراء الملابس التي 

أصبحت من بنود الرفاهة التي لا يقدر عليها الكثيرون«.

حرق القش
أما في »الأخبار« فعبّر رئيس تحريرها الأســبق محمد حسن البنا عن 
ضيقه من وزير البيئة، بقوله في عموده »بســم الله« تحت عنوان »القش 
بيــروح فين«: »ليس كلامي إنما هي حملة إعلاميــة لوزارة البيئة أعلنتها 
على صفحتها الرسمية، تستهدف بها مواجهة عملية حرق قش الأرز، التي 
تسبب تلوث البيئة واختناق الناس في البيوت والشوارع. تقول الحملة 
إن الوزارة تدفــع 50 جنيهاً مقابل جمع كل طــن لا يحرقه المزارع. ومصر 
لديها 3.5 مليون طن قش أضربها في 50 تكون التكلفة المتوقعة للقش اللي 
بيروح فين. وبعيدا عن القضية أرى أن الدكتور خالد فهمي لم يترك بصمة 
في العمل البيئي، باعتباره وزيرا مســؤولا عن ملف مهم في مصر، بل إن 
أعضاء في مجلس النــواب اتهموه ببيع المحميات ولــم يرد بإقناع حتى 
الآن، رغم أنــه كثير التصريحات ومغرم بالبروتوكولات مع المؤسســات 
الإعلاميــة والمجتمع المدني، بدون حراك ملمــوس أرجو أن يراجع الوزير 

نفسه ويتحرك أكثر في حماية البيئة من التلوث الذي يخنق مصر«.

من يطفئ الحرائق؟  
أما لــو انتقلنا إلى الصفحة الســابعة من »المصري اليوم« فســنكون 
مع محمد أمين الذي ســخر من الحكومة بعد أن أصبحت تســيطر على كل 
وســائل الإعلام ولم توقف التفاهات فيها، وقال فــي عموده »على فين«: 
»رغم أن الدولة كانت تصرخ من الإعلام، فإنها حين اشــترت وســيطرت 
على وســائل الإعلام سوف تصرخ أكثر.. لأن العقل المتحكم كما هو.. ولأن 
من يفكرون للإعلام لم يتغيروا.. كل الحكاية أن الملكية انتقلت وأن الولاء 
تغير، لكن الأولويــات بقيت كما هي للتفاهات، تصنــع الحرائق وتروج 
الهلس. إمــا تنفخ في قصة لبش، أو حرائق هدفهــا »معروف«، فأصبحنا 
»نهيل التراب« على كل شيء! فمنذ فترة انشغلنا بخناقات فنانة مع فنان 
في قضية نسب، قبلها انشــغلنا بقصة فنان شاب مع فتاة أنجبت منه بلا 
زواج، فذهبت به إلى المحاكم، أيضاً في قضية نســب، وقبل كل هذا وبعده 
ننشــغل بزواج الدم والوشــم والمثليين، وغير ذلك، ونخصص الساعات 
الفضائية لكل هذا الــكلام الفارغ، خضوعاً لطلبــات وكالات الإعلانات، 
ولم نجعل قضية التعليم أو الصحة أو »بناء البشــر« أولوية أولى. وهذه 
الفضائيات الفارغة تنشغل بمن شــوه وجه فتاة، ولا تنشغل بمن يشوه 
وجه التاريخ والجغرافيا ووجه مصر. هذه الفضائيات الفارغة لم تجعل 
الحرب على الإرهاب أولوية، بينما الشــهداء يتســاقطون كل يوم. هذه 
الفضائيــات الفارغة لم تخلق رمزاً مصرياً يتغنى به الشــباب والأطفال، 
مثل الشــهيد منســي، ولم تبحث عن بطــل من مصر، لكنها شــوهت كل 
تاريخ وأبطال مصر، بحثاً عن الإعلانات. للأســف اشترت أجهزة الدولة 
الفضائيات وســيطرت عليها، لكنها اختارت مذيعين ومذيعات بلا خبرة، 
اختارت معدين من أصحاب الولاءات لا مــن أصحاب الكفاءات  اختارت 
مجالس إدارات من التابعين لا من المجددين  ســيطرت على الإعلام المرئي 
والمســموع والمطبوع والرقمي والسوشــيال ميديا ولكن فشلت الرسالة 
الإعلامية  لأنهــا تقوم على التكميم أو الشــتائم ولا تقــدم أي معلومات 
هل يعقل مثــلًا أن يكون الأبطال من »اللبــش« و»الأرزقية«؟  هل يعقل ألا 
نقدم رمزاً للجيل الجديد؟ هل يصح أن نمشــى بأستيكة على أبطال مصر 
وزعمائهــا وتاريخها؟ أين مجلــس الإعلام؟  فمن يطفــئ الحرائق؟  هل 
يخشــى أن يتهم بأنه ضد التجديد؟  »التجديد« شيء و»الهجص« شيء 

آخر«.

نماذج ونماذج
وإلــى النماذج البشــرية وســلوكياتها التي اجتذبــت الاهتمام مثل 
قيام الرقابة الإدارية بالقبض على اللواء شــكري ســرحان سكرتير عام 
محافظة الســويس بتهمة تلقي الرشــاوى، وقرار النيابة حبســه أربعة 

أيام، ثم تجديد حبســه خمســة عشــر يوما أخرى. وهــي القضية التي 
تتابعهــا صحيفة »المســاء« أكثر من غيرها، فنشــرت أمــس الثلاثاء في 
صفحتها السابعة تحقيقا لمراسلها في السويس كريم عبد المعين جاء فيه: 
»أوضحت الاعترافات أن شــكري ســرحان اعتمد على التفويض الكامل 
الذي منحه له محافظ الســويس اللواء أحمــد حامد في اتخاذ القرارات، 
بدون أن يراجعه في أي قرار، كما اســتغل ســفر المحافظ للإسكندرية كل 
15 يوما في عقد لقاءات مشبوهة داخل مبنى المحافظة، مستغلا ولاء مدير 
مكتبه الكامل له وتســتره على كل تصرفاته. أثناء تجديد حبس المتهمين 
طلب الســكرتير العام المتهــم عددا اضافيا من علب الســجائر وملابس، 
وطالب بتهدئة روع أســرته بعد علمهم بخبر تجديد حبسه 15 يوما على 
ذمة التحقيق. وفي ديوان عام محافظة السويس قام المحافظ اللواء أحمد 
حامد بالسؤال المتكرر عن صحة الســكرتير العام المتهم من أحد المتابعين 
للقضية وســير التحقيقات، وقيام عاملة بوفية باســتقطاب الســيدات 
له داخل شــالية في إحدى القرى السياحية. وكشــف مقربون من مكتب 
السكرتير العام أن علاقة غريبة ظهرت للجميع بين عاملة البوفية والمتهم، 
لدرجة قيامهــا بالحديث معه أمام قيادات المحافظة بنبــرة حادة، ما أثار 
استغرابهم حتى كشــفت الأيام الفضيحة. طالب عمال الشاليهات التابعة 
لديوان عام المحافظة في منطقة بور توفيق، المطلة على خليج الســويس 
بمراجعة الشاليهات المخصصة لكبار المسؤولين في المحافظة بعد أنباء عن 

استغلالها في سهرات تم ذكرها في اعترافات المتهمين«.

حازم الحديدي بين السعادة والقرف
وإلى نماذج أخرى أشار إليها أمس أيضا في »الأخبار« حازم الحديدي 
في بــروازه »لمبة حمــرا« وهي: »فــي الصبــاح قفزت قفــزة هائلة بين 
»الســعادة«  و»القرف« إذ وقعت عيناي أولا على خبر تتويج الثنائي علي 
فــرج وزوجته  نور الطيب بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإســكواش، في 
إنجاز غير مسبوق، وهو الخبر الذي أسعدني وبث السرور في نفسي. ثم 
بعــد ذلك حان موعدي مع » القرف« عندما وقعت عيناي على خبر محاكمة 
الثنائي اللبان وربــاب، بارتكاب جريمة الزنا فــي قضية مجلس الدولة 
المتعلقة برشــوة الزنا، وشــتان الفارق بين الخبرين بــين النور والفرح 
والســعادة، وبين الرشــوة والزنا والسفالة. شــتان الفارق بين النصر 
والفخر وبين الانحطــاط والعار. بين أن يرث أولادك العزة والكرامة وبين 

أن يرثوا المهانة والمذلة استقيموا يسترنا ويستركم الله«.

زيدان من صلاح الأيوبي إلى ناصر وعرابي
وننتقل إلى »اليوم الســابع« ووائل الســمري في بابــه »لمح البصر« 
ومقاله تحت عنوان »يوســف زيــدان عكس الثقافة المصريــة« قال فيه: 
»يبهرنا دائما الدكتور يوســف زيدان باكتشافاته التافهة كلما قرأ كلمتين 
عن شــخصية تاريخية، يأتي إلى شاشات التلفزيون وكأنه »جاب الديب 
من ديله« أو كأنه اكتشف ما لم يكتشفه أحد، في حين أن أصغر هاو للتاريخ 
استوعب تلك الاكتشافات التافهة منذ بداية عهده بالقراءة، وعلم أن لكل 
حادثة تاريخية ظروف أنتجتها وملابســات شــكلت مصيرها، مرة يقول 
لنا إن القدس ليســت القدس. ومرة يقول لنا إن صلاح الدين ليس صلاح 
الدين، والآن يقول لنا إن الزعيم أحمــد عرابي ليس زعيما ولا يحزنون، 
وإنه هو ســبب احتلال الإنكليز لمصر، وهذا بالطبع أمر ليس بمســتغرب 
عن مراهق يقرأ التاريخ للمرة الأولى، وليس بمستغرب أيضا عن يوسف 
زيدان الذي أثبتت صولاته وجولاته التاريخية أنه يراهق »قرائيا«، أو أنه 
تخصص في فرقعة البلالين الإعلامية مثله مثل الإعلامى توفيق عكاشــة 
في أيام مجده، وقــت أن كان يتحفنا كل يوم بفصــول من »بروتوكولات 
حكماء صهيون« وتسريبه لمحاضر جلسات مجلس إدارة الكرة الأرضية. 
لا يختلــف زيدان عن العكش كثيرا في أي شــيء، حب الظهور الإعلامي، 
الاســتعداد الدائم لإثارة البلبلة التبجح في ما يتعلق بســب الشــعوب 
الصديقــة، بــدون مراعاة لمشــترك دينــي أو تاريخــي أو اجتماعي أو 
استراتيجي، الميل الدائم لإسرائيل والاستعداد الدائم لمغازلتها، فمعروف 
أن معظم الاتهامات التي اتهمها زيدان لعرابب جاءت على لســان المؤرخ 

الشهيرعبد الرحمن الرافعي وهو خصم سياسي كبير للثورة العرابية«.

القتل في بلادي عادي
»لتقل خيراً أو لتصمت تماماً، وصمتك خير من الكلام الجارح للمشاعر، 
فُجع حمدي رزق في »المصري اليوم« وفجع المســلمون قبل المسيحيين في 
استشهاد القس سمعان شحاتة، لاسيما وأن فيديو الحادث شيّر تشييراً، 
وشــاهده الملايين صوتا وصــورة، والقاتــل يجهز على القس المســالم 
الذي بوغت بالهجمــة الحيوانية بدون ذنب جناه. ورُوع المســيحيون، 
واجتاحتهم نوبة عنيفة من الألم، وواســاهم وعزى فى الفقيد المسلمون 
المحبون، وتحولت حوائط الفيسبوك إلى بكائية مثلها ينزف دمعاً في كل 
شهداء الوطن، لا نفرق بينهم، كما لا يفرق الموت بين مسلم ومسيحي، ولا 
قس ولا شــيخ، ولا غني ولا فقير، كل نفس ذائقة الموت. عجباً من العجب 
العجــاب في الأيــام الهبــاب، أن يلوم 
المســيحيين على حزنهم، وما يضيرك يا 
هذا من أنينهم، لمــاذا التطوع بالأذى، يا 
أخى احترم مشــاعر إخوتك، كف عزاء، 
تطييــب خواطــر، أقله ثــواب إذا كنت 
تتحــرى الحســنات، المــوت مبقالوش 
جلال يا جدع، إذا لم يكن بوسعك العزاء، 
فاصمت يرحمك الله. النائب الذي وصف 
عادي،  بأنه  شــحاتة  القس  استشــهاد 
وحادثــة عادية جــداً في بلــد فيه 104 
بتحصل  بســيطة  حاجات  ودي  ملايين، 
فى أنحاء العالم، مجاف للذوق وللشعور 
العام، ويهون من جريمة قتل على الهوية 
الدينية، وإذا كان يجهل مغزى قتل القس 
وهو يرتدي لباسه الكنسي، فيحتاج إلى 
مراجعــات ضرورية في فقــه المواطنة. 
النائب يتحدث مهوناً، ويتهم المسيحيين 
مــن طرف خفــي بالتهويــل، دي حاجة 
بسيطة، هل القتل صار في بلادى عادياً، 

والقتل على الهوية صار حاجة عادية وبتحصل، أخشــى أن النائب سقط 
من حالق في بئر نفسه الأمارة بالسوء، هذا النائب الذي يهون ويستهون 
ســفك الدماء، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحــق، بالله عليكم كيف 
ينوب عنا، ويشــرع لنا، هل هــذه مواصفة نائب مؤتمــن على الأرواح؟ 
وبعيداً بعيداً عن الحادث، لم استفزاز مشاعر إخوتنا المسيحيين، يا أخي 
الملافظ ســعد، أتقتل القس مجدداً، الناس حطه حزنها في قلبها وساكتة، 
وإذا تألمت أو غردت على روح الفقيد، تناولهم بالقول، ثم أتلوم المسيحيين 
أن يطالبوا بالكشــف عن الجناة الحقيقيين! ماذا تفعل لو كنت مكان أسرة 
القس شــحاتة؟ ومن أول لحظة يقال إن القاتــل مختل، أي مجنون، حتى 
قبل الكشــف على قواه العقليــة، حاجة تجن الجن وتعفــرت العفريت. 
المســيحيون لا يهولون ولكنهم يصرخون من الألم، المسيحيون ارتضوا 
طويلًا الشــهادة فــي محل الشــهادة، ولكن في الشــارع، وعلى رؤوس 
الأشهاد، يخشون على أنفسهم وعلى كهنتهم أن تصيدهم الذئاب المنفردة 
المطلوقة في براري القتل، حباً في الله اللي معاه كلمة طيبة يقولها، وخير 

من الكلام الصمت«.

هواية المجانين قتل الأقباط
 ونشــرت »اليوم الســابع« تحقيقا لعبد الله محمود من منطقة عزبة 
النخل محل إقامة أحمد ســعيد الســنباطي وآراء الأهالي والجيران فيه 
وجاء في التحقيق: »قال »محمد أ« 28 ســنة صاحــب جراج أحد أصدقاء 
المتهم بقتــل راهب المرج، إن المتهم كان إنســانا طبيعيا لفترة قريبة جدا، 
إلا أن تفكيره تحول بشــكل غريب منذ ما يقرب من 8 شــهور، موضحا أنه 
لاحظ عليه الســلوك العدواني، خاصة تجاه المسيحيين في المنطقة، وأنه 
منذ تلك الفترة ظل يفتعل معهم المشاكل بدون أي أسباب تدعو لذلك، لافتا 
إلــى أن جميع أهالي المنطقة من المســلمين والمســيحيين تجمعهم علاقات 
طيبــة تتمتع بالترابــط والتلاحم في ما بينهم جميعــا، وأنه لا توجد أي 
عداوات بينهم. مشيرا إلى أن صديقه المتهم في الفترة الأخيرة أخذ يتلفظ 
بألفاظ يتهم فيها المســيحيين بالكفر، وأنه لابد من قتلهم جميعا. وأضاف 
صديق المتهم في حديثه لــ«اليوم الســابع« أنــه فوجئ من قبل المتهم في 
الفترة الأخيرة بالالتزام والتدين الشديد بشــكل غريب، وأنه كان يقوم 
بأفعال غريبــة لا مبرر لها موضحــا أنه كان يقوم بالصلاة في الشــارع 
وسط الطريق لا المسجد، مضيفا أنه كان أيضا يقوم بتعاطى المواد المخدرة 
وشــرب الخمر، الأمر الذي يتناقض مع كلامه الذي يردده دائما في الفترة 
الأخيرة بضرورة الالتزام بالتدين. وكشف صديق المتهم أنه قبل الحادث 
بعدة أيام حــاول إضرام النيران فــي منزله وبداخله والــده ووالدته، 
موضحا أن محاولته هذه كانت بسبب الظروف النفسية التي كان يمر بها 
المتهم، من ضائقة مالية بســبب عدم حصوله على عمل، لافتا إلى أن جميع 
الأهالي في المنطقة اعتقدوا أن ما يفعله أحمد المتهم بســبب لمس جني له، 
مضيفا أن أهله أحضروا له شــيخا اعتقادا منهم بأنه ملبوس، وأن الشيخ 
سوف يخرج الجن منه، إلا أن الشــيخ الذي حضر لهذا الأمر أخبرهم أنه 
طبيعي ولا يوجد به شيء، مشيرا إلى أنه بعدها زادت حالته سوءا بشكل 
ملحوظ، بالإضافة إلى زيادة اضطهاده للمســيحيين في المنطقة، موضحا 
أنه دخل في عدة مشــاكل مع جميع الأقباط في المنطقة، كما أنه كان يذهب 
إلى »ترعة« كبيــرة في المنطقة وينزل فيها ثم يخــرج منها ويقوم بتأدية 
الصلاة، موضحا أن حاله في الفترة الأخيرة كان غريبا بشــكل ملحوظ، 
لكنهم لم يتوقعوا أنه سوف يرتكب مثل هذه الجريمة البشعة التي لا صلة 
لها بالدين الإســلامي، من قريب أو بعيد. مؤكــدا أن صديقه أحمد المتهم، 
ليــس مجنونا وأنه يدرك مــا يفعل تماما. بينما قال »علي م« أحد شــهود 
العيان على الواقعة إنه يوم الواقعة ذهب إلى ورشــته المجاورة للمصنع 
الذي شــهد الحادث المأساوي البشع في تمام الســاعة العاشرة صباحا، 
مضيفا أنه عقب فتحه لورشــته فوجئ بسيده تســتغيث بهم لإنقاذ أحد 
الأشــخاص في الشــارع، مضيفا أنه لم يكن يعلم وقتها أنه كاهن وأن من 
يركض وراءه يريد قتله، موضحا أنه اعتقد أن الأمر لم يتعد المشــاجرة، 
أو أن هناك من قام بسرقة الســيدة، لافتا إلى أنه فوجئ بشخص يرتدى 
»جلباب« يحمل سلاحا أبيض كبيرا »سكينا كبيرة« وقام بطعن الشخص 
الــذي كان يركض أمامه فور وصوله للمخزن المجاور له مضيفا أنه أنقض 
عليــه وقام بطعنه عدة طعنات، ثم قام بعد ذلك بذبحه من رقبته ورســم 
علامة الصليب على جبهته مستخدما السلاح الأبيض الذي كان بحوزته 
وفــر هاربا ويكمل شــاهد العيان حديثه لـ«اليوم الســابع« أنه بعد ذلك 
لاحــق المتهم ومعه أحد الأشــخاص يدعى »محمود« وباقــي أهل المنطقة 
حتى تمكنوا من الإمساك به وقاموا بتسليمه لقطاع الأمن المركزي الملاصق 
للطريق الدائري في المنطقة حتى تم الاتصال بالشرطة التي حضرت على 
الفور. لافتا إلى أن رجال الشــرطة قاموا على الفــور بالانتقال إلى مكان 
الواقعة وتم اســتدعاء رجال الإســعاف وتم نقل الجثة إلى المستشــفى 
لتوقيع الكشــف الطبي على المجنى عليه لمعرفة ســبب الوفاة الحقيقي، 
تنفيذا لقــرار النيابة العامة التي أمرت بتوقيع الكشــف الطبي على جثة 

المجنى عليه لمعرفة سبب الوفاة«.

»القتل على الهوية«
وإلى الأديبة ســحر الجعارة ومقالها في جريدة »الوطن« تحت عنوان 
»القتل علــى الهوية« الذي اتهمت فيه الدولة بأنها بسياســاتها قد تكون 

عنصرا مشجعا على استباحة دم أقباط مصر وقالت:
»وصمت »أبونا سمعان«  سيصلي غداً في السماء ويبارك أهل الأرض، 
ســينظر إلينا مــن أعلى ويتألم من أجلنا، وســنظل نحن نكرر الأســئلة 
السخيفة نفســها عن التسامح ووسطية الإســلام وحقوق المواطنة، عن 
»المســاواة« التي لا تتحقق إلا أمام الموت. القس ســمعان شــحاتة كاهن 
كنيســة القديس يوليــوس الأقفهصى لــن يكون آخر شــهداء الأقباط، 
فــالأرض المصرية مخضّبة بدمــاء »القتل على الهوية« وســتظل الأرض 
خريطة دم مرســومة بالتعصب والتطرف والحض على الكراهية، يعبث 
بها كل »مختل« أصابته فتاوى »تكفير الأقباط« بلوثة دينية، فالمســيحي 
كافر وذمــي ويجب فرض الجزية عليــه والكنائس ليســت »بيوتاً لله« 
وأعراض الصبايا حلال لنا فيُثاب من يُدخل صبية الإسلام بالزواج، وكل 
من حرّض على اســتباحة أرواح الأقباط وممتلكاتهم وأعراض نســائهم 
لم يحاكم أو يحاسب، وكأن الدولة نفســها تتبنى الأفكار المتطرفة نفسها 
التي تقول: »لَا يُقْتَل مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ« وتصنفهم - ضمنياً- من أهل الذمة  فلو 
كان الأقباط في ذمة الدولة الإســلامية فلماذا لم تحموهم؟وكأن الدولة لا 
تعترف بمفاهيم »تهديد الســلم الاجتماعي ونشر الفتنة الطائفية وتهديد 
الأمن القومي«، إلا أمام مظاهرات شــباب أرعن يفجر غضبه في تظاهرات 
مناهضة لسياسات الحكومة. وبالتالى كان أول تعليق من جهة رسمية هو 

أن القاتل »مختل نفسياً« وكأنهم يمنحونه »صك البراءة« رغم أن الجريمة 
موثقــة بالصوت والصــورة وكان لا بد مــن تحويله لمحاكمة عســكرية 
مختصــة بجرائم الإرهاب، فالثابت من تفريغ كاميــرات المراقبة الخاصة 
بمخزن حديد تسليح أســفل الطريق الدائري، أن المتهم طارد المجنى عليه 
وبيده »ســاطور« ثم ســدد له ضربات حتى ســقط غارقاً في دمائه أمام 
المخزن، وفر المتهم هارباً إلا أن عمال المخــزن وعدداً من المواطنين طاردوا 
الجاني وتمكنوا من التحفظ عليه وإبلاغ قســم شرطة المرج الذي وصلت 

قوة منه وألقت القبض عليه«.

العبث في الأرض فسادا
وأخيرا إلى عضو مجلس الشــعب الأســبق جمال أســعد عبد الملاك، 
ومقاله الأســبوعي كل ثلاثاء في »اليوم الســابع« وقولــه تحت عنوان 
»الأقباط والاختلال العقلي«: »مشــكلة هذه الحوادث الطائفية التي تتم 
على أرضية دينية، نجــد منذ البداية وقبل اتخــاذ أي إجراء قانوني من 
يقول، على المستوى الرسمي وغير الرسمي، إن الفاعل مختل عقليا. حدث 
هذا ويحدث كثيرا مثل حادثة الإســكندرية التي تنقل فيها القاتل بين أكثر 
من كنيســة لكي يقتل ما يســتطيع، وقيل إنه مختل. عسكري شرطة فتح 
النار على عائلة مسيحية في قطار في سمالوط وقيل إنه مختل وكثير من 
هذه النماذج. وأخيرا وجدنا الحادثة غير الإنســانية التي قتل فيها كاهن 
في المرج على يد شــاب قيل أيضا إنه مختل عقليا، وإنه حاول قتل والده 
وحرق منزله فما هذا الأســلوب الذي يؤكد الطائفية، بل يدعو إلى المزيد 
من مثل هذه الحوادث، وكأننا نقول لكل من يريد أن يقتل مســيحيا عليه 
بالادعــاء بأنه مختل عقليا، حتى لا يحاكم أو يســجن، ولكن يعالج وهذا 
حقه على الدولة وعلى المجتمــع بل يجب أن يحاكم كل من ترك هذا المختل 

يعبث في الارض فسادا«.

مسار العائلة المقدسة
وإلى الاســتعدادات التي بدأت وزارة السياحة تتخذها بعد وضع بابا 
الفاتيكان فرانســيس الثاني أماكن إقامة ومسار العائلة المقدسة في مصر 
لتكون مزارات دينية للمسيحيين الكاثوليك في جميع أنحاء العالم، حيث 
عبرت الكاتبة أمينــة خيري في مقالها في »المصــري اليوم« من المصائب 
والأهوال التي سيقابلها السائحون والفضائح التي ستصيبنا من ورائها 
وكان المقــال عنوانه »شــعب متدين بالمظهر« قالت فيــه: »قبل أن تغمرنا 
الفرحة العارمــة بمباركة البابا فرانســيس بابا الفاتيكان مســار رحلة 
العائلة المقدسة إلى مصر، واعتمادها ضمن رحلات الحج المسيحي، علينا 
أن نسأل أنفســنا بصراحة شــديدة جدًا: »هل نحن مؤهلون للتعامل مع 
السياحة الدينية المســيحية؟«، وإذا كنت أضع يدي على قلبي من تعامل 
صبية التوك توك وأقرانهم الأكبر ســنًا في الميكروباصات والمرابطين ليلًا 
نهاراً على المقاهي والبصاصين والبصاصات في شؤون الغير وغيرهم مع 
السياح والسائحات، حال عودة حركة الســياحة إلى مصر، فإنني أضع 
يدي على عينيّ حتى لا أتخيل المشــهد في التعامل مع الســياحة الدينية 
طالما نكذب ولا نتجمل ونترك الخطاب الديني مشوهًا مهلهلًا ممسكًا بعوار 

العقود الماضية التي جعلت منا شعبًا متدينًا بالمظهر«.

الرحلة
وإذا ما تركنا »المصري اليوم« وتوجهنا إلى »الدســتور« سنجد دراسة 
ممتعة للدكتور محمود خليل مستشار جريدة »الوطن«، عن رحلة العائلة 
المقدسة إلى مصر السيدة مريم والسيد المسيح ويوسف النجار ومما قاله: 
»منذ ميلاده عاش المسيح عليه الســلام حياة مهددة، فلك أن تتوقع حال 
طفل كان ميلاده معجزة، ثم خاطب قومه في ما لم يزل في المهد صبيًا، وهي 
المعجزة التي أقرها القرآن لعيسى ولم يذكرها غيره من الكتب السماوية، 
يقول ابن كثير في »البداية والنهاية: »وقال إســحق بن بشــر عن جويبر 
ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال: وكان عيســى يرى العجائب في 
صباه إلهامًا من الله، ففشــا ذلك في اليهود وترعرع عيسى فهمّت به بنو 
إســرائيل فخافت أمه عليــه فأوحى الله إلى أمــه أن تنطلق به إلى أرض 
مصر، فذلك قوله تعالى: »وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة 
ذات قرار ومعين«. »وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد بهذه الربوة، 
التي ذكر الله من صفتها أنها ذات قرار ومعين، وهذه صفة غريبة الشــكل، 
وهي أنها ربوة وهو المكان المرتفع من الأرض، الذي أعلاه مستوٍ يقر عليه 
وارتفاعه متســع ومع علوه فيه عيون الماء معين، وهو الجاري الســارح 
على وجــه الأرض، فقيل المراد المكان الذي ولدت فيه المســيح وهو نخلة 
بيت المقدس، ولهذا ناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ســريا 
وهو النهر الصغير، في قول جمهور السلف. وعن ابن عباس بإسناد جيد 
أنها أنهار دمشق، فلعله أراد تشــبيه ذلك المكان بأنهار دمشق، وقيل ذلك 
في مصر، كما زعمه من زعمه من أهل الكتاب ومن تلقاه عنهم والله أعلم«. 
واضح أن روايات أهل الكتاب أجمعت في زمن ظهور الإسلام على أن مريم 
حملت المسيح إلى مصر وهو ما تحفّظ عليه أغلب كتاب التراث، حين أولوا 
معنى »الربوة« فأشــاروا إلى احتمالية أن يكون موضعها بيت المقدس أو 
دمشــق، رغم أن الأوقع أن يُقال أن الرحلة المقدســة كانت إلى مصر لأنها 
النقطة الأبعد عن المكائد التي كانت تُحاك للمسيح في موطن ولادته، وهو 
بيت لحم في فلســطين، كما ترجح أغلب الروايات، وما يدلل على أن مصر 

كانت مستقر العائلة المقدسة«. 

العاصمة السياسية
أما الخبر الــذي مر مرور الكرام ولــم يلتفت إليه النــاس فهو ما قاله 
اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شــركة العاصمــة الإدارية الجديدة في 
حديث نشــرته له »اليوم الســابع« في صفحتها السادسة أمس الثلاثاء 
وأجراه معه أيمن رمضان وأحمد عبد الرحمن وأكد فيه أن الرئيس سينقل 
مقر إقامته إليها في عام 2019 وقال اللواء عابدين بالنص: »إن مؤسســة 
الرئاسة ستكون جاهزة وســينتقل الرئيس ليحكم من العاصمة الإدارية 
الجديدة في يونيو/حزيران 2019 إلى جــوار الحكومة والبرلمان المصري 
اللذين ســينتقلان أيضاً إلى هنــاك وتابع، »الرئيــس هيحكم من هناك  
وســميها العاصمة السياســية أو الإدارية، وبالتالى السفارات الأجنبية 
ســتنقل إلى هناك«. إن العاصمة الجديدة ســتكون على مستوى عال في 

البنية التحتية من حيث المرافق العامة والتكنولوجية«. 

الدولة تسيطر على الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والرقمي ومعدو برامج الفضائيات من أصحاب الولاءات لا الكفاءات

جراح زيادة الأسعار ما زالت تنزف و»مختل نفسيا« صك براءة من الحكومة لقاتل القس القبطي
 القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

عكســت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول حالة الحزن والقلق التي انتابت المصريين جميعا، بسبب 
الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الشرطة والجيش في شمال سيناء، وأدت إلى استشهاد أكثر من عشرة منهم ثم تشييع جنازاتهم 

في محافظاتهم.
ثــم مفاجــأة قيام مجموعات إرهابية في العريش بمهاجمة الشــرطة والاشــتباك معها، ثــم اقتحام فرع البنك الأهلي وســرقة ما في 

خزينته وقتل ثلاثة من الشرطة ورجل أمن وسيدة تصادف وجودها هناك وقت الحادث، وإصابة سبعة عشر آخرين بجروح.
ولم يخفف حالة الحزن والقلق إلا بعد نشــر الجيش صور الأربعة والعشــرين إرهابيا الذين قتلهم الجيش أثناء هجومهم عليه، وإن 
كانت التســاؤلات مســتمرة حول كيفية عدم اكتشــاف هذه الأعداد أثناء تحركها وقبل وصولها للهدف وضربها أو أسر أفرادها، وما 
هي البيئة الحاضنة لهم وإلى أي قبائل ينتمون إليها وتتولي حمايتهم أو التستر عليهم. وكانت الإجابات أن هذه العناصر تريد أن تثبت 
أنها لا تزال موجودة رغم الضربات القاتلة التي تعرضت لها، وللتشــويش على النجاحات التي حققتها مصر في تحقيق المصالحة بين 

السلطة الفلسطينية وحركة حماس في غزة، وإن كل عملياتها الإرهابية ارتدت عليها. 
وبسبب خطورة الأوضاع في سيناء فقد بحثها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وقائد 
الجيــش ورئيــس المخابرات ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مناقشــة العمل في إنشــاء المدينة الجديدة في العلمين في مرســي مطروح، 
والإعداد لمؤتمر الشــباب العالمي، الذي ســيعقد في شــرم الشــيخ تحت رعايته وبحضوره في الرابع من الشــهر المقبل. ولوحظ اهتمام 
الصحــف بتطورات الأوضاع فــي العراق ودخول الجيش مدينة كركوك بدون الاشــتباك مع قوات البيشــمركه. وتركزت المقالات على 
الحكومــة والاعتداء على الأقباط واتهــام الدولة بعدم اتخاذ موقف حــازم لحمايتهم، وتضارب الروايات حول الحالة النفســية لقاتل 
القمص ســمعان شــحاتة، والأهالي في منطقة ســكنه يؤكدون كراهيته للأقباط واتهامات لمن يصفونه بالمجنون بمحاولتهم إفلاته من 
العقاب. واهتمت الأغلبية بالاوضاع الاقتصادية وارتفاع الأســعار، ومباريات كرة القدم وإعلان وزارة التموين خفض أســعار الدواجن 
فــي المجمعات الاســتهلاكية بمقدار ثلاثة جنيهات للكيلوغرام الواحد. وحملة وزارة الصحــة للقضاء على الديدان لدى التلاميذ بصرف 

قرص واحد يقضي عليها. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

سعدون يخلف٭

سعيد يقطين٭

الثورة الرابعة
وأنا أواصل قــراءة الكتاب الرائــع الصادر نهاية 
ســبتمبر/أيلول 2017 لمؤلفــه لوتشــيانو فلوريدي، 
وترجمــة لؤي عبــد المجيد الســيد عن سلســلة عالم 
المعرفــة الكويتيــة، والــذي يحمــل عنــوان »الثــورة 
الرابعــة: كيــف يعيــد الغــاف المعلوماتي تشــكيل 
الواقع الإنســاني؟«، وجدتني، بين الفينة والأخرى،  
أتســاءل: هل يقرأ العرب؟ لماذا لا يقرأون؟ وحتى إذا 

ما قرأوا لا يستفيدون من قراءاتهم. 
لطالمــا طرحت إشــكالية القراءة عندنا، وســنظل 
نطرحها بدون أن نعثر لها على جواب، لأننا ببساطة 
لا نطرحها لنجيــب عنها، ونفكر في الحلول المائمة، 
ولكننا نطرحها فقط لأنها طرحت علينا كســؤال في 
معرض للكتــاب. وبتقديمنــا الجــواب المرتجل على 
الشاشــة نرى أننا حللناهــا إلى أن تطــرح علينا من 
جديد في ســؤال آخر، في معــرض مختلف، فيكون 

الجواب نفسه، وهلم جرا.
التــي  للكتــب  مناقشــات  ولا  متابعــات  نــرى  لا 
تشــخص الحاضر، في ضوء الماضي، وتستكشــف 
المستقبل. وجاءت الوسائط الاجتماعية لنتلهى فيها 
بالأضاحيــك، وتعمــل صحفنا المطبوعــة على إعادة 
نشــرها، إلى جانب الصفحــات الرياضية التي تملأ 
ثلث الجريــدة، ومعها متابعات دقيقة لأخبار المجرد، 
وهم يلبســونه السوار الإلكتروني، أو يخلعونه عنه، 
وهــذا يدعي، وذاك يكــذب، فيا للتفاهــة؟ أنى لنا أن 
نقرأ الكتب التي تؤســس للفكــر، والتي تصدر يوميا 
في العالــم المحيط بنا، ونحن الذين ســبقنا الآخرين 
إلى عصر المعلومــات، وبدأنا ننعــى الكتاب ونتهمه 
بأنه دخل المتحف؟ أنى لقنواتنا وصحفنا ومدارسنا 
أن تهتم بجواهر الأمور التي تهم مســتقبل البشرية، 
ونحــن منغمــرون في قضايــا لا عاقة لهــا بالعصر 
الذي نعيش فيــه؟ رغم قلة الترجمــة لدينا وضعفها 
تظهــر بين الفينة والأخرى كتب مهمــة، فا تقرأ، ولا 

تناقش، ولا تكون أرضية للتفكير والعمل. 
عودتنــا سلســلة عالــم المعرفــة، وغيرهــا علــى 
تقديم كتــب رائدة، ورغــم ثمنها الزهيد لا تشــترى، 
وإذا ابتيعــت وضعــت على الــرف. وكتــاب »الثورة 
الرابعــة« ليس ســوى غيض من فيض ما ينشــر عن 
عصر المعلومــات، والغــاف المعلوماتي. لقــد اعتبر 
الباحــث العصر الــذي نعيش فيه عصر ثــورة رابعة 
الكوبرنيكيــة،  الثــورة  بعــد  جــاءت  )المعلوماتيــة( 
والداروينيــة، والفرويديــة التــي أزاحــت كل منهــا 
مركزية خاصة: الأرض، الإنسان، العقل، وعوضتها 
برؤية أخرى للكون، والبيولوجيا، وعلوم الأعصاب. 
وهــا هي الثورة الرابعة تأتي لتؤكد أننا »صرنا نفهم 
أنفســنا على أننــا كائنات تعيــش مــع مثياتها من 
الكائنــات الحية المعلوماتية«. تحققــت هذه الثورات 
الأربع في ســياق تحول تاريخي يختزله الباحث في 
ثــاث مراحل كبرى، مــن خال ربطهــا بتكنولوجيا 
المعلومــات والتواصــل: مرحلــة »ما قبــل التاريخ«، 
حيــث لــم يكــن وجــود لهــذه التكنولوجيــا. أما في 
»مرحلة التاريــخ«، فإن رفاهية الأفــراد والمجتمعات 
صــارت ذات صلــة بالتكنولوجيا، ثــم أخيرا مرحلة 
التاريــخ »الُمفــرط« )ترجمة غيــر موفقة لما نســميه: 
التاريــخ المترابط(، وهــي المرحلة التــي أصبح فيها 
تطور المجتمعات ورفاهيتها يعتمد بشــكل أساســي 
على هذه التكنولوجيا الجديدة التي تقوم على ركيزة 

إنتاج المعرفة واقتصادها.
عبر قراءة فلسفية وتحليل إبستيمولوجي للتطور 
وللعصــر، عمــل الباحث على الكشــف عــن مميزاته 
وشــروطه الخاصــة. ومــن خــال الوقــوف علــى 
تجليــات واقعية، قدّم تشــخيصا عميقــا يقوم على 
فهم موسوعي وتخصصي دقيق، مميزا في ذلك بين 
بعض المجتمعــات التي ما تزال تعيش فــي التاريخ، 
والأخرى التي دخلــت مرحلة التاريخ المترابط، وهي 
التــي تقود هذا العصر وتتحكم فيه على المســتويات 

المختلفة معرفيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا.
لم نعــرف، في تاريخنــا العربي الحديــث، أيا من 
هذه الثــورات الأربع التي عرفها الغرب. قد نردد آثار 
بعــض هذه الثورات بباهة ببغائيــة، أو ننكرها على 
أنهــا أفكار غربيــة، ولا عاقة لها بتراثنــا وتاريخنا، 
لذلــك فنحن نعيش فــي عصر آخر غير هــذا العصر، 
ونفكــر في إنجاز »ثورات« من نــوع آخر لا يصب في 
اتجــاه تطور الإنســانية، بــل إننا نفكر فــي »ثورات 
مضادة« نســتغل فيها هــذه التكنولوجيــا الجديدة 

ضد المستقبل العربي.
إننــا بصدد التفكير في، والعمل على إنجاز ثورات 
تتصل بما قبل التاريخ، وفي أحســن الأحوال نعمل 
على إعادة التاريخ إلــى الوراء: فمن جهة أولى يعمل 
البعض على اســترجاع الخافة. ومن جهة ثانية يتم 
استحضار الفتنة الكبرى، والتفكير في أخذ الثأر من 
قتلة الحســين. ومن جهة ثالثــة يحرص آخرون على 
إحيــاء النعــرات الطائفية والعرقية التــي تنتمي إلى 
عصر ما قبــل التاريــخ. وكل واحد من هــؤلاء يحلم 
بوطن خاص به، ولا وجــود فيه لغيره. وطن تتحقق 
فيــه الذات الســامية والأصيلة والنقيــة، ويكون فيه 
الاعتزاز بهويات لا نظير لها في تاريخ البشرية. فمن 
أين لمن يتشــبث بهذه الأطروحات ما قبل التاريخية، 
أن يقــرأ ما يتصــل بالتاريخ أو بالتاريــخ المترابط أو 
بالفكر الذي يؤســس لعاقات جديدة بين الإنســان 

والكائنات المعلوماتية، وهو على تناقض معها؟
إننــا لا نقرأ، وهــذا موقــف ثابت، لأنــه إذا كانت 
الغاية من القراءة تطوير الفكر، فإن ما نقرأ يتعارض 
مع مــا ندعو إليــه، ولذلــك فنحن نطمئــن إلى جاهز 
»المعرفــة اليوميــة« التي نتشــبث بها ضــد »المعرفة 
العلميــة«، لذلــك لا عجــب أن نظــل خــارج التاريــخ، 

وتكون كل »ثوراتنا« لاتاريخية.
 

٭ كاتب مغربي

المهدي المنجرة وصراع الحضارات: حرب ضد القيم
المهدي المنجــرة )1933- 2014 ( المفكــر المغربي وعالم 
المســتقبليات الشــهير، درس معطيات الماضي والحاضر 
لاستشراف المســتقبل، فاستشــرف أحداثاً عالميةً كثيرةً، 
فبالإضافة إلى حديثه عن حرب الخليج الأولى، التي سماها 
الحرب الحضارية، قبل وقوعهــا، تنبأ بالربيع العربي منذ 
2006 في كتابه »الانتفاضة في زمــن الذلقراطية«، كما أنه 
تنبأ بالأزمــات الاقتصادية والمالية التــي تعصف بالعالم 
منذ 2008، مــن خلال أطروحتــه » الميغــا إمبريالية«، له 
الأسبقية في اســتعمال مصطلح »صدام الحضارات« على 
صموئيل هنتنغتون، ولكن تحت مسمى آخر، وهو الحرب 
الحضارية، وهذا باعتراف هنتنغتون نفســه، عند تحليله 
انتقــال الحروب إلى مرحلة يســود فيها الصــراع الإثني 
والاختلافات الثقافيــة في عصر ما بعد الحــرب الباردة، 
بمعنى آخر أن الدين والثقافة والإثنية هي العوامل المحددة 
لأي تكتل في أي حرب أو تعاون في المســتقبل، ما ينجر عن 
ذلك إعادة تحرير الحرب وتعريفها من جديد على أنها حرب 
حضــارات، فالمصالح الاقتصادية والسياســية لم تعد هي 
المحرك الأساسي للمعتدين، وإنما الفاعل الرئيسي في ذلك 
هو الخصام الحضاري والاختلاف الثقافي، في هذا الصدد 
كتب هنتنغتون: »العلامة المغربي المهدي المنجرة أطلق على 
حرب الخليــج أنها الحرب الحضاراتيــة الأولى، وهي في 

الحقيقة الحــرب الحضاراتية الثانية، الأولى كانت الحرب 
الأفغانية الســوفييتية 1979 ـ 1989، كلا من الحربين بدأت 
بغــزو دولة لدولة أخرى، ولكنها تحولت بشــكل واســع، 

وأعيد تحريرها كحرب حضارات«.
هذا الاعتراف دليل على موضوعية هنتنغتون العلمية، 
وشجاعته في إيعاز ملكية الفكرة إلى صاحبها، وقد تطرق 
المنجرة في كتابــه »قيمة القيم« إلى هــذا الاعتراف قائلا: 
»يعتــرف هنتنغتون في الفصل العاشــر من كتاب »صدام 
الحضارات »بأننــي كنت أول من اســتعمل عبارة الحرب 
الحضاريــة«. إن استشــرافاته المنذرة بالمآســي التي قد 
تصيب البشرية في مقبل الأيام، وإرشاداته الوقائية التي 
من شــأنها أن تنقذ العالم من الخــراب، وتخفف من حدة 
الآلام فيه، أدت بالوزير الفرنسي ميشال جوبير لأن يطلق 

عليه وصف »المنذر بآلام العالم«.

الحرب الحضارية: خطاب وقائي

بنــى المنجرة رؤيته المســتقبلية على معطيــات مهمة، 
كانت ـ بحق - تشــكل مرحلة مفصلية في حياة البشرية، 
فالغرب المزهو بقوتــه وعنجهيته، في حقيقة الأمر، يعاني 

أزمــة حادة في داخلــه، أزمة متعــددة الجوانب تاريخية 
قيميــة، اقتصادية مالية، وحضارية، مــا جعل هنتنغتون 
يطلق إنــذاره المدوي بعد نهاية الحرب الباردة وســقوط 
الاتحاد الســوفييتي، بــأن العالم في ظل هــذه المتغيرات 
الدوليــة والتحــولات العالمية مقبل لا محالــة على  صراع 
بين الحضــارات، هنا يعلن المنجرة تميــزه في أطروحته، 
فهو يرى أن رؤيتــه وقائية بنائية، الغاية منها »ترســيخ 
قيم العدالة الإنســانية، وتفادي الكوارث اللا إنسانية في 
حق البشــرية جمعاء بنبذ الكراهية والتحريض، وضمان 
استمرارية تاريخية للقيم المثلى«. بينما خطاب هنتنغتون 
خطــاب دفاعي ذرائعــي، فيه يقرر أن الخطر ســيأتي من 
العالم غير اليهودي ـ المســيحي، وهو في الأساس »خطاب 
يســتند إلى الدفاع عن النفــس، ويمكن فهمــه على الأمد 
الطويل ضمن الدراســات المســتقبلية«. بعبــارة أخرى، 
يحاول المنجرة تأسيس عالم السلام والأمن والعدل والقيم 
الإنسانية المثلى، في حين يســعى هنتنغتون إلى تأسيس 
عالم الحرب والعنف والخــوف، وعليه، فإن التدخل الذي 
حدث ضد العراق بعد نهاية الحرب الباردة مباشرة، ليس 
الهدف منه، كما يبدو في الظاهر، العراق بصفة خاصة، إنما 
العــراق رمز فقط، لأن المقصود الرئيســي من ذلك التدخل 
هو الإســلام، والعالم الذي يتخذ منــه مرجعية في القيم 

والتشريعات.
انطلاقاً من هــذا التوصيف، يصل المنجــرة إلى نتيجة 
مفادها أن التدخل في العراق كان ضد الإسلام، لأن الغرب 
صار فــي موقف دفاعي عــن النفس، لأنــه أحس بالخطر 
على حضارته وســيادة قيمه، فأقدم على الحرب، للأسف، 
بدون أن يكترث إلى تلــك القيم الحضارية، التي تدعو إلى 
التعايش والتواصل بين الشــعوب، إذ يقول في ذلك: »لقد 
تبين لــي أن الغرب أحس بالخطر على حضارته وســيادة 
قيمــه، فأعلن الحــرب بدون اكتــراث بالقيــم الحضارية 
والثقافية للتواصل بين الشعوب ولبناء السلام، فلا يمكن 

أن نبني السلام بدون احترام قيم الآخر«.

هواجس الغرب

إذا كان صموئيــل هنتنغتون يجعل الغــرب في مقابل 
بقية العالم، خاصة الإســلام والحضارة الكونفوشوسية 
)الصينية( باعتبارهما قوة كبيرة، قد تشــكل تهديداً على 
قيم الغرب وحضارته في المســتقبل، فإن أطروحة المنجرة 
تستشــرف المســتقبل من أجل دفع الأخطار المحدقة، ومن 
أجل خلق حوار حضاري بين الشمال والجنوب، مُبينة في 

الوقت ذاته هواجس الغرب ومخاوفه من العالم الآخر:
- الخوف الديمغرافي: فالغرب يعاني مشكلة ديمغرافية 
تتمثل في نقص المواليد، إذ يمثل أقل من 20 ٪ من ســكان 
العالم، ومع ذلــك فإنه يحتكر أكثر مــن 80٪ من ثروات 
العالم المادية، المشــكلة السكانية ســتتفاقم أكثر مع مرور 
الوقت، وفي غضون الثلاثين ســنة المقبلة لن تزيد نســبة 
ســكانه عن 13٪، فــي مقابل ذلك، نجد أن المســلمين في 
تكاثر، حيث ســتصل نسبتهم إلى أكثر من 40٪ من سكان 
العالم قريباً، في هذا الشأن يقول المنجرة: »الغرب خائف، 
ويعيش رعباً عميقاً بســبب أخطــار يترقبها من الجنوب 
خلال الســنوات المقبلة: خطر الانفجار الديمغرافي الناتج 
عــن تزايد وتيــرة النمو الســكاني الشــبابي داخل دول 
الجنــوب، مقابل تراجع مهــول في الهرم الســكاني لدول 

الشمال«.
- الخوف من الدين: لقد عمل الغرب طيلة عقود من الزمن 
على إبعاد الدين من الحياة العامــة، وجعله مقتصراً على 
الحياة الخاصة، فتقلص حضور الديــن في حياة الناس، 
وانحسر تأثيره، وبما أن الغرب بنى تاريخه الطويل على 
فكرة أن الدين يحد من حرية الإنسان، ويحد من تفكيره، إذ 
يكبح جماح عقله وخياله، وبإبعاده تحرر العقل، وتغيرت 
نظرة الإنســان إلى الكون والإله، وإلى الإنســان نفسه، 
فانطلق هذا الإنســان الجديد في 
تحقيق الفتوحــات الكبيرة، التي 
بها استعمر الآخر، واستولى على 
أرضه وثرواته، ومع مرور الوقت، 
عمل على تحقيق اكتشافات علمية 
ساهمت  مدهشــة،  وتكنولوجية 
بشكل أو بآخر في تدعيم سيطرة 
الغــرب وتقوية نفوذه، وأســهم 
الحاجات  إشــباع  في  التقدم  هذا 
المادية للإنسان، بحيث شهد بحق 
تخمة فــي الحاجات، التي تتجدد 
يوماً بعد يوم، وأصبح الإنســان 
في ســباق مع الزمــن في تحقيق 
الارتواء منها، غير أنه في المقابل، 
لم يســتطع هذا التقدم أن يجيب 
عن الأســئلة الضرورية في حياة 

الإنسان ووجوده في هذا العالم.
هــذا القصور فــي الإجابة عن 
الأســئلة الضروريــة فــي حياة 
ومصيره،  ووجــوده  الإنســان 
عن  يبحث  الغربــي  الفرد  جعلت 
روافد جديــدة لكي تجيب عن هذه الأســئلة، ولكي يغذي 
روحه الضامئة، ويســد ذلك الفراغ الروحي، لذا بدأ القيام 
برحلة تقوده إلى عالم الدين مــن جديد، لعله يجد فيه ما 
هــو مفقود وغائب مــن حياته. بالإضافة إلــى ذلك، تزايد 
عدد المســلمين في المجتمعات الغربية مــن مهاجرين أو من 
ذوي أصول غربية، ما جعل الإسلام يشكل قوة سكانية مع 
مرور الأيام ستشــكل قوة مؤثرة في السياسة والاقتصاد، 
وبالتالــي، فإن أســباب »رُهاب الغرب » من الإســلام في 
نظر المنجرة ترجع إلى ســرعة انتشــاره، وإلــى التزايد 
الديمغرافي الســريع للمســلمين، إذ مــن المحتمل أن تصل 
نســبتهم إلى  40٪ في نهاية هذا القرن، كما أشرنا سابقاً، 
بدون نســيان الجهل بثقافة الآخر وغياب التواصل، ومن 
هنا يتجلى الخطر الحضاري للإســلام الذي »من شأنه أن 

يحد من هيمنة الحضارة الغربية«.
ـ الخوف مــن الديمقراطية: تشــكل الديمقراطية خطراً 
كبيراً على الغــرب، ذلك أن التغييــر الديمقراطي في دول 
الجنوب من شــأنه » تحديد كل مواقع الهيمنة والاستغلال 
الغربي لدول الجنوب«، لذلك يســاند الغرب الديكتاتورية 
في العالم العربي، ويقف ضــد أي تحول ديمقراطي يكون 

فيه الشعب هو السيد وصاحب القرار.

ـ الخوف من آسيا: شكلت اليابان في السابق خطراً على 
الغرب بحكم تطورها التكنولوجي والاقتصادي، أما اليوم 
فإن التنــين الصيني الكبير صار الخطــر الأول، لأنه يمثل 
قوة اقتصادية وسكانية، هذه القوة الاقتصادية من شأنها 
أيضاً أن تحد من هيمنة الغرب الاقتصادية، لاســيما وهو، 
أي الغرب، يعيش أزمة حادة في هيكلة نظامه الاقتصادي. 
لخص المنجرة هذه المخاوف بعدمــا أخضعها إلى تغير 
ميزان القوة في العالم، وإلــى التحولات العالمية الجديدة 
فيه، فقــال في كتابــه »قيمة القيــم«: »للغرب فــي بداية 
الثمانينيات ثلاثة هواجس أساســية هــي: الديمغرافية، 
الإســلام واليابان، أما هواجس وانشغالات وهموم اليوم 
فهي التخوف من الهجرة الذي عوض هاجس الديمغرافية، 
والخوف من الصين الشعبية التي عوضت اليابان، فيما زاد 
هاجس الإسلام في شكل خوف من الإسلام بوجه مكشوف، 
يقرن بصفة تلقائية الإســلام بالإرهاب بواسطة الإرهاب 
اللغوي والإعلامــي«. كل هذه المخــاوف تجعل الغرب في 
حالة دفاع عن النفس، الدفاع عن النفس ســيكون بافتعال 
الحــروب، واختلاق الأزمات، وبث الخــوف، ولن يتحقق 
له ذلك إلا بعد شــحن مجتمعاته بأنه في حالة حرب، وأن 
ثقافتــه وقيمه في خطر مــن الآخر، ومن ثــم فإن الحرب 
المقبلة في التحليل الأخير هي »حــرب ثقافات وحضارات 
بــين الشــمال والجنوب، وهي حــرب بين فكرة التســلط 

والاستبداد الحضاري، وبين فكرة الاختلاف والتعدد«.

صراع الحضارات: حرب ضد القيم

على هذا الأساس، فإن هناك صراعاً حضارياً بين الإسلام 
والغرب نتيجة اختلاف القيم التي »ستكون أحد الأسباب 
الرئيسية للحروب المقبلة، وللنزاعات والصراعات«، وبما 
أن الغرب يســعى إلى الهيمنة والسيطرة على الآخر قيمياً 
وثقافياً ومعرفياً، وكذا سياســياً واقتصادياً، فإنه سيشن 
حرباً ضــد منظومة القيــم الأخرى بكل ما يملــك من قوة 
وسلاح، لذلك »فوراء الحرب المفتوحة ضد الإرهاب، تظهر 
حرب أخرى ضد منظومة القيم«، ووراء الحروب التي تشن 
ضد العرب والمسلمين، تظهر حرب ضد القيم غير اليهودية 
والمسيحية، العنوان البارز فيها، الذي يحاول تغطية شمس 
الحقيقــة بغربال الكذب والتزييف، هــو محاربة الإرهاب، 
فالحرب ضد الإرهــاب ليس هدفها القضــاء على التطرف 
والأصولية وأعداء الحرية والإنســانية، كما يسوق في كل 
مرة، بــل هي من أجل بث الرعب والخــوف في العالم، فقد 
أصبح حكم العالم يدار بالخــوف، لأن »الخوف تحول إلى 
استثمارات ضد ما يســمى بالإرهاب«، إلا أن المنجرة ينفي 
أن يكــون الصراع بين القيم هو حرب بــين الديانات، وهنا 
يختلف عن هنتنغتون الذي يجعل المســيحية واليهودية 
في حالة حرب مع الآخر، حيث يقول: »وفي رأيي فإن حرب 
القيم لا تعنــي بالضرورة حرباً بين الديانــات«. أما الحل 
الوحيد لكي يتفادى العالم من هــذه الصراعات، ويضمن 
السلام والأمن والاســتقرار هو »تحسين التواصل الثقافي 
بين الشــعوب والحضارات« بإقامة حــوار حضاري مبني 
على الاحترام وقبول الآخر، إلا أن هذا الأمر يبقى حلماً بعيد 
المنال، لأن الغرب في الواقع لا يرى في الآخر كآخر منفصل 
عنه، بل يراه جزءا منه، فكيف يســعى إلى التعايش معه، 
وتقبل ثقافته؟ فالغــرب، كما هو معروف من خلال تاريخه 
الطويل، يســعى إلى الســيطرة والهيمنة، فثقافته »ثقافة 
سيطرة«، كما يسعى إلى حماية مصالحه، ولو بالتدمير أو 
العنف. هذا ما توصل إليه المنجرة عند تحليل علاقة الغرب 
بالحضارات والثقافات الأخرى بقوله: »الغرب غير مستعد 
للتعايش مع حضارات أو ثقافات غير الثقافة الغربية، وما 
يهمه هو مصالحه حتى يضطــر كما يحدث اليوم لحمايتها 

ولو بالتدمير أو العنف«.

٭ كاتب مغربي

»سماهاني« للسوداني عبد العزيز بركة ساكن

رواية التخيل التاريخي ومقاومة الاستبداد
■ لطالما كانــت علاقة الرواية بالتاريخ علاقة شــائكة 
ومتغيّرة، لذلك حاول الناقد العراقي عبد الله إبراهيم الحدّ 
من هذا التداخل باســتنباط ما سماه »بالتخيل التاريخي« 
حتى يبعد العمل الروائي الذي ينهــل من التاريخ على أن 
يكون وثيقة تاريخية. فالروائي يذهب إلى الماضي بطريقة 
تتداخل فيها شــخصيات تاريخية مرجعية بشــخصيات 
متخيلــة، وهــو يــرى التاريــخ بعيون الحاضــر ورؤى 
المســتقبل، وهذا ما يسمح له بالتنقل بســهولة بين وقائع 
التاريخ والتخيل، فيقدم عملا روائيا يوهم بوقائع حقيقية 

غالبا ما تكون متخيلة.
من هذا المدخل نســتطيع قراءة رواية عبد العزيز بركة 
ساكن »ســماهاني« الصادرة عن دار مسكلياني، والممتدة 
على ثلاثمئــة وثلاثين صفحة. والعنــوان كما يتبين ليس 
باللغــة العربية ف«ســامهاني« تعني »المعــذرة« باللغة 
السواحلية لغة شرق إفريقيا وبالتحديد أنغوجا )تانزانيا 
اليوم( حيث تدور أحداث هذه الرواية، أمّا الزمن فهو زمن 
الاستبداد سنة 1652 وهو تاريخ دخول الأساطيل العمانية 

وسلاطينها لتكون أنغوجا »جنتهم الموعودة«.
 وعلى عكس التاريخ الرســمي الذّي يؤكد نجاح العرب 
المســلمين في نشــر اللغة العربية في هذه الربوع، ونشر 
الإسلام وازدهار التجارة وبناء القصور، سكت على جانب 
مهم من القهر والظلم الذي عاناه الأفارقة أصحاب الأرض، 
نتيجة تجارة الرق والخدمة في قصور الســلاطين العرب، 
وانطلاقا من هذا التاريخ المنسي ومن خلال سيرة سليمان 
بن ســليم، الســلطان العماني وابنته الأميرة وخادميهما 
»مطيع« و«ســندس« يدخلنا بركة ساكن إلى هذا الجحيم: 
جحيم الاســتعباد والظلم ليرسم بريشــته الكاريكاتيرية 
الســاخرة لوحة فنية يجمع فيها بين التاريخي والمتخيل، 
مركزا على الجانب الوجداني للشــخصيات. فهو لا يحاكي 
التاريخ وإنّما يرســم رحلة الإنســان في مســيرته نحو 

التحرر والحب والتسامح.

الرواية وتاريخ الاستبداد

إنّ طقوس الاســتعباد والقمع متشابهة في كل الأزمان، 
رغم تطور الآليات، لكنها دائما تستمد قوتها من منبع واحد 
هو هواجس السلطة الدائمة ولذّة ممارسة السلطة مؤكدة 
على قولــة الغزالي »إنّ لذة الجاه ألّذ مــن اللذة«. وهذا ما 
كان يشعر به السلطان ســليمان بن سليم، من خلال هذه 
الرواية، فهو يرى نفســه الإله علــى الأرض فيقول: »أنا 

السّــيد الأبدي والنهائي والدائم والمســيطر والمالك«، 
ولذلك كان يشّرع لنفسه استعباد كلّ الأفارقة ويرى 
أنّهــم لا يملكون حياتهــم إلّا بأمره، ويــرى أن »كل 
الزنوج أغبياء وفيهم بلادة« وعلى خلاف قولة عمر 

بن الخطاب »متى اســتعبدتم النــاس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا«، يشّــرع هذا السلطان وبنصوص 
دينيــة اســتعباد الأفارقــة: فتفنن فــي تعذيبهم 
وقمعهم، وذلك عــن طريق الكيّ بالنــار والضرب 

بالسّياط والسجن الانفرادي في السجون التي تُبنى 
خصيصا في كهوف القصور فلا ترى فيها لا شمسا 

ولا هواء. والحرمان من الأكل والشراب 
العائلات  وتشــتيت  الناس  وأسر 

النســاء  وخطف  القرى  وتدمير 
واغتصابهم فهو يرى »أن نكاح 

ومن  فيهّ«.  حرمة  لا  الأسيرات 
اغتصابه  الحــوادث  هــذه 

لسيدة صغيرة بعد سبيها 

مع أهلها، يغتصبها الســلطان بوحشية، تنزف حتى الموت 
تاركة ابنها رضيعا في الخــلاء هذا الرضيع يُنقذ من طرف 
كلبــة أرضعته وأعادته إلى أهله لتكــون هذه الكلبة أرحم 
من العباد، وسمي هذا الطفل بـ«ابن الكلبة« وهو شخصية 
ســيكون لها شــأن وتدخل كبير في مصائر الشخصيات 

الرئيسية.
كما صوّر لنا بركة ســاكن تلك الحفلات الوحشية التّي 
يحضر فيها السلطان بنفسه تقام لخصي الزنوج، ومنها ما 
عاناه مطيع الذى كان زعيم قومه وقد تعرض للســبي أوّلا 
مُقادا بالسّلاســل ثم للخصي مع ابنه الأصغر »نانو« الذي 
سيسمى لاحقا بـ«ســندس« حيث تم خصيهما بوحشية، 
الأب أوّلا بحضــور الابن، ثم الابن بحضــور الأب الغائب 
عن الوعي، على إثرها يصاب سندس بالبكم فيعيش فترة 
طويلة في صمت عميق، الأب ســيصبح خادم الســلطان 
»المطيع« و«سندس« خادما للأميرة ابنة السلطان الوحيدة 
فلا عيب أن يتكشف أسير زنجي مخصّي على أميرة عربية 
مســلمة. غير انّ بركة ســاكن في هذه الروايــة لا يقتصر 
على هذا النوع من الاســتبداد ثنائية السيد والعبد، وإنما 
يتطرق أيضا إلى نوع آخر من الاســتبداد وهو الاستبداد 
الاجتماعي في علاقة بثنائية الرجل بالمرأة. وينقد استعباد 
المرأة في المجتمع الذكوري من خلال علاقة السلطان بابنته، 
أو علاقــة زوج الأميرة بها. فالمــرأة لا مكانة لها في مجتمع 
يرى أنّها مشــروع فضيحة يقول الســلطان »البنت ليست 
سوى فضيحة« فيرفض أن تُوّلى العرش وتصبح سلطانة، 
ويبقى يُمّنى نفسه بإنجاب ولد حتى يورثه السلطنة. كما 
أنّه لا يعطى المرأة الحق في إبداء رأيها في الزواج أو الحب 
حتى إن كانت أميرة، فهو الذي يُزوجها ويختار لها زوجا. 
كما أن الأميرة ككلّ البنات في تلك المنظومة الظالمة تتعرض 
للختان وحرمانها من اللذة الجنسية، وليس لها الحق في 

الاعتراض علــى زواج زوجهــا بأخريات، 
الحق  له  فإن 

ملكت  فيما 
أيمانه.

يجد  ولا 
ساكن  بركة 
في  حرجــا 
د  نتقــا ا
يــة  د عبو

الإنســان لله، ففي معــرض حديثه عن الحيــاة الإفريقية 
منتقدا مســيرة الإنســان، الذي عليه أن يثبت وجوده ولا 
يعتمد على الأوهام، حيث أن »الذين يفضلون البقاء حيث 
الرب وتحت رعايته هؤلاء هم اليائســون الذين لا يرجون 
خيرا من الحياة الخائفون من الشــر«، ولذلك سيجعل كل 
هذه الشخصيات تتمرد كل على طريقته. وكما يقول أدوارد 
خراط »هناك في مقابل القمع دائما صرخة الحرية المحرضة 
تخفت أحيانا وتجلجل أحيانــا أخرى، ولكنها لا تموت ولا 

تنطفئ«.

السخرية كفعل مقاومة 

وللتخفيف من حدّة هذا الألم المنتشر عبر أرجاء الرّواية، 
يتخذ بركة ســاكن كعادته الســخرية كأداة فنّية ويتحول 
إلى رســام كاريكاتيري يرســم نقدا لاذعا للشــخصيات 
فالأدب السّــاخر هو أرقى ألوان الفكاهة، خاصة المصبوغ 
منه بالصبغة السياســية، لذا فهــو أداة للتهكم والتقريع 
ووسيلة من وســائل التحدي والتعرية، وكانت السخرية 
في هــذا المتن الروائي عبر رســم البورتريهات وعبر اللغة 
وعبر مصائر الشــخصيات. وقد رســم بركة ساكن صورة 
كاريكاتيرية للسلطان فيها نقد لاذع وتهكم كبير، بداية من 
الاســم الذي كان يرفقه الكاتب دائما بلقب السلطان الذي 
»باركه الرب مُؤخرا« لاكتشــاف الســلطان أنّه من سلالة 

النبي سليمان ولكنّه كان اكتشافا متأخرا.
 أمّا من الناحية الفيزيولوجية فقد صوّره ضخم الجثة، 
لا يعرف فــي الحياة غيــر الأكل وجني المــال ومضاجعة 
النســاء، فقد كانت له تســعة وتســعون جارية لا يعرف 
أســماءهن يســاعده عبده »مطيع« في كل تفاصيل حياته 
من أوّل جلوســه على الوعاء الضخم للتبرز، الذّي لم يكن 
في »مخيلــة صانعيه أن هناك 
ارداف  حجــم  فــي  مؤخرة 
الســلطان« كمــا أن حجمه 
لم  الضخمة  وبطنــه  الكبير 
تكن تســاعده في مضاجعة 
»مطيــع«  فــكان  نســائه 

يساعده في ذلك أيضا«. 
تختصر  لم  الحقيقة  وفي 
على  الكاريكاتيرية  الصورة 
نقد  إلى  تعداه  بل  السلطان، 
»أنغوجا«  سكّان  أو  الأفارقة 
وإن ســعوا إلــى التحــرر، 
وكانت لهم أخلاق الشــهامة 
حبيســي  بقــوا  انّهــم  إلّا 
وأســاطيرهم  أوهامهــم 
والتعاويذ،  الأسود  وللسحر 
فليس لأنغوجــا اليوم ثقافة 
ولا كتب تصدر بالسواحلية، 
بقيت ثقافتهم بدائية لم ترتق 
وبناءة  منتجــة  ثقافــة  إلى 
لا  الأفارقــة  فـ«المحاربــون 

يعرفون شيئا يسمى كتابا«.
فهي  الســخرية  قمــة  أما 
التــي انتصــر فيهــا بركــة 
ســاكن على عكــس التاريخ 
مصائر  في  فكانــت  للعدالة، 
ونهاياتهــم،  الشــخصيات 
يجعل  أن  الســخرية  فمــن 

الأميرة تعشــق عبدهــا المخصي وتهــرب معه يــوم ثار 
الزنوج على الســلطان في 1964 ومن الســخرية أيضا أن 
يُخصى الســلطان بالطريقة الوحشــية نفسها التي عامل 
بها الأفارقة، ويبقى يعد ذلك ســلطانا صوريا تحت الحكم 
البريطانــي، ومن الســخرية أن ينتقم »ابــن الكلبة« لأمه 
فيغتصب الأميرة ويقتلها. ولذلك نقول إن الســخرية أبعد 
ما تكون عن الإضحــاك، وإنّما هي كما يقول محمد الماغوط 

»ذروة الألم«.

»سامهاني« »انتصار الهامش على المركز

عــادة ما تنتصر الرواية في صيغها الحديثة للهامشــي 
والمقصي والمســتضعفين، وفي أحد حواراتــه يقول بركة 
ســاكن »أنا أنحاز إلى الشــارع » أي إلى كل الذين لا صوت 
لهم ولذلك نتفهــم أن يكون عنوان روايتة بالســواحلية، 
وهو انتصار لهذا الشــعب ولمســيرته التحررية ولهويته. 
والسواحلية لغة غير معقدة فهي خليط من اللغات المحلية 
التــى اعتادها  العربية  وبعض الإنكليزيــة والكثير مــن 
الإنسان الإفريقي من أكثر من ألفي قرن، وكل الشخصيات 
في الرواية تتكلم الســواحلية فهو انتصــار لهدا الهامش 
الذي عاش القهر والاســتبداد. كما أن بركة ساكن من خلال 
العنوان، الذي يعنى المعذرة أو ســامحنى باللغة العربية 
يرسخ لثقافة الاعتذار، فعلى الحكومات التي قامت بجرائم 
ضد الإنســانية كالذي وقع لســكان »أنغوجــا« أن تعتذر 
على هذا الاســتبداد الذّي ارتكبته في حق شعوب معزولة 

ومستضعفة.
 ولأنّ الروايــة عكس التاريخ، هي تــروى ما ينبغي أن 
يكون وليس ما كان، أسس بركة ساكن لهذه الثقافة بجعل 
شخصياته تعتذر لبعضها، فـ»سامهاني« تعاد ثلاث مرات 
في الرواية: تقولها الأميرة العربية المســلمة باســم ابيها 
لســندس غلامها المخصي، تعتذر له عما فعلــه والدها له 
ولشــعبه. وفي المرة الثانية يقولها »ابــن الكلبة« للأميرة 
لأنه انتقم من الشــخص غير المناســب، ويقولها سندس 
للأميرة عندمــا وجدها مقتولة لأنه فــرط فيها ولم يحمها 
باعتبارها كانت تمثل حريته. كما أن الكاتب اراد أن يؤسس 

لقيمة التسامح وعدم مقابلة الشر بالشر.
ولذلك فإنّ رواية »ســامهاني« لعبد العزيز بركة ساكن 
تجاوزت التاريخ والماضي لتؤســس للحاضر وللمستقبل، 
وكانت طريفة من حيث البنــاء، حيث أن النهاية لم تكن لا 
في البداية ولا في النهاية، وإنما في الوسط حيث أن مصائر 
الشخصيات عرفت منذ الفصول الأولى، لأن بركة ساكن لم 
يكن تهمه النهاية بقدر ما كان مهتما برسم مسيرة الإنسان 
في هــذه الحياة، هي رحلة الإرادة للشــعوب التي تعيش 
تحت الاستبداد التي جسدها الكاتب في رحلة السواحلية 
مــن أجل تحررهم، هــي رحلة الفرد الروحيــة نحو إكمال 
الذات واكتساب المعنى، كما كانت رحلة »سندس« العجيبة 
لاســترجاع أعضائه المبتورة وإكمال روحه المنقوصة، هي 
رحلــة الكاتب نحو مقاومة الاســتبداد بالكتابة، هي أيضا 
رحلة القــارئ لفهم التاريــخ ولذلك نقول مــع صنع الله 

ابراهيم »المؤرخ الجيد هو الروائي«.

٭ ناقدة تونسية

ابتسـام القشّوري٭

المهدي المنجرة
صموئيل هنتنغتون

عبد العزيز بركة ساكن
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ثقـافـة

النساء
             

 النساء طبخة سريعة النضج،
 قاماتُ ذُرةٍ تُلاعبها ريح مارس الدّوارة،

 ضحكاتُهــنّ المكتومة أمــام مقهى رجالــيّ قميصٌ 
مُحْكمُ الأزرار،

نميمتُهنّ على الدّرج انفجار عيْن بعد ليونة تربة.
النّساء ودوداتٌ متى رغبْن،

 لعيناتٌ متى اجتزن سوق الخضار؛ 
يا لسلّة  التفاح على زنودهن

 شراهةٌ عند القضْم وعند التّرك
النساء ودودات متى لبسن القطنيّ، 

فساتين مرحة،

 تحولها هبّات النسيمات إلى مظلّة.
النساء طبخة سريعة النضج عسيرة الهضم

 ربما هنّ كوب الشراب الخفيّ، 
النساء المنحنيات على أكوام اللباس المستعملة،

 الغارقات في قنص خطوط الموضة، 
الرّابضات عند أمزجة الفصول الحارّة، 

المنتظرات شتاء يفتح أبوابه، 

النســاء برائحــة الســمك المشــوي وحبّــات الذرة 
العابقة،

 الودودات،
 اللعينات،

 يقلّبن الفصول على جمر أنوثتهن...

هدى الدّغاري٭  ٭ شاعرة تونسية

عر
ش

قص

فيلم »حادثة النيل هيلتون« للمصري طارق صالح

دولة يضربها الفساد وأحداث تنذر بغضب كبير
لندن ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

في فيلمــه »حادثة النيل هيلتــون«، الذي عُرض ضمن 
مهرجان لندن السينمائي  )4 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول( 
يقدم المخرج المصري الســويدي طارق صالح صورة بالغة 
القتامة لدولة ضرب العفن والفســاد والتفســخ الأخلاقي 
أجهزتها الأمنية، لا سيما الشرطة وأمن الدولة، وذلك على 
أعتاب الربيع العربي وأحــداث الثورة المصرية في يناير/

كانون الثاني 2011.
يســتقي صالح أحداث فيلمه من وقائــع حقيقية لمقتل 
المغنية اللبنانية سوزان تميم على يد ضابط في أمن الدولة 
المصري في دبي عام 2008 بإيعاز وتكليف من رجل الأعمال 
المصري هشام طلعت مصطفى، المقرب من الرئيس المصري 
السابق محمد حسني مبارك ونجله وحاشيته. نقل صالح 
أحداث الفيلم من عام 2008 إلى بدايات 2011، قبل أيامٍ من 
بدء الثورة وأحداث ميدان التحرير، وجعل مسرح جريمة 
القتل غرفة في فنــدق النيل هيلتون وســط القاهرة بدلا 
من شــقة تميم في دبي. في غرفة في فنــدق النيل هيلتون 
فــي القاهرة تســمع عاملــة نظافة من جنوب الســودان 
شــذرات من شــجار بين امرأة ورجل، يخرج الرجل الذي 
يبدو ثلاثينيــا أنيقا، ليتبعه بعد فتــرة قصيرة رجل آخر 
وصوت رصاص مكتوم. لا يســعى الفيلم، على غرار أفلام 
الجريمة والأفلام البوليســية، للكشف عن الجاني، ولكنه 
يســتخدم الجريمة كمدخل للنفاذ إلى داخل الجهاز الأمني 
المصري والكشف عن الفســاد الذي يعم أرجاءه واجهزته 
المختلفة. ارتشــاء، ظلم، بطش، الضــرب عرض الحائط 
بالعدل والإنسانية، غض الطرف عن الاتجار في المخدرات 
والاتجار في الجنس والابتزاز مقابل المشاركة في المكاسب. 
هذه هي صورة جهاز الشرطة المصري كما يصوره الفيلم، 

الذي كتب له السيناريو طارق صالح.
يتولى التحقيق في قضية القتل ضابط الشرطة النقيب 
نور الدين )الممثل الللبناني فارس فارس في أداء متميز(. 
يتضح أن القتيلة هي مطربة شــابة جميلــة تُدعى لالينا. 
نور الدين لا يقل فســادا عن غيره من رجال الشــرطة فهو 
يتقبل الرشى ويقبض الإتاوات التي جُمعت قسرا، ويغض 
الطرف عن الدعارة والمخدرات ويراهما من صور الفســاد، 

طالما سيحصل على مقابل. في غرفة لالينا 
وبتفتيش متعلقاتها يعثر على كم كبير من 
النقود، التي يدســها فــي جيبه الخاص، 
ولكنه يعثر أيضا على إيصال لمحل تصوير 

لتسلم صور فوتوغرافية.
الفيلم  في  الرئيسية  الضعف  نقطة  علّ 
هي معرفة الســبب وراء بحث نور الدين 
عن الحقيقة في هــذه القضية تحديدا. لا 
يقدم الفيلم أي مؤشــرات علــى أنه نزيه 
أو أنه يســعى وراء الحق والحقيقة. هو، 
كغيره مــن رجال الشــرطة فــي الفيلم، 
يغوص في أوحال الفســاد بدون اكتراث 
كبيــر. ولكننا ربمــا نلمح ملامــح طفيفة 
من الخير في شــخصيته، فهو يحنو على 
والــده المســن ويتقبل كلامــه المؤلم عن 
فساده وفســاد الشــرطة، ونلمح بعض 
الأســى على وجهــه حين يتأمــل صورة 

زوجته الراحلة التي توفيت في حادث.
أيا كان دافع نور الدين، ســواء كان رغبة في الخلاص 
أو تأثرا بجمال اغتيل وقُتل، أو رغبة للتخلص من شــعور 
دفين بالدنــس، فإننا نجــده يندفع صــوب التوصل إلى 
قاتل لالينا، في رحلة بحث نعلم مســبقا إنــه ليس قادرا 
على خوضها بمفرده. نعلم أنه ســيذهب ضحية لســعيه 
وراء الحقيقــة، في جريمــة تطال أطرافهــا أصحاب نفوذ 
واسع وفي جهاز أمني فاسد ينحني كل الانحناء أمام المال 
والنفــوذ. ربما ما يقوم به نور الديــن هو محالة للانتحار 
أو للخــلاص الممنهج من حياة قبيحة مليئة بالدرن، ولكنه 
جعل من انتحاره أو خلاصه رحلة للبحث عن الحقيقة في 
هذه الجريمة. حين يتســلم نور الدين الصور التي وضعت 
لالينا إيصالها في حقيبتها، يكتشــف أنها مجموعة لقطات 
لها في أوضاع حميمية مع رجل أعمال شاب واسع النفوذ، 
وعضو برلماني يتمتع بالحصانة، هو حاتم شــفيق )أحمد 
ســليم(، وأن قوادا هو مــن التقط الصــور، فهو يجتذب 
الأثرياء وذوي النفــوذ إلى ملهاه الأنيق، ثم يختلي رجال 
الأعمال بالفتيات الحســناوات والمغنيــات الجميلات في 
سهرات خاصة يصورها ليبتزهم مقابل النقود. تقود رحلة 
نور الدين للبحث عن الحقيقة إلى أن الشرطة وأمن الدولة 
على علم بشــبكة الدعارة والابتزاز تلك، ولكن الجهازين 

يغضان الطرف للاقتسام مع المبتزين.
يتفرع الفيلم ويتشــعب أحيانا فيصاب ببعض الترهل 
السردي، ولعل أبرز تلك التفرعات التي يأخذنا فيها الفيلم 
هي قصة ســلوى، اللاجئــة الســودانية الجنوبية، التي 
شاهدت الجاني وشــاهدت رجل الأعمال يوم مقتل لالينا. 
تســرح إدارة الفندق سلوى، التي تعد الشــاهد الوحيد 

على الحادث، وتقدم الرشى لرجال الشرطة حتى 
لا يقتفوا أثرها. ولكن نور الدين يصر على العثور 
عليها في رحلة تأخذه إلى منطقة عشوائية يعيش 
فيهــا اللاجئون من جنوب الســودان مكتظين في 
ظروف معيشــية مزرية، ظــروف تضطر بعضهم 
لعالم الإجرام. نرى في هذا الجزء ترهلا وتشرذما 
لســرد الفيلم، ولكــن يمكن القــول إن صالح كان 
يســعى لإظهــار ظلم منظومــة الحكــم ومنظومة 
المجتمع فــي مصر للاجــئ الغريب. وهنــاك أيضا 
أجواء الملهى الذي تؤمه صفــوة المجتمع وأثرياؤه 
وأثريــاء العــرب، حيث تُعقــد الســهرات ويدور 
الشراب وتشدو المغنيات الحسناوات. وهناك أيضا 
عالم القصور الفارهة التي يقيم فيها شفيق وأترابه 

ونوادي الغولف التي يمارسون فيها رياضتهم التي لا يقدر 
على كلفتها إلا الصفوة. 

وهنــاك قصة نور الدين الموزع بــين أبيه الذي يجد في 

في  عمله 
الشرطة سرقة بمســمى آخر وعمه رجل الشرطة صاحب 
الرتبة الكبيرة المتمرس في فســاد الأجهزة الأمنية، الذي 
لا يشــعر بأي ذنــب أو غضاضة في ما تقترفه من ســرقة 
وتعذيب وتنكيل. يتلقى العم الرشوة ويذهب ليحج حتى 

يعود نقيا كما ولدته أمه، هكذا يظن. كلها تفرعات في 
طرق جانبية لا تخدم كثيرا الخط السردي الرئيسي 
وهو تعقب قاتل لالينا، ولكن علّ صالح يهدف بها إلى 
رســم أشمل صورة ممكنة للفســاد في مصر ولحياة 
مترفيها وحياة مهمشــيها على أعتاب بركان الغضب 

وثورة 25 يناير/كانون الثاني.
خطوط كثيرة لا يحســمها الفيلم ولا يقدم إجابة 
شــافية فيها، ويبقى على رأســها فهم شخصية نور 
الدين ونوازعه. يستمر نور الدين في تلقي الرشوة 
وفي تقديم الرشوة حتى يحصل على معلومات عمن 
قتل لالينا وعمن قتل مطربة تونســية شــابة أخرى 
تعرف عليها في رحلتــه للبحث عن القاتل وأُعجب 
بها وأقام معها علاقــة قصيرة. ولكنه رغم نواقصه 
ورشــوته، يوفر الحماية للفتاة الســودانية التي 
شــاهدت القاتل وينأى بنفســه فــي نهاية المطاف 
عن عمه الذي كان أكبر ســند له في جهاز الشرطة، 
والذي كان السبب في ترقيه السريع. خيوط لا يلمها 
الفيلم جيدا في لحمته وشخصية رئيسية ملتبسة لا 
نعــرف نوازعها، لكن ربما يســعى صالح للقول إنه 
حتى يــزول الالتباس فــي المواقــف وحتى تتضح 
الصورة وحتى تغســل البلاد درنها فإنها في حاجة 
إلى ثورة وإلى غضب شــعبي. تبدأ أحداث الفيلم 
يوم 15 يناير 2011 وتنتهي يوم 25 يناير وســط 
الغضب والجموع التي خرجــت للميدان لتعرب 
عن وقوفها في وجه الفساد والظلم. ينجح الفيلم 
رغم نواقصه في الاحتفــاظ باهتمامنا وبرغبتنا 
لنور الدين في النجاة، رغم معرفتنا أنه في رحلة 

صعبة خطرة أمام قوى لا يمكنه التصدي لها. 
يختار صالح لفيلمه نهاية فيها من السخرية 
الكثير، وفيها من استشــراف المســتقبل الكثير. 
يقود العم الفاســد، الــذي كان يرتدي ملابس 
مدنية وليس زي الشرطة، نور الدين إلى وسط 
الجموع فــي يوم 25 يناير ليصرخ أن نور الدين 
شرطي يحاول البطش به. تنهال الحشود على 
نور الدين ضربا وركلا،  بينما يفر العم الفاسد. رغم فورة 
الغضــب وقوته، يبقــى المواطنون الغاضبــون يجهلون 
الحقيقة بأكملها، ويتمكن الطغاة والفســدة من استغلال 

اندفاع الجمهور وحماسه للنجاة بأنفسهم!

اللوحة التشكيلية.. أثمان جنونية وتساؤلات مشروعة 
■ ليــس هناك من لم تســـــاوره الشــكوك، وهو يســمع 
أو يقــرأ عن الأثمــان الخيالية لبعض اللوحات التشــكيلية، 
تتفــق وتصــورات   الأثمــان لا  بتلــك  نة  الُمثـــمَّ فاللوحــات 
المشــاهد، ليتســاءل هذا الأخير عن مكمن سر ذلك فلا يجد 

جوابا. 
فهــذه اللوحــة التــي لا تتجاوز المــادة المســتخدمة فيها 
دراهم معدودة تباع بملايين الدولارات، ولا تقدم للمشــاهد 
غيــر خطوطٍ وبقعٍ صباغية متداخلــة لا يرى فيها معنى ولا 
دلالة، فكيف تصير بهذه القيمة ولا تحرك فيه أقل إحساس 

لا بالجمــال ولا بالحزن 
بــأي شــيء آخــر؟  ولا 
اللوحــات  تجــد  بينمــا 
بألوانهــا   الجميلــة 
المبهــرة وموضوعاتهــا 
بأثمان  تبــاع  النابضــة 
بَخْسَــةً مقارنــة بالتــي 

أشرنا إليها.
تســتحق  المســألة 
والتمحيــص  البحــث 
واســتحضار كثيــر من 
والأســباب  الحيثيــات 
هــذه  وراء  الكامنــة 
الظاهــرة. إننــا لا ننكــر 
ننكــر  الفــن ولا  أهميــة 
موهبة الفنــان وتكوينه 
الــذي يفضي  الخــاص 
به ليخرج لنا هذا العمل 
الإبداعــي أو ذاك، لكــن 
المبالغــة فــي الرفــع من 

قيمة الشــيء قد تفســد نظرتنا 
إزاءه، وتدفعنا إلى التســاؤلات 
المتعلقــة  للحقائــق  والتقصــي 
بأســرار وخفايا التثمــين، ومن 

حقنا ذلك.
فما الذي يجعــل أثمان بعض 
تفــوق  التشــكيلية  الأعمــال 
التصــورات؟ وهــل مــن معايير 
تثمــن هــذا العمل على حســاب 

ذاك؟ ومــن لــه الحق في 
تحديــد الأثمــان فيرفــع 
ويخفــض  هــذه  مــن 
تلــك؟ أســئلة مشــروعة 
الكثيــرون،  يطرحهــا 
فنانين وجماهيرـ وحتى 
والخوف  النقــاد.  بعض 
كل الخــوف من أن يكون 
بــلا  اللوحــات  تســعير 
استنادا  معقولة،  معايير 
والتفاخر  الأنانيــة  إلــى 
الواهــي مــن قبــل المبدع 
المشــتري  أو  البائــع 
يعتبــر  ممــا  العاشــق، 
تدليســا فــي تقدير قيمة 

الأعمال الفنية.
من هنا نذكر بعضا مما 
نــراه يتحكم في أســعار 

اللوحــات، فقد يكون ســبب الســعر الباهظ المحــدد للوحة 
كون هذه الأخيرة تحمل حدثا تاريخيا يجسد بطولة شعب 
أو تضحية شــخصية كبيرة مــن أجل الحريــة والانعتاق، 
فتكون محاينة اللوحة لذلك الحدث ســببا مباشرا لإيلائها 
المكانة المرموقة وتسعيرها تســعيرا جنونيا يطرح الأسئلة 
علــى مــن يجهــل هــذا العامل. وقــد ترتفــع أثمــان بعض 
اللوحات لكونها الأولى 
فــي كشــف طــراز غير 
معــروف وغيــر معهود 
في عالم التشــكيل، كما 
هو الشــأن فــي لوحات 
بيكاســو حين ابتكر في 
التشــكيل اعتمــادا على 

التكعيب.
أســعار  ترتبط  وقــد 
بشــخصية  اللوحــات 
وشــهرتهم  أصحابهــا 
فــي التنظيــر والكتابــة 
والتطبيــق فــي المجــال 
الفني، فيحــوزون الثقة 
حســاب  على  والصيت 
يــرى  وقــد  غيرهــم. 
البعض أن الفن الجميل 
بصفة عامة لا يقدر بثمن 
لتصيــر الأعمــال الفنية 
فوق الموازيــن والأثمان 
المعتــادة، ويأتي ذلك من التمييز 
الملمــوس  غيــر  المعنــوي  بــين 
والمادي المكرر والمستهلك يوميا. 
ويــرى البعــض كون مشــترين 
يقتنــون الأعمال الفنيــة بأثمان 
الأموال  لغســيل  كمنفــذ  باهظة 
والتهرب مــن الضرائب.. ويبقى 
الثمن الجنونــي لبعض الأعمال 
على حســاب غيرها يطرح كثيرا 
من الأسئلة على المشاهد 
المشــاهد  وعلى  العادي، 
المثقــف الــذي لــه بعض 
إن  بــل  بالفــن،  الدرايــة 
الأمر قد يتعدى هذين إلى 
الناقد الذي قد تســاوره 
بــه  وتســتبد  الشــكوك 
الحيــرة ليعيــش حرقــة 
السؤال باحثا عن أجوبة 
تقنــع النــاس بســر ثمن 
جنوني للوحة غير مثيرة 
العريضــة  للجماهيــر 
للوحــة  معقــول  وثمــن 
الكثير وتشــعرك  تقــول 

بالكثير.  

٭ كاتب وتشكيلي مغربي

■ كيف جاء فعل الكتابة؟
□ الكتابة فعل اختيار وإجبار معاً، 
فأنا لم أعتقد أني ســأعلق في دوامة 
الكتابة يوماً، ظننت في البداية أن هذا 
والتأثر  القراءة  كثرة  من  نابع  الفعل 
بالكتب، لكن عندما أشتغل على عمل 
أدبي، أطــرح أســئلة بقلم رصاص 
على ورقة مسودة: ما الذي يدفعني 
للكتابة؟ كيف سأكتب ومن أين أبدأ؟ 
وفي كل مرة هناك أجوبة أكثر تتيح 
لــي الوقوف على مفاصــل النص. 
على صغر ســني، شهدت تشظيات 
من العنــف ضد المــرأة، بالإضافة 
لأسئلة الهوية والكينونة البشرية 
حتى وصلت لقناعــة أن مجتمعي 
مبني على ترهلات صحية ونفسية 
الغباش  رتــوش  لإزالــة  تحتاج 
يلهمني  مــا  أكثر  عنهــا.  والزيف 
وخوفها  وتميزها  بجنونها  المرأة 
كل  في  متواجــدة  لــذا  وظلمها، 
أعمالي .. لوحــات لوجوه فرحة 
أو تئــن، ناجحــة فــي عملها أو 
فاشــلة في زواجها، متفوقة في 
عملها أو مُستسلمة لحكم الزوج 
والأخ والأب والقبيلة الذكورية.

 
■ فــي رأيك .. هل للكاتب رســاله عليــه تأديتها 

تجاه مجتمعه؟
□ الكتابــة الإبداعيــة تقــوم علــى المعرفة 
والمســؤولية، كما هي بالضبــط تترجم الأفكار 
والانفعــالات والمشــاعر الذاتيــة، لكــن ليس 
المطلوب من الكاتب في المجــال الأدبي أن يحمل 
رســالة توعوية بقدر أن يملــك مفاتيح الإقناع 
والشــاعرية التي تهز أركان القارئ وتساعد في 

تشكيل رؤيته. 

■ مالذي دفعك لدخول عالم الرواية؟
□ أتعثــر مــراراً وتكــراراً، لكنــي لا أمل من 
الكتابة فهي نافذتي للحيــاة. إن عوالم الرواية 
أكثــر اتســاعاً للتفاصيل الصغيــرة التي أُعنى 
برسمها في نصي، وهي غير متاحة في الأجناس 
الرواية،  توفرها  التي  بالمساحة  الأخرى  الأدبية 
قبل أن أرسل عملي للنشر، أكون قد بدأت العمل 
علــى مخطوط عملي التالي، فأشــتغل على نمو 
الشــخصيات ثم أهتــم بالتفاصيــل الأخرى.. 

أجدني 
في مجــال القص أقوى من باقــي الفنون 

الأدبية الأخرى.

■ بعد ثلاثة أعمال مســكونة باللغة الشــعرية، 
اتجهــت نحو الســرد الواقعــي في »أثــلام ملغومة 
بالــورد«، هــل تعديــن هــذا نضجــاً فــي تجربتــك 

الروائية؟
□ التجربة في »أثلام ملغومة بالورد« أخذت 
جهداً مضاعفاً في مراجعة العمل نفســه أكثر من 
كتابته. كتبت الرواية على فترات متباعدة خلال 
هذا العام لما اســتنزفه كل مقطع من انفعالاتي، 
دمجتُ السيرة الغيرية كمُكملة للسيرة الذاتية، 
ومنحت الشــخصيات صوتاً عالياً بالثورة على 
قضايــا العنف، ســواء من المرأة علــى المرأة أو 
من الرجــل على المرأة. تتابــع الأحداث أثر على 
»حياة« الشخصية الرئيسية للعمل، وحولها من 
شخصية ثابتة غير عقلانية لامرأة ناضجة تعي 
مخاطر ونتائج وعواقب الأمور، بشــكل تلقائي 
كان الأســلوب القصصــي »القــوس العاطفي« 
واضحــاً في تغيــرات الشــخصية، وقد تأثرت 
كساردة وكاتبة بمدى نضوج شخصيات العمل.

■ ألا تريــن أن الرواية بما تســكنها من 
أسئلة، مطالبة بطرح أجوبة تحقق ما يريده 

الكاتب من شخصياته في واقع الحياة؟
□ الأجوبة من اليقينيات، واليقينيات 
غير متاحة لكل الناس بالدرجة نفسها من 
التأمــل والتفكر، هناك تفــاوت في قبول 
ورفض الحقائق تحت مســمى مسلمات لا 

يمكن المجادلة بها.

■ مــن خلال تجربتــك الروائية: هل هناك 
حــدود بين الواقــع والحكايــة، وهل صحيح 
أن روايتك »أثلام ملغومة بالورد« تعالج قصة 

واقعية وليست خيالًا؟
للحــروب  الدراماتيكيــة  الأحــداث   □
وقضايا الشعوب استنزفت مشاعر القارئ، 
لدرجة أنه بات يبحث عن الحقائق ويتحول 
من أدب الفانتازيا والرومانســية لما يحاكي 
واقعــه، بعكس الكاتب الــذي »دون تعميم« 
يهتم بدور الســارد العليم والتحكم بخيوط 

العمل.
عندما يجد القارئ، سواء كان ناقداً أو قارئاً 
كاتباً أو قارئــاً عاديا، عملًا يضم أدب الحقيقة 
ويحاكي الواقع بنســج متقن فيه من الخيال، 
على أن يكــون عنصر التخييل متجانســاً مع 
الواقع، بحيــث لا يتــم التمييز بينهمــا، بذلك 
تتحقق في العمل عملية إلغاء الحدود.. بالنسبة 
لروايتي »أثلام ملغومة بالورد«، قصتها حقيقية 
وشخوصها حقيقيون، فهذا النوع أقصد السيرة 

لا يحتمل الخيال.

قــات التي تواجــه الكتابة  ■ مــا هي أبــرز المعوِّ
الإبداعية عموماً في فلسطين، والنسوية خاصة؟

□ هنالك العديد مــن المعوقات أهمها صعوبة 
الحصول على تأشــيرة ســفر، والمشــاركة في 

معارض الكتاب الدولية. 
من  السياســية  والحــدود  الحواجز  كذلــك 
أصعب المشــاكل التي يواجهها الأدباء بالعموم 
في فلســطين، وعدم وجود دعم للمثقف العربي 
لنشر كتبه، بالإضافة لتفضيل أولويات المعيشة 
على ســوق القراءة وبالتالي انخفاض مستوى 
القــراءة الورقية، أيضاً بعــض الكتاب وهم من 
كتاب الطــراز الأول يمنعهم الوضــع المادي عن 
النشــر بينما يحصل الأدباء الكبار اســماً على 

الدعم. 

لحسن ملواني٭

لقطات من الفيلم

صابرين فرعون: الحدود السياسية من أصعب المشكلات التي تواجه الأديب الفلسطيني
حوار ـ منى حسن:

»صابريــن فرعــون« روائية فلســطينية مــن مواليــد القدس ــ  تحمل شــهادة 
البكالوريوس في الأدب الإنكليزي، صدرت لها عدة مؤلفات  أبرزها: »ظلال قلب« 
نصــوص نثريــة، »مرايا المطر« نصوص نثريــة، »قلقلة في حقائب ســفر« رواية 
قصيــرة، »جريمة نصف زرقــاء« مجموعة قصصيــة، و»أثلام ملغومــة بالورد« 
رواية. حول تجربتها الإبداعية، ومعوقات الإبداع الفلســطيني، والمرأة خاصة.. 

صابرين فرعونكان معها هذا الحوار .. 

بعض أعمال الفنان
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منوعــات

 

الحمل
المصاعب المادية التي كانت تقلقك 

في السابق في طريقها إلى الزوال.

الثور
عليك أن تكون أكثر تفاؤلًا، 

وخصوصاً أنك مقدم بعد فترة مزدهرة 
يتخللها نجاح.

الجوزاء
خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية 

الخاصة بك و وضعتك في مواقف 
حرجة.

السرطان
ينتقل مركوري إلى برج العقرب 

لكي يسهل أمامك المفاوضات المهنية 
والشخصية.

الاسد
إذا كنت لا تشعر بالاستقرار مع 

الشريك، يجب أن تبادر إلى البحث عن 
الأسباب لئلا تقع في المحظور

العذراء
عليك ان تحافظ على مشاريعك 

سرّية ابتداء من اليوم، حتى تتجنّب 
الاعتراض والاحتجاج.

الميزان
لا تضغط على الشريك ولا تطالبه 

بأي شيء، بل أُترك الأمور على 
سجيتها فقد يأتي اليك تلقائيّاً.

العقرب
قد يثير هذا اليوم ردّ فعل على حدث 

يطرأ في مكان عملك، ويتحدث عن 
تغيير في اجواء العمل

القوس
لن تجد من يقدّر ما تبذله من جهد في 

العمل، ما يدفعك إلى البحث عن عمل 
جديد يقدرك جيداً.

الجدي
يسلّط هذا اليوم الضوء على قضايا 

مالية ملحّة، وقد تعرف ربحاً مادياً 
مفاجئاً أو سلفة أو ما شابه.

الدلو
القمر والمريخ في العذراء يشوشان 

فكرك ويخففان من اندفاعك فيتقلب 
المزاج قليلًا، لذا عليك في هذه الحالة أن 

تكون أكثر ليونة

الحوت
يسلّط هذا اليوم الضوء على قضايا 

مالية ملحّة، وقد تعرف ربحاً مادياً 
مفاجئاً أو سلفة أو ما شابه

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»تدفق بشري«:
وثائقي صيني عن مأساة اللاجئين يعرض في لبنان

■ بيــروت - مــن ربيع دمج:   اســتضافت 
بيروت، عرض الفيلم الوثائقي »تدفق بشري«، 
للمخرج الصينــي »آي وايواي«، والذي يرصد 
مأســاة اللاجئين في 25 دولة، علــى مدى 140 

دقيقة مدة عرضه. 
الفيلم، الذي عرض بقاعة »ســينما سيتي«، 
مــن إنتــاج شــركة »بارتيســيبانت ميديــا« 
الإيطاليــة، التــي تخصص ســنويًا ميزانيات 
كبيرة لإنتاج أفلام وثائقية تحمل قيمة إنسانية 
وأهداف ســامية.  وحضر العرض الأول للفيلم 
عدد من النقاد والسينمائيين، إلى جانب مهتمين 
النــزوج واللجوء حــول العالم، فيما  بقضايا 
تغيّب مخرج الفيلم أي وايواي عن المشــاركة، 
دون معرفة السبب.  وقال كارلو فنسنتي، مدير 

الشركة المنتجة، على هامش العرض، إن الفيلم 
له أهمية خاصة لتناولــه أزمة اللاجئين عالميًا، 
وقد اســتغرق تصويره ســنة كاملة.  وأشــار 
إلى أن مخرجه قام بتصويره بواســطة كاميرا 
هاتفه، رغم أن ميزانية الفيلم ضخمة )من دون 
تحديدها(. مشــيرًا إلى أن المخرج الشاب فضل 
اســتغلالها للتنقل بين عدة بلدان لرصد معاناة 
اللاجئين، في أول تجربة ســينمائية له.  وتدور 
أحداث الفيلم حــول فكرة أن مليون شــخصٍ 
حول العالم أُجبــروا على ترك منازلهم هربًا من 
ــر المناخ أو الحرب في أكبر حركة  المجاعة أو تغيُّ
نــزوح عرفتها البشــريّة منذ الحــرب العالميّة 
الثانية.  ويقــدم فيلم Human Flow )تدفق 
بشــري(، ملحمة أســطوريّة تتضمــن تعبيرًا 

ا عن هذه الهجرة البشريّة الهائلة.  ا قويًّ بصريًّ
كمــا يلقي الضــوء علــى حيــاة اللاجئين 
وسعيهم اليائس والمستميت إلى الأمان والمأوى 
والعدالة مــن مخيّمات اللاجئــين المكتظّة، إلى 
عبــور المحيطــات المحفوفة بالمخاطــر، وصولًا 
جة بالأســلاك الشائكة، من  إلى الحدود المســيَّ
التهجيــر والخيبة إلــى الشــجاعة والصمود 
والتكيّــف، من الحنين المخيف إلى الأشــخاص 
الذين خلّفوهم في الوطن إلى مســتقبل يكتنفه 

الغموض. 
يذكر أن »تدفق بشــري«، عــرض في ختام 
مهرجــان الجونة الســينمائي فــي مصر، قبل 
نحو أســبوعين، كما عرض في الدورة الأخيرة 

لمهرجان »البندقية« الإيطالي. )الأناضول(

»ونمضي« حكاية شباب يتنازعه البقاء أو الرحيل عن الوطن

غنى ضو: »نايلة« تخطت الشباب للسؤال عن مصير العجائز 
بيروت - »القدس العربي«

 من زهرة مرعي: 

»نايلــة وفــراس« مثــال لكثير مــن العلاقات 
العاطفيــة بــن شــباب لبنانيــن، تنتهــي إلى لا 
شــيء. شــباب يعيشــون نزاعاً داخلياً بن نداء 
الرحيل أو البقاء. لماذا لا يريد الشباب الاستثمار 
في بلدهــم؟ هم لا يعرفــون. يعرفــون فقط أنهم 
مشتتون. غنى ضو، مخرجة لبنانية في تجربتها 
فيلمــان قصيران، وفي مهرجــان بيروت الدولي 
للســينما عُــرض فيلمهــا الجديــد »ونمضي« أو 
»As We Go« فــي قائمــة الأفــلام  القصيرة. 
وكان واحــداً من أفــلام  متعددة ســلطت ضوءاً 
على جانب من حياة الشــباب، بل تجاوز المرحلة 

للســؤال عــن نهايات العمــر.  »القــدس العربي« 
إلتقت ضو وكان الحوار التالي: 

■»ونمضي« هو حكايتك مــع الرحيل. ومتى 
مضيت من لبنان؟

ـ نعم استوحيت بعضاً من تفاصيل الفيلم من 
أفكار راودتني في الســنوات الخمــس الماضية. 
كذلــك من حوارات مع شــباب لبنانين حكوا عن 
علاقاتهم الغرامية، ومن ثم كتبت هذا السيناريو 
قبل أن أتــرك لبنان ســنة 2014. قبلها مررت في 
رحلــة ضياع عن القرار الذي يســتوجب اتخاذه. 
جاء قبولي في الجامعة لدراســة الماجستير في 
الإخراج وكتابة الســيناريو في باريس مســاعداً 
ليكــون القــرار تلقائيــا. كتبــت الســيناريو لأني 
وجــدت في »نايلــة وفراس« النمــوذج المعبر عن 
غيرهم من الشــباب. هما فــي العمر الذي يفرض 

تحديد المســتقبل. فراس أكثر ارتباطاً بوطنه من 
نايلــة. وفي نهاية الفيلم لا نصل منها إلى جواب 

نهائي، لكننا نشعر ونعيش قلقها.
■ أولــى مشــاهد الفيلــم بدت نايلــة ومن ثم 
دودة تحــاول قطع الطريق. كم يشــبه الانســان 

هذه الدودة في سعيها؟
ـ قصدت تشــبيه نايلة بالــدودة. وتصويرها 
كان الأصعــب فــي الفيلــم. كانــت الصعوبة في 
إيجــاد الــدودة أولًا، وفــي اجبارها للســير في 
الطريق، الذي وضعته لها من نقطة ألف إلى باء. 
وقد أعيدت اللقطة أكثر من مرة. وهذه الدودة تم 
اختيارها من بن العشرات من الديدان في بلدتي 

كفرشيما.
■ إن كان البقــاء فــي الوطــن مصــدر قلــق، 
فهل الإســتقرار العاطفي والنفسي ينتظرهم في 

الرحيل؟
ـ فــي رأيــي يحتــاج كل مــن يغــادر وطنه إلى 
ســنوات كي يفهم حالته النفسية والجسدية مع 
قدره الجديــد. حيــث تابعت دراســتي وحياتي 
في باريس وجدت الراحة والاســتقرار النفسي. 
برأيــي أن الناس تبقى في الأماكن التي تختار أن 
تبدأ فيها الحياة من جديد لأنها تجد ما يناسبها. 
الأهــم في حياتنــا أن نعــرف أن لا مــكان مثالياً 
للحيــاة. أينما نكون ســيبقى الحنــن ملازماً لنا 

لأنه من طبيعتنا.
■ إلــى جانــب الشــباب كان لأزمة الانســان 
الطاعن في الســن حضورها المــوازي في الفيلم. 

لماذا الجمع بينهما؟
ـ أعيــش في كفرشــيما منذ ولــدت، وجيراني 
لــم يتبدلــوا. »وفاء« تمثل عدة نســاء منســيات 

ومتــروكات دون معيــل وفــي أوضــاع صعبة. 
فهــل من المقبــول أن يكون كبار الســن متروكن 
للقدر وشفقة من يحيطون بهم؟ تلك النسوة مات 
أزواجهن وليس لديهن أبناء. جمعت الموضوعن 
معــاً لأن الشــباب ســيصبحون يوماً كبــاراً في 
الســن. رأت نايلة مســتقبلها في لبنان من خلال 
عيني وفاء المكسورة لوحدتها في الحياة. الحياة 
الكريمة في الكبر واحد من المعايير التي تســاعد 

لحسم القرار في البقاء أو الرحيل عن مكان ما.
■ ماذا عن الأفلام  التي قدمتها حتى الآن؟

ة  ـ ســبق وقدمت فيلمــاً وثائقياً بعنــوان »علِّ
غير علْتــي« ويحكي عن العلاقــات العاطفية بن 
الشــباب المســيحين والمســلمن. وثّقــت ردات 
الفعل علــى تلك العلاقات من خــلال رأي والديَ 
بهــا. وهــذا مــا يقع أيضــاً مــن ضمــن تجاربي 

الشخصية. وطبعاً هذه التجارب ليست مشتركة 
بن جميع من هم في عمر الشباب. 

■ وماذا عن الفيلم الثاني؟
»بتعــرف  عنوانــه  قصيــر  روائــي  هــو  ـ 
كفرســاس«؟ هي قرية متخيلة تشــبه الكثير من 
القــرى اللبنانيــة. محور الســيناريو ســبعة من 
أعضــاء بلديــة لبنانية تلقــوا دعوة للحــوار في 
جلســة لمجلس النــواب اللبناني. يتنــاول الفيلم 
رحلــة هــؤلاء الأعضــاء في بــاص مــن قريتهم 
»كفرســاس« إلــى بيــروت، دون أن يصلوهــا. 
يتناول الفيلم صراع النفوذ القائم بن سياسيي 
لبنان مــن خلال نمــوذج مصغر يشــكله اعضاء 
البلديــة. الرحلة في هذا الباص تعطي للمشــاهد 
شكلًا عن كيفية اختيار اللبنانين لسياسييهم أو 

ممثليهم في مجلس النواب. 

سلمى حايك في القاهرة لدعم السياحة 
ونجوم عالميون يحلون ضيوفا على منتجعات مصر

القاهرة – »القدس العربي«: 
 

من المنتظر أن تصل النجمة العالمية سلمى حايك 
الى القاهر لزيارة العديد من المواقع السياحية في 

مصر، لتنشيط السياحة في البلاد. 
فقد كشــف وليــد البطوطي، مستشــار وزير 
السياحة، استراتيجية حكومية لتنشيط السياحة 
وتعويض تراجع إيراداتها خلال المواسم الماضية. 
وأوضــح، أن »النجمــة العالمية ســلمى حايك 
للتنشــيط  ســتزور مصر قريبًا، ضمــن مبادرة 
الســياحي، تســتهدف اجتذاب عدد كبير من ألمع 
نجــوم العالم فــي جميع المجــالات )دون تحديد 

أسمائهم(«. 
وتراجعت إيرادات مصر من الســياحة إلى 3.4 
مليارات دولار في 2016 مقابل 6.1 مليارات دولار 

في 2015، بتراجع 44.3 بالمائة.  
وكانت مصر تحقق إيرادات من السياحة بقيمة 
11 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير / كانون الثاني 
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وتابع المســؤول المصري، أن »تســويق زيارة 
النجوم ســيخدم الأهــداف المصرية، الســاعية 
إلــى إنعاش صناعة الســياحة وتعويض تراجع 

إيراداتها خلال المواسم الماضية«. 
ولم يحدد مستشــار وزير الســياحة المصري 
موعدًا لزيارة الممثلة العالمية سلمى حايك للقاهرة. 
وحايك )51 عامًا( هي ممثلة مكسيكية أمريكية 
مــن أصل لبنانــي، وقامــت ببطولة عــدة أفلام 

إنكليزية وإسبانية ومسلسلات مكسيكية. 
وخلال الأشهر الماضية، زار القاهرة نجوم كرة 
قدم عالميين، ضمــن مبادرات حكومية لتنشــيط 
الســياحة المصريــة، أبرزهــم ليونيل ميســي، 
وكريســتيانو رونالدو، ورونالدينيو، وروبيرتو 

كارلوس، وروبير بيريز، وميشيل سلغادو.

المهرجان القومي للسينما المصرية ينطلق اليوم بمشاركة 96 فيلما
■  الأقصر)مصــر( - د ب أ: تنطلــق اليوم 
الأربعاء ولمدة تســعة أيام عروض الدورة 21 
من المهرجان القومي للسينما المصرية، داخل 
سبع مدن، وذلك تحت شعار »السينما شعاع 

للغد ».
الجديــدة  الــدورة  عــروض  وتتضمــن 
للمهرجــان، 96 فيلما، بينهــا 21 فيلما روائيا 
طويلا، و26 فيلما تسجيليا، و 51 فيلما روائيا 

قصيرا، وتسعة أفلام رسوم متحركة.
وتقــام عروض المهرجان فــي مدن القاهرة 

والإســكندرية والمنيــا والأقصــر وســوهاج 
والعريش والمنصورة.

وقــال منســق فعاليات »الأقصــر عاصمة 
إن  عبــاس،  محمــد   ،2017 العربيــة  الثقافــة 
الأقصر ســتحظى بعــدد من الفعاليــات التي 
يقيمها المهرجان، الــى جانب عروض الأفلام 
المصريــن  مــن  الأقصــر  لضيــوف  المتاحــة 
برنامــج  ضمــن  وذلــك  بالمجــان،  والســياح 
فعاليات الاحتفــاء باختيار الأقصر كعاصمة 

للثقافة العربية.

الشركة التي أسسها تجري مفاوضات لبيع استوديوهاتها للانتاج السينمائي 

نقابة منتجي السينما الأمريكيين تقرر فصل هارفي واينستين
■ نيويــورك - وكالات:  قــررت نقابــة المنتجــن 
)السينمائين( الأمريكين، البدء في إجراءات فصل 
منتج هوليوود المحاصر بالفضائح هارفي واينستن 

من عضويتها.
وذكــر مجلس إدارة النقابة في بيان: »قرر المجلس 
الوطني لمديري وموظفي نقابة المنتجن السينمائين 
هــذا الصبــاح خــلال تصويــت بالإجماع البــدء في 

إجراءات لإنهاء عضوية هارفي واينستن«.
وأضاف البيان أن واينستن لديه فرصة للرد أمام 
مجلس إدارة المنظمــة غير الربحية التي تمثل منتجي 
التلفزيون والسينما ومنتجي وسائل الإعلام الجدد.
كما أعلن المجلــس أيضا أنه بصدد اتخاذ خطوات 
لمكافحــة التحرش الجنســي في هوليوود بتشــكيل 

مجموعة عمل تُعنى بمكافحة التحرش.
وكلــف مجموعة العمــل الجديدة بمهمــة »اقتراح 
والبحــث عــن حلــول موضوعيــة وفعالــة للتحرش 

الجنسي في تلك الصناعة الترفيهية«.
وأصبحت نقابــة المنتجن الأمريكيــن ثالث أكبر 
مجموعة في صناعة الســينما تطرد واينستن، على 
خلفية ادعــاءات من جانب ثمانية نســاء على الأقل 

ضده بالاعتداء عليهن جنسيا.
وألغــت أكاديمية فنــون وعلــوم الســينما، وهي 
الهيئة المســؤولة عن حفل توزيع جوائز الأوســكار، 
عضويته يوم الأحد، كما فعلت الأكاديمية البريطانية 
لفنون الســينما والتلفزيون )بافتا( الشــيء نفســه 

الأسبوع الماضي.

للانتــاج  واينســتن  شــركة  أعلنــت  جهتهــا  و 
الســينمائي التــي يواجــه هارفــي واينســتن وهو 

خطيــرة  اتهامــات  مؤسســيها  أحــد 
والتحــرش  بالاغتصــاب 

اجراءهــا  الجنســي، 
مفاوضــات لبيعهــا 

ق  و لصنــد
نــي  لو كو «

 » بيتــل كا
الاستثماري.

وأشــارت 
شركة الانتاج 
أنهــا  إلــى 

فــي  »دخلــت 
تفاوض  مرحلة 

»كولونــي  مــع 
شــأن  في  كابيتــل« 

عملية بيــع محتملة لكل 
أصولها أو لجزء كبير منها«، 

لافتــة إلــى التوصــل لاتفــاق »أولي« 
يقضــي بضــخ هــذا الصنــدوق الاســتثماري الذي 
أسســه رجل الأعمــال الأمريكي توم بــاراك صديق 
الرئيــس دونالد ترامــب أموالا نقدية بشــكل فوري 

لشركة واينستن.
وقــال طــارق بن عمار وهــو أحد أعضــاء مجلس 
ادارة »واينســتن كومباني« في تصريحات أوردها 

بيــان الشــركة »نظــن أن الاســتثمار والرعايــة مــن 
»كولونــي« سيســاعدان علــى اســتقرار العمليــات 

الحالية للشركة«.
وعلق تــوم باراك الذي تــرأس خصوصا 
لمراســم  التحضيــر  المكلفــة  اللجنــة 
تنصيــب دونالد ترامــب في البيت 
الأبيــض فــي كانــون الثانــي/ 
ينايــر الماضي »نحن ســعداء 
للاســتثمار في »واينســتن 
في  لمســاعدتها  كومبانــي« 

المضي قدما«.
وجمعت انتاجات شركة 
كومبانــي«  »واينســتن 
بينهــا  و«ميراماكــس« 
بيل«  و»كيل  فيكشــن«  »بالب 
و«غانغز اوف نيويورك« و«ذي 
إن لوف«  ارتيســت« و«شكســبير 
ترشيحات   303 بايشــنت«  و»انغليش 
لجوائــز اوســكار وحصــدت 75 مــن هــذه 
التكريمــات اضافة إلى عدد كبيــر من الجوائز المهمة 

الأخرى.
وأوردت وســائل إعــلام أمريكيــة معلومــات عن 
مباحثــات بــن المســؤولن في شــركة واينســتن 
للانتــاج في شــأن إمكان ارجاء موعــد البدء بعرض 
فيلم »كيورنت وور« أحدث أفلام الشركة لعام 2017 

المرتقب في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

... وكاثرين زيتا جونز تأمل أن تؤدي هذه الفضيحة 
إلى انقراض »الرجال الديناصورات« 

■ كان )فرنسا( - أ ف ب: أملت الممثلة 
البريطانيــة كاثرين زيتــا - جونز أمس 
الثلاثاء في كان )جنوب شــرق فرنســا( 
بمناسبة العرض الأول للفيلم التلفزيوني 
فضيحة  تشــكل  أن  غودماذير«  »كوكاين 
واينســتين  هارفي  الهوليــوودي  المنتج 
الذين  الديناصــورات«  »الرجــال  نهاية 

يتربصون بالنساء.
وقالت الممثلة الحائزة جائزة أوســكار 
إنها تأمل أن يشــكل ســقوط واينســتين 
»منعطفا« في معاملــة المرأة ليس فقط في 
هوليوود »لكن في كل الأوساط والمدارس 

والجامعات«.
وأوضحت للصحافيين »أمل أن ينقرض 
الرجال الديناصورات الذين يعتبرون أن 
بامكانهم الافلات من مسؤولية تصرفاتهم 

هذه«.
وقالت الممثلة التــي تقوم بدور تاجرة 
غريسيلدا  الشهيرة  الكولومبية  المخدرات 
التلفزيونــي الجديد،  الفيلم  بلانكو فــي 
مازحة إن الشــخصية التي تؤديها لديها 
طريقة مباشــرة لتعامل الرجــال بتحيز 
حيــال المرأة فهــي »تطلــق رصاصة الى 

رأسهم«.
وفي حــين أكــدت أنها لا تحبــذ هذه 
المقاربة رأت أن »المساواة في العمل لا تزال 

غير متوافرة« للنساء.
وأكدت زيتا جونز )48 عاما( أن المعاملة 
التمييزية هذه »ليســت مشــكلة تقتصر 
على الأوســاط الســينمائية والمسرحية 
والتلفزيونيــة. إنها منتشــرة أينما كان. 

ننتقد نحن النســاء إذا كنا طموحات. إلا 
أن الرجال لا يحصلون على هذه المعاملة. 
يجب أن نكون فخورات بطموحنا ويجب 

الا نخفيــه«. وأملت أن يتم اســتخلاص 
فاننا  »وإلا  واينســتين  قضيــة  من  العبر 

نعيش في عالم مؤسف جدا ومدمر«.
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الناصرة  - »القدس العربي«:

اكتشفت  الإســرائيلية أنها  الآثار  دائرة  أعلنت 
آثــارا عمرانية مــن الفترة البيزنطيــة في منطقة 
حائط البــراق ضمن الحرم القدســي الشــريف 

معتبرة ذلك »اكتشافا مدهشا«. 
ســلطة الآثــار التــي تعتبــر جزءا مــن نظام 
الاحتلال تبرز عــادة الآثار الأجنبيــة في القدس 
علــى وجه الخصــوص وتقلــل من قيمــة الآثار 
العربية الإســلامية، تقول إنهــا عثرت على أطلال 
بجودة عالية  لمدرج بيزنطي من الفترة البيزنطية، 
وتوضح أن التنقيبات كشــفت عن جدران حجرية 
للمدرج المبني منذ 1700 سنة كانت مطمورة بعمق 
ثمانية أمتار. وتنوه أن أسس هذه الجدران مبنية 
من حجارة عملاقة وبشــكل مرتب جدا وأن المدرج 
كان عبارة عن مســرح روماني يتســع لمئتي مقعد  
كانت بعض النصــوص التاريخية قد تحدثت عنه 
ولم يعثر عليه الباحثون منذ بدء التنقيبات هناك 

قبل 150 سنة حتى الحفريات الجارية اليوم. 
وســيتم الكشــف عن هــذه المكتشــفات أمام 
الجمهــور اليــوم الأربعــاء خلال مؤتمــر تنظمه 
ســلطة الآثار الإسرائيلية بمناســبة 50 عاما على 
احتلال القدس. كما قالت سلطة الآثار الإسرائيلية 
فــي بيانها إنها عثــرت خلال بحثها عــن »المدرج 
الرومانــي المفقود« علــى آثار مفاجئة ومدهشــة 
أخرى منها أقنية حجرية كانت تحمل قناة مياه من 

تلك الفترة. منوهة أن المدرج البيزنطي المكتشــف 
يشــبه مدرجــات بينزطية اكتشــفت فــي بيان 
وقيساريا وبيت جوبرين، لكنه يختلف عنها بكون 

مساحته أصغر. 
وتعتقــد أن المدرج الصغير الــذي كان يدعى » 
بولطيريــون« قد أعــد ليكون مقــرا للاجتماعات 
من قبل المجلس البلدي للقــدس البزنطية، »إيليا 

كابوتلينا«. 
ويرجح الباحثون أن المدرج لم يستخدم خاصة 
أنه عثر على مطالع أدراج حجرية لم يكتمل بناؤها 
بعــد مرجحــن أن حدثــا تاريخيا قد حــال دون 

استخدامه  ولاحقا طمرته الأتربة. 
كذلك تم العثور خلال أعمال التنقيب على آلاف 
الأوانــي الفخارية، قطع النقــد وتماثيل حجرية. 
وقال مدير ســلطة الآثار الإســرائيلية يســرائيل 
حســون إن التنقيبات جــزء مــن برنامج قومي 
للكشــف عن القدس العتيقة التــي تمت المصادقة 
عليها من قبل الحكومة بمناسبة الذكرى الخمسن 
لاحتــلال القــدس وتوحيــد شــطريها الغربــي 
والشرقي.  سلطة الآثار الإســرائيلية التي يتهمها 
حتــى باحثون وعلمــاء آثار إســرائيليون بأنها 
تهدف  سياســية  غايات  وتخفي  بالعلــم  تتظاهر 
تهويــد المكان واحتــلال الوعي تنــوه أنها تجند 
بالتنقيبات تحت عنوان  للمشاركة  مداس يهودية 

» لدي حجر من حجارة القدس«.
 وتخطط ســلطة الآثار الإســرائيلية لتحويل 

موقع التنقيبات لمســار ســياحي جديد زاعمة أنها 
عثرت على موجودات أثرية يهودية أيضا من فترة 

»ما قبل خراب الهيكل الثاني« المزعوم.
 ولا تخفي ســلطة الآثار هذه المرة هدفها فتشدد 
على أن المكتشفات الأثرية هذه المرة لا تقدر بالذهب 
لأنها تعزز صدقيــة الرواية التاريخية الصهيونية 

للقدس ولحق اليهود التاريخي بها«.

واعتبــر الباحث الأثري الإســرائيلي المناهض 
لســلطة الآثار الإســرائيلية د. يونتــان مزراحي 
أنها تبالغ في التعبير عن دهشــتها لـ »اكتشافات 
نادرة« بدوافع سياسية. وتابع معلقا على صفحته 
»الهدف هو إظهــار أهمية الحفر فــي هذه المنطقة 
الحساســة داخل الحرم القدسي الشــريف لأنها 

تكشف عن آثار هامة«.
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منوعــات

كيف تتعلم الردح 
على الفضائية المصرية دون معلم!

من المســتحيل هذه الأيــام أن تمر بحالة الاســترخاء الفضائي 
تلــك لا تتجاوز فنجان القهوة ليبدأ العمل ومتابعة الأخبار وعملية 
التقييــم لتتعثــر بالضرورة بإعــادات صباحيــة ونهارية لفوضى 
الليــل التي يثيرها جنــرالات الهبل الفضائي فــي الإعلام المصري 

خصوصا.
تعثرنا مثلا في عمرو أديب، ســيد الــردح الفضائي، وصاحب 
أكبر رقم قياســي في انقلاب المواقف، لا ينافســه في تحطيم تلك 
الأرقام القياســية في الذبذبة والنفاق إلا لواء أركان فضاء حرب 

أحمد موسى.
عمرو أديب ما زال يمــارس هوايته في الصراخ، ونظرات عينيه 
التي تتقلب يمينا ويســارا بحثا عن كاميرا متســمرة أمامه، تشعر 
المشــاهد أن هنــاك قليلا مــن خجل ذاتي فــي مواجهتهــا بعيونه 
وقــد أدرك ما تبقى من ضميره حجــم الهوة بينه وبين الصدق في 

التعاطي مع المشاهد.
لا نلــوم الرجــل، وقــد كان فــي غزة نفســها، التــي طالب ذات 
يوم قواته المســلحة بقصفها عن بكرة أبيهــا، وإبادتها، وقال في 
الفلســطينيين مــا لم يقله أحــد إلا ما قاله ولا يزال أحمد موســى، 

الرجل الكاره لذاته حد المرض.
أحمد موســى انشــغل عن الشــتم والســب هذه المرة بالترويج 
الــرادح لديمقراطيــة رئيســه فــي الاســتفتاء الديمقراطــي غيــر 
المســبوق، والــذي يعيد أمجــاد أخناتون وســلالات الفراعنة إلى 
الحياة من جديد، عبر »خلينا نبنيها« ومكالمات موسى على الهواء 
مع شخصيات فنية ومشــهورة يبادرها بالسؤال »الديمقراطي«: 

وقعت ولا لسة ولا مش ح توقع؟
تخيلوا حجم الديمقراطية والمؤسســاتية والروح الشفافة بهذا 

السؤال؟
أحمــد بدير، الذي لم يخرج من شــخصية المنافق التي تلبســته 
وتلبســها في مسلســل مع عــادل إمام، أكد جماهيرية السيســي 
)هكــذا بدون مراكــز دراســات ولا إحصاءات( أمــا زميله صلاح 
عبداللــه، فقد أجــاب على الســؤال الشــفاف للــواء أركان حرب 
الفضائيات أحمد موســى بقوله إنه لم يوقــع لأن التوقيع بالقلب 

مسبقا!!
وحتى لا يصطــاد أحد في مياه كلامي ليبحــث عن العكر فيها، 
فأنا ضد التيارات الإســلامية والدينيــة بالمطلق، ولو كنت مصريا 
فــي انتخابــات حــرة لم أكــن لأنتخب أي مرشــح إســلامي وفي 
نظــام ديمقراطي ســأخاصمهم سياســيا حد هزيمتهــم لكن عبر 
الصناديق، وهــذا لا يعني بالضرورة ) حســب المنهجية العربية( 
أن أقــف حتما مع خصومهم العســكر، أو أروج لديكتاتورية الفرد 

واستبداده.
البحث عن إعلام غير خاضــع للتجاذبات بين طرفي الخصومة 
فــي مصر صار يشــبه البحث عن إبرة في كومــة قش الفضائيات 

المصرية.

تلفزيونات هادئة

فــي المقابل هناك فضائيات هادئة، لا تثير ضجيجا ولا تســعى 
لأي نوع إثارة، وفيها طواقم إعداد صحافية ومهنية معنية بتقديم 
مــا يهم جمهورها، فهي تحدد جمهورها المســتهدف بهدوء وثقة، 

دون البحث عن جمهور واسع من المحيط إلى الخليج.
من تلــك الفضائيات الهادئة قنــاة »الفجيــرة« الفضائية مثلا، 
وهــي قناة تابعــة على ما يبــدو لتلك الإمــارة الوادعــة على رأس 
الخليــج العربي، نتابعهــا أحيانا خصوصا فتــرة الصباح، حيث 
المحتــوى الإعلامي متفاوت بين محليات لا تــورط بملل أو ضجر، 
أو أخبار وفقرات عامة مســلية ومشغولة بإعداد لطيف غير مبالغ 

فيه.
نشتاق لهذا النوع من التلفزيونات، وهو ليس مقتصرا على هذه 
القنــاة وحدها، فهناك قنــاة »الريان« القطرية أيضــا والتي تقدم 
نستولجيا جميلة غالبا، تعيدك لزمن ما قبل الفضائيات أيام البث 

الأرضي.
نهــرب إلى تلك القنــوات خصوصا مع قهوة الصبــاح الباكرة، 
بعيــدا عن التجاذبات التي صارت عنــوان أغلب المحطات الكبيرة، 

وهذا الضجيج الإخباري المضمخ بالدم والعنف.
لا نقــول إنها قنــوات جاذبة بالمعنــى المعاصــر لفضائيات هذا 
الزمن، لكنها تناســب حالة الروقان التي ينشدها مشاهد مضطر 

إلى متابعة الفضاء بغثه وسمينه كل يوم تقريبا.

دراجة صاحب السعادة والملك

مساء، وللعودة إلى واقعي الجغرافي، نتابع مع الأسرة نشرات 
أخبــار المحطات البلجيكيــة والهولندية المجــاورة، وقبل أيام بثت 
نشــرات الأخبار تقارير مصورة من هولندا المجاورة و»الشــقيقة« 
وقــد ذهب رئيــس وزرائها مارك روته.. الى قصــر الملك ليبلغه عن 

تشكيلة حكومته. واستخدم الدراجة الهوائية كوسيلة تنقل!
متابعة الســيد روته بإعجاب وهو يدخــل باحة قصر الملك على 
»بســكليته« و حــرس الملك علــى البوابات يــؤدون التحية لرئيس 
حكومتهــم المتأنق ببذلة لــم »تتجعلك« من قيــادة الدراجة نتابعه 
وهــو يوقفها إلى جانب باب القصر، ليدخــل فيقابل الملك و يبلغه 

»مجرد تبليغ« عن تشكيلة حكومته الجديدة!!
جدير ذكره أن الســيد روتــه منتخب كرئيس حكومــة منذ عام 
2010، وما نســتخلصه هنا ببســاطة أن دولته فعلا صاحب ولاية 
لأنــه منتخب من برلمان هــو أيضا منتخب من شــعب يعرف كيف 

ينتخب ومن ينتخب.
تذكــرت الضجة التي تدور في الأردن بعد تســريبات عن رئيس 
وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور هاني الملقي وهو يتحدث 
عــن قصته وقد تنكر ليشــتري بطارية ســيارة مــن أحد المحلات، 
وكيف أنه ضبط فرقا في الســعر في تهرب ضريبي قيمته عشرة 
دنانير من صاحب المحل، الذي تفاجأ بالفاروق الأردني في محله.
رئيس وزراء هولندا ليــس في حاجة مطلقا إلى التنكر أو ضبط 
تهرب ضريبي، فالمؤسســات هناك هي الدولة، وليس لبســكليت 

دولة الرئيس من يغير جنزيره إلا هو.

إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

سلطة الآثار الإسرائيلة توظف التنقيبات لمآرب سياسية 

اكتشاف مدرج بيزنطي بجوار حائط البراق في القدس المحتلة

جانب من الآثار المكتشفة

مهرجان ثقافي لإنعاش التقاليد الفلسطينية والحياة في القدس
■ القــدس – رويتــرز: مراســم حفــل زفاف 
فلســطيني تعمها أجواء بهجة مرت في شــوارع 
القدس إيذانا ببدء مهرجان )ليالي القدس( الذي 

يسعى إلى إنعاش الحياة في المدينة العتيقة.
وهذا هو أول مهرجان ثقافي تنظمه شبكة فنون 
القدس )شــفق( في المدينة. وتشــارك في شبكة 
شــفق خمســة من أبرز مراكز الفنون فــي المدينة 
المقدسة هي مؤسســة المعمل للفن المعاصر ومعهد 
إدوارد ســعيد الوطني للموســيقى وحوش الفن 
الفلسطيني والمســرح الوطني الفلسطيني ومركز 

يبوس الثقافي.
وقال داوود الغول، مدير شــبكة فنون القدس 
)شــفق( »ليالــي القدس هــو برنامج مشــترك 
للمؤسســات الشريكة في شــبكة شفق، وبرنامج 
مشــترك فني متنــوع بيشــمل مجموعــة كبيرة 
ومتنوعة من العروض الفنية. ما يقارب 50 نشاطا 
مختلفــا ومتنوعا مــن الفنون في أســبوع واحد 

لإحياء القدس وإنعاشها اقتصادياً وثقافياً«.
وفي حوش الفن الفلسطيني تُعرض في معرض 
باسم )مكتوب - بطاقات بريدية من أجل القدس( 
أعمال عدد من الفنانن الفلسطينين بينهم الفنان 

التشيكيلي عاهد ازحيمان.
وقال ازحيمــان، وهو من القدس، »المشــاركة 
بحوش الفن الفلسطيني بالقدس، في هذا المعرض 

مــن الأشــياء اللي بتشــجع بداية إنــه الفنانن 
المشــاركن هم من كل المناطق الفلسطينية ابتداء 
من غزة، القدس، الضفة الغربية وطبعاّ فلسطينية 
الداخــل 48. فكــرة العمل اللي أنا باشــتغل عليه 
هو اســمه جبال القدس، جبال القــدس اللي هو 

بالنســبة لي عادة إحنا بنشــوف جبــال القدس 
بألوانها وبالنهار. أنا عم باشــتغل بالوقت الأخير 
شــي بن جبال القــدس وبن جبــال البحر الميت 

بالليل«.
ومع حلول المســاء يحتشــد زوار في مؤسسة 

المعمل للفن المعاصر لحضور عــرض لفرقة )توت 
أرض( مع منظر رائع لكنيســة قديمــة في القدس 

العتيقة في الخلفية.
وقالت منســقة المشــاريع في مؤسســة المعمل 
ألن خوري »سياســة صهيونية اللي عم بتجرب 
تهجج الشــباب )تدفعهــم للفــرار( وكل المجتمع 
يطلعوا وهيك. عم نشوف إحنا القدس فراغ كبير. 
فنشــاطات ليالي القدس هي جزء مــن هدفنا إنه 
ننعش القدس، نرجع نرجّع الرجل للناس يطلعوا 

بالليل، بالذات بالليل اللي يحيوا البلد«.
وقالت امرأة من القدس تزور المهرجان وتدعى 
آلاء القاق »مثلًا المحلات تســكر ع الســتة ونص 
هدا شي جداً جداً مُزعج. وتشوفي القدس فاضية 
بشوارعها، ما في ناس، انه هدا شي كتير بيبسط 

الاحتلال. 
وهيك  معــارض  لهيك  إحيــاءات  هيك  فوجود 
أُمسيات هدا شــيء مُشــجع جداً وبيثبت وجود 
المقدســي في القــدس وبيثبت انه فيــه حياة في 
القدس. فإنه فرصة كمان للناس، إحنا كمقدسين 
كمان، نكتشف القدس. لأنه فعلياً يعني قلة وجود 
هاي المعارض وهاي الأمســيات كمان ما بيســمح 
لنا انه نطلع ونروح ونستكشــف إيــش فيه في 
القدس«. ويستمر مهرجان ليالي القدس حتى يوم 

الجمعة المقبل.

علماء مهاجرون في أمريكا... إبداع وتفانٍ يقابله تمييز وعنصرية 
■ واشــنطن – من محمد عابد: تشــهد الساحة 
العلميــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة دورًا 
متصاعــدًا للعلماء المهاجرين، يشــهد له نيل أعداد 
متزايدة منهم أهم الجوائز العلمية في العالم، أبرزها 

جائزة »نوبل«.
وتعليقًا على إعلان لجنة الجائزة أسماء الفائزين 
بها، قبل أيام، نشرت مجلة »فوربز« تقريرًا بعنوان: 
مشيرة  نوبل«،  بجوائز  الفوز  يتابعون  »المهاجرون 
أن نحو 39 % من الأمريكين الذين فازوا بالجائزة 
منذ عام 2000، كانوا في الواقع مهاجرين أو لاجئن، 

لم يولدوا في الولايات المتحدة.
ولفــت التقرير أن هــذا العام لم يكن اســتثناءً، 
فمن بن علمــاء الكيمياء في الولايــات المتحدة، لم 
ينل الجائزة هذا العام ســوى »جواشــيم فرانك«، 
وهو مهاجر مــن ألمانيا، فيما نال جائزة عن الفيزياء 
مهاجر ألماني آخــر، فر من النازية إلــى أمريكا، هو 

»راينر فايس«.
وفي نســخة العام الماضي للجائــزة، كان جميع 
الفائزيــن الأمريكيــن الســتة بجائــزة نوبل في 

الاقتصــاد والمجــالات العلمية مهاجرين، بحســب 
التقرير.

للسياسة  الوطنية  »المؤسســة  بيانات  وتشــير 
الأمريكية«، لعــام 2016، أن 85 أمريكيًا نالوا جوائز 
نوبل في العلوم منذ عام 2000، بينهم 33 مهاجرًا أو 

لاجئًا سابقًا.
المهاجرين  عــدد  مجموع  أن  البيانــات  وتوضح 
الذيــن نالوا الجائزة فــي علوم الطــب والكيمياء 
والفيزياء، تضاعــف أكثر من 3 مــرات، في الفترة 
بن عامــي 1960 و2017، مقارنــة بالفترة بن 1901 
و1959، وأرجعــت ذلــك إلى إلغاء واشــنطن، عام 
1965، قانــون الحصص التمييزيــة للأصل القومي 
أمام المهاجرين،  الباب  في منح الجنســية، وفتحها 
وخصوصًا الآســيوين، للحصول على الجنســية 
ودخول مجالات التعليم والأبحاث في المؤسســات 

العلمية المتخصصة.
ولفت التقرير أن الولايات المتحدة سعت من ذلك 
إلى الاســتفادة من الفرص التي تتيحهــا العولمة، 
من خــلال جذب علمــاء مــن دول أخرى، تشــهد 

مستويات التعليم فيها تصاعدًا، مثل الهند والصن، 
إلا أنهــا تعانــي في المقابــل من انخفــاض الأجور 
وقلة الفرص، وأشــكال مــن التمييــز أو التضييق 
علــى الحريات الشــخصية. كما تســببت الحروب 
والأزمات في مناطق مختلفة من العالم، وخصوصًا 
الشرق الأوســط، في هجرة العديد من العقول إلى 
الغــرب، وبالتحديد إلــى الولايــات المتحدة، مثل 
المصري الحائــز على نوبل للكيميــاء، أحمد زويل، 
والجيولوجي، فاروق الباز، والفيزيائي الجزائري، 
إليــاس زرهوني، وعالــم الاجتماع الفلســطيني، 

إدوارد سعيد، وغيرهم الكثير.

تمييز مستمر بحق العلماء المهاجرين 

بالرغم من فتح الولايــات المتحدة أبوابها لقبول 
المهاجريــن، فــي العقــود الماضيــة، إلا أن التمييز 
بحقهم ما يزال مســتمرًا، بل إنه قد يشــهد تصاعدًا 
في السنوات المقبلة مع تنامي ظاهرة العنصرية في 

البلاد، وفي الغرب عمومًا.
وقد أدى تخلــي العالمن من أصول صينية؛ »يانغ 
شــن نينغ«، الحائز علــى نوبل فــي الفيزياء عام 
1957، و«أندرو ياو« )ياو تشــيجي(، عن الجنسية 
الأمريكية، في فبراير/ شباط الماضي، إلى الكثير من 
الجدل في البلاد حــول مدى تمكنها من منح العلماء 
التي يستحقونها، خصوصًا ذوي  المكانة  المهاجرين 
الأصول الآســيوية والإفريقية واللاتينية والشرق 
وذوي  الأمريكين،  بنظرائهم  ومساواتهم  أوسطية، 
الأصول الأوروبية، في فرص تســلم مناصب عالية 

في المؤسسات العلمية والحكومية.
وانتشرت بن العديد من المتابعن شائعات حول 
تسبب فوز دونالد ترامب برئاسة البلاد، نهاية العام 
الماضي، بتخلــي العالميْن عن الجنســية الأمريكية 
وطلبهما الحصول على الجنســية الصينية، وأنهما 

رأيا في فوز ترامب تتويجًا للعنصرية في البلاد.
وعام 2009، ألقى تقرير لمجلة »ســاينس« )عِلم( 
الأمريكية الضوء على تلك المشكلة، وأشارت، تحت 
عنوان »اختراق ســقف البامبو للعلماء الأمريكين 

والفدرالية  الأكاديمية  المؤسســات  أن  الآسيوين«، 
في البــلاد تفــرض قيودًا علــى منــح المهاجرين، 
وخصوصًا الآسيوين، مناصب حساسة، كتلك التي 

كانت تفرضها على النساء قبل عقود.
وأوضح التقرير أن المهاجرين من أصول آسيوية 
في الولايات المتحدة، شكلوا )آنذاك( نحو 14% من 
مجموع العلماء والخبراء فــي البلاد، إلا أن ذلك لم 

ينعكس على المناصب الإدارية.
وعلى ســبيل المثال لا الحصر، شــكل المهاجرون 
الآســيويون نحو 13.49% من مجموع العاملن في 
قطاع الصحة الحكومي، إلا أن تلك النسبة تنخفض 

إلى 3.28% في المستويات العليا للقطاع.
ويشــير التقرير الى أن الهيئات التي يعهد إليها 
تنســيب الأشــخاص ذوي الكفاءة لتسلم مناصب 
أعلى في مختلف المؤسســات، »لا يخطر ببالها أصلًا 
تقييم ذوي الأصول الآســيوية، بدون وجود سبب 
معن أو لائحة تنظيمية محددة«، والأمر ينســحب 
على بقية المهاجرين من أصول أخرى، وإن بنســب 

متفاوتة.
وينذر ذلك المشــهد بخســارة كبيــرة للولايات 
المتحدة، والدول التي تحــذو حذوها في العنصرية 
والتمييز بالغرب، على الســاحة العلمية، في وقت 
يتراجع فيه نصيب العلــوم النظرية من اهتمامات 
الأجيال الحديثة في الدول المتطورة، مقابل تعطش 
المجتمعات والحكومات في الدول النامية للإســهام 

في تلك الميادين.
وتشــير تقاريــر مؤسســة العلــوم الوطنيــة 
الأمريكيــة، لعــام 2016، تصــدر الصــن وكوريا 
الجنوبية الترتيب العالمي في نمو الإنفاق الســنوي 
على الأبحــاث العلمية، بواقــع 19.5% و%11.1 
على الترتيــب، وتضاعف عدد الدراســات العلمية 
المنشــورة في الصن، 3 مرات، في الفترة من 2003 
إلى 2013، لتناهــز حصتها حصة الولايات المتحدة، 
المتصــدرة، بواقــع 18.2% مقابــل 18.8%، فيما 
ازداد إنتــاج الأخيرة للأبحاث بشــكل ضئيل جدًا، 
بالــكاد تجاوز نصفًــا بالمائة خلال الفترة نفســها. 

)الأناضول(  

جانب من مراسم حفل زفاف في شوارع القدس

»فرقة التشيللو الرباعي« التركية تمتع الجمهور الجزائري بمقاطع عالمية
■ الجزائــر - الأناضول : احتضنــت الجزائر، عرضا 
موسيقيا عالميا، قدمته الفرقة التركية »التشيللو الرباعي« 
ضمن فعاليات المهرجان الدولي للموســيقى الســيمفونية 

)الكلاسيكية( في نسخته التاسعة.
فرقة »التشــيللو الرباعــي« في أوبــرا الجزائر قدمت 
عرضها في الســهرة الثالثة مــن المهرجان، الــذي قادته 
أوركســترا من دولة النمســا، والأوركســترا السيمفونية 

الوطنية التونسية.
جــاء ذلك بحضور ســفير تركيا لــدى الجزائر، محمد 
الموســيقين والعازفــن الجزائرين  بوروي، وعــدد من 

والعرب والأجانب، وكذلك جمهور غفير.
وفــي البداية أمتعــت الفرقــة الجمهــور بمقطوعات 

موسيقية عالمية منوعة.
وتفاعــل الجمهور الحاضر بقوة فــي الأوبرا، مع عزف 

آلات التشــيللو لقطع من التراث التركي العريق لصاحبها 
الملحن الشهير »حسن نيازي تورا« تحت عنوان » أنا أسير 

في طريق طويل«.
وكان ختام العرض التركي بعزف كلاســيكي لمقطوعة 
»ســارداس« لفيتوريو مونتي، الإيقاعية والحماسية تارة 
والرومانســية تارة أخرى، مستوحاة من الرقص الشعبي 
الهنغــري التقليــدي. وقال مديــر المهرجان عبــد القادر 
بوعزاة على هامش العرض إنّ »المهرجان يقدم فسيفســاء 
موســيقية للجمهــور الجزائري من قبل الدول المشــاركة، 
ســواء من تركيا أو النمســا أو فرنســا أو تونس وغيرها 
التي تعدّ منبع هذا اللون الراقي الموســيقى الكلاسيكية«. 
وأضــاف أنّ »رباعي التشــيللو التركــي، مميز وحضوره 
يعنــي إضافة للمهرجان، بل إن أوتاره ســتطرب أســماء 
الجمهور«. من جهتــه، عبرّ عازف الفرقة التركية بيتان عن 

ســعادته بتواجده في الجزائر للمــرة الأولى على هامش 
الفعالية. وبخصوص الحفل الذي أحيته فرقته قال »قدمنا 
برنامجا منوعا، شمل قطعا موســيقيا مستمدة من التراث 
المعروفة  التانغو  وموســيقى  العريق،  التركي  الموســيقي 
وقطع أخرى من التراث الكلاســيكي الغربي«. وعن نظرته 
للموسيقى الجزائرية أضاف العازف التركي »لا أملك فكرة 
كبيرة حولها، لكن أحب أن اكتشــف الموسيقى الكلاسيكية 

الجزائرية وأدرسها أيضا«.
وأشــار العازف »أونــور ســينلار«، أنّ عناصر الفرقة 
يعملون معًا منذ 10 سنوات. ورحب بإقامة شراكة وتبادل 
فني بمجال الموسيقى الســيمفونية الكلاسيكية مع عازفن 
من الجزائــر، خاصة وأنّ البلدين يملــكان تقاليد وعادات 
مشــتركة. وتعد »التشــيللو الرباعي« واحدة من أشــهر 
الفرق الموســيقية في تركيا، تشــتغل على أنواع موسيقية 

كلاســيكية ذات شــهرة عالمية كالتانغو وموسيقى الجاز، 
التراثية والشعبية.  التركية  وموســيقى الأفلام والألحان 
وتحصد الفرقة الرواج والشــعبية داخل تركيا وخارجها. 
ومهرجــان الموســيقى الســيمفونية موعد فنــي وثقافي 
ســنوي تنظمه وزارة الثقافة الجزائرية تأسس عام 2009، 
بعد إنشاء الأوركســترا الســيمفونية الوطنية في 1992. 
ويرفع المهرجان دورته التاســعة إلى روح الراحل رشــيد 
صاولي )1952-2017( أحد أعمدة الموســيقى الكلاسيكية 
في الجزائر، والذي وفاته المنية في الـ16 ســبتمبر/أيلول 

المنصرم.
ويشــارك في المهرجان إلــى جانب الجزائــر 13 دولة 
منها إيطاليا )ضيف الشــرف الدورة التاسعة(، والتشيك، 
فرنسا، النمســا، تركيا، تونس، اليابان، سوريا، المكسيك، 

إسبانيا وجنوب إفريقيا.

جانب من حفل توزيع جوائز»نوبل«
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اقتصاد ومـال

أرامكو تطلب من مستشاريها 
تعليق عملهم في شأن الطرح 
الأولي المزمع لأسهم »أرامكو«

■ الُخبَــر - رويتــرز: قالــت مصادر 
مطلعة ان »أرامكو الســعودية« طلبت من 
»إف.تي.آي« للاستشــارات تعليق عملها 
الاستشاري بشأن علاقات المستثمرين في 
الطرح العام الأولي المزمع لشــركة النفط 

العملاقة.
بشــركة  اســتعانت  »أرامكو«  وكانت 
بشأن  الاستشارات  لتقديم  »برونسويك« 
»إف. الإعلامية،واختــارت  العلاقــات 

تــي.آي« الاستشــارية لإدارة علاقــات 
المستثمرين.

ولــم يتضح علــى الفور ســبب طلب 
تعليق  الاستشــارات  شــركة  من  أرامكو 
عملها، لكن أحد المصادر ذكر أن هذا القرار 
قد يوسع نطاق عمل »برونسويك« بحيث 

لا يقتصر على العلاقات الإعلامية.
تقاريرهــا  »إف.تــي.آي«  وتقــدم 
علاقات  مديــر  مــاكلاود،  فيرغــس  إلى 
المســتثمرين فــي »أرامكو«، وهــو مدير 
»بي. لدى  الاستراتيجي  للتخطيط  سابق 

بي« البريطانية النفطية.
وامتنعت الشركتان الاستشاريتان عن 
التعليق على قرار »أرامكو« والتي لم ترد 

على طلب للتعقيب.
وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق 
من هذا الأســبوع ان الصين تعرض شراء 
ما يصل إلى خمســة في المئــة من أرامكو 
الســعودية مباشــرة، في تحرك قد يمنح 
الســعودية مزيدا مــن المرونة لدراســة 
خيارات مختلفة بخصوص خطتها لطرح 
أكبر شــركة منتجة للنفط فــي العالم في 

سوق الأسهم.

100 مليون يورو
 قرض أوروبي للأردن مقابل 

التزامات محددة
يعتــزم  أ:  ب  د   - بروكســل   ■
الاتحاد الأوروبــي دعم الأردن بقرض 

جديد قيمته مئة مليون يورو.
وقــال المفوض الأوروبي للشــؤون 
أمــس  موسكوفيتشــي  بييــر  الماليــة 
الاتحــاد  ان  بروكســل  فــي  الثلاثــاء 
فــي  الأردن  دعــم  يعتــزم  الأوروبــي 
المضي قدما فــي الإصلاحات وتدعيم 

الاقتصاد.
وحســب بيانــات بروكســل، قــدم 
الاتحاد الأوروبي قرضا للأردن بقيمة 
تزيــد عن 180 مليون يــورو عام 2015. 
وفــي حــال تحقيــق الأردن التزامات 
محددة، فإن الاتحاد ســيمنحه قرضا 
جديــدا عــام 2018 بقيمــة مئــة مليون 

يورو.
الأردن  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
اســتقبل مئــات الآلاف مــن اللاجئين 
الســوريين فــي ظــل أوضــاع بالغــة 

الصعوبة.
الاتحــاد  مســاعدات  وتهــدف 
الأوروبــي أيضــا إلــى المســاهمة في 
توفير فرص عمل للمواطنين الأردنيين 

وكذلك اللاجئين السوريين.
أن  المفوضيــة الأوروبيــة  وذكــرت 
الهــدف من المســاعدات أيضــا المضي 
الخاصــة  الإصلاحــات  فــي  قدمــا 
بالماليــات العامــة والضرائب، والأمن 
الاجتماعي والتعليم والتدريب المهني، 

والسياسة التجارية.

دمشق تستضيف المعرض
 الثاني للتوظيف وفرص العمل

■ دمشــق - رويتــرز: للعام الثاني 
علــى التوالــي تســتضيف العاصمــة 
الســورية دمشــق معــرض التوظيف 

وفرص العمل السنوي الثاني.
وتســعى نحو 80 شــركة تعمل في 
البنوك والتأمــين والعقارات  قطاعات 
لتوظيف باحثين عــن عمل من حديثي 

التخرج والفنيين على السواء.
ويقــول منظمــو المعــرض ان مئات 
الوظائــف معروضــة فيــه، ومعظمها 
في مدينة عدرا الصناعية في محافظة 

ريف دمشق.
ويُعــاد حاليــا إعمــار المدينــة بعــد 
أن اســتعادها الجيــش الســوري من 

سيطرة المتشددين.
وقــال باحــث عــن وظيفــة يدعــى 
محمد أيهم الجزائري ان المعرض مفيد  
للشباب  وبالنسبة  للتوظيف  بالنسبة 
الذيــن لا يجدون فرص عمل مناســبة 

لهم.
وقالــت باحثــة عــن وظيفــة تدعى 
عــن  التفتيــش  ان  محفــوظ   باديــة 
فرصــة عمــل فــي المعــرض أســهل، 
لانه يتيــح إمكانية معرفــة احتياجات 
ــن الباحثين عن عمل  الشــركات، ويُمَكِّ
التقــدم للوظائف المناســبة لمؤهلاتهم 

وتفضيلاتهم.
وتحدثــت وزيــرة التنميــة الإدارية 
الســورية ســلام ســفاف عن المعرض 
وقالــت ان المعــرض يســهم لاحقا في 
خلــق كوادر بشــرية منظمة، ويســهم 
في تنظيم وصول الكفاءة النوعية إلى 

المكان المناسب.
ويختتم المعرض الذي يستمر ثلاثة 

ايام اليوم الأربعاء.

بنك »غولدمان ساكس« يتوقع أن تشكل التوترات الإيرانية
 تهديدا لإمدادات النفط العالمية في الأجل الطويل

■  نيــو يورك - لنــدن - رويتــرز: قال بنك 
أن  »غولدمــان ســاكس« الاســتثاري الأمريكي 
من المحتمل أن يتعــرض إنتاج النفــط من إقليم 
كُردســتان العــراق للخطــر بفعــل المواجهة مع 
العــراق، إلا أن التوترات بــين الولايات المتحدة 
أكبر وأطول زمنيا للإمدادات  وإيران تظل تهديدا 

العالمية.
وعادت علاوة المخاطر إلى أسواق النفط لتعزز 
الأسعار في الوقت الذي يهدد فيه تصاعد الصراع 
في العراق الإمدادات، كما تلوح في الأفق توترات 

بين الولايات المتحدة وإيران.
وقــال البنك في مذكــرة » في حالــة إيران، لا 
يوجد على الأرجح تأثيــرات فورية على تدفقات 
النفط وتظل هناك ضبابية شديدة تكتنف احتمال 
إعادة فرض عقوبات أمريكيــة ثانوية. إذا حدث 
هذا، فإننا نتوقع أن تتعرض عدة مئات الآلاف من 
البراميل من صــادرات النفط الإيراني إلى الخطر 

فورا«.
ويوم الجمعة الماضية رفض الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب التصديق علــى التــزام إيران 
بالاتفاق النووي، تــاركا أمام الكونغرس مهلة 60 
يوما لأخذ قرار بشــأن المزيد مــن الإجراءات ضد 

طهران.
لكن »غولدمان ساكس« قال أنه في غياب دعم 
من دول أخرى، يبــدو من المســتبعد أن يتراجع 
الإنتــاج مليــون برميــل يوميا إلى المســتويات 
المســجلة قبل رفع العقوبــات الغربية عن البلاد. 
وقال البنك »في حالة كُردســتان، فإن إنتاج حقل 
كركــوك النفطي البالــغ 500 ألف برميــل يوميا 

يتعرض للتهديد مع تقارير أولية تشير إلى توقف 
إنتاج 350 ألف برميل يوميا، على الرغم من أن هذا 
يظل أمرا غيــر واضح«. لكنه أضاف أن انخفاض 
تكاليف الإنتــاج وارتفاع العائد لــكل برميل قد 

يحفزان الجانبين على الإبقاء على تدفق النفط.
وقال »لكن، هذا لا يســتبعد حدوث اضطراب 
مســتمر للإنتــاج فيما نشــير إلــى أن العراق 
عرضة لمخاطر نزوليــة أقل )بالنظر إلى صادراته 
الجنوبية( بالمقارنة مع حكومة إقليم كُردســتان 
إذا تعطلــت التدفقــات إلى جيهان )فــي تركيا( 

وارتفعت أسعار النفط العالمية«.
وبخصوص الأثــر المحتمل لتزايــد التوترات 
البنك إن توقف  الجيوسياسية على الأسعار قال 
إنتــاج 500 ألف برميل يوميا لمدة ثلاثة أشــهر أو 
250 ألف برميل يوميا لمدة ســتة أشــهر يمكن أن 
يدفع أســعار خام القياس العالمــي مزيج برنت 

للصعود بواقع 2.50 دولار للبرميل.
وقال البنك »لذا فإن رد الفعل المحدود للسوق 
حتى الآن ينســجم مع الضبابية الشــديدة التي 
تكتنــف التعطل المحتمــل للإنتاج، مــع ترجيح 
حدوث تحركات أكبر فقط فــي حالة تعطل فعلي 

في الإنتاج، من وجهة نظرنا«.
وأشــار بنك إلى أن رد فعل الأســعار على ذلك 
التعطل المحتمل قد يتســبب في تعزيز وضع تزيد 
فيه أسعار خام برنت للتسليم الفوري عن أسعار 
التســليم الآجل، وقد يســرع ذلك عودة فائض 

المعروض العالمي إلى الوضع الطبيعي.
إلى  وأضاف أن تزايد المخاطر الجيوسياسية، 
جانب تحســن الطلب والالتــزام بالاتفاق الذي 
تقــوده »أوبك« لخفــض الإنتاج، يمثــل تهديدا 

لتوقعاتها بأن يبلغ ســعر البرميل 58 دولارا في 
عام 2018. وفي الأســواق تماسكت أسعار النفط  
أمس الثلاثاء لتحتفظ بمكاســب حققتها في وقت 
ســابق.  وبعد تــداول النفط في نطــاق محدود 
نسبيا لعدة أشــهر دعمت خلالها تخفيضات في 
الإنتاج تقودهــا منظمة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبك« أسعار الخام، في حين كبح زيادة الإنتاج 
الأمريكــي الأســواق، تحركت الأســعار مرتفعة 
بشــكل كبير هذا الشــهر. وفي معامــلات لندن 
الصباحية صعد خام القياس العالمي مزيج برنت 
خمسة ســنتات إلى 57.87 دولار للبرميلـ مرتفعا 
بواقع الثلث تقريبا عن مســتوياته في منتصف 
العام. ولم يســجل خام غرب تكساس الوسيط 

الأمريكي تغيرا يذكر ليســتقر عنــد 51.78 دولار 
للبرميــل. وقال محللــون ان التوتــر بين بغداد 
وإقليم كُردســتان يؤثر على توقعات الأســواق. 
كما ان تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران 
يرفع علاوة المخاطر العالمية للنفط، في حين تهدد 
زيادة انتاج النفط الصخري في أمريكا بإفشــال 
جهــود »أوبــك« وشــركائها في تقليــص تخمة 

المخزونات الضاغطة على الأسعار.
من جهــة ثانية قالــت إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكية أمس الأول ان انتاج النفط الصخري في 
الولايات المتحدة في نوفمبر/تشــرين الثاني من 
المتوقع أن يواصل الارتفاع للشــهر الحادي عشر 
على التوالي مع اســتقرار أسعار الخام الأمريكي 

حول 50 دولارا للبرميل.
وأضافت في تقريــر أن انتاج النفط الصخري 
من المتوقع أن يرتفع بمقــدار 82 ألف برميل يوميا 

إلى 6.12 مليون برميل يوميا.
وقالــت إن الانتاج في حــوض باكن في ولاية 
نــورث داكوتا من المنتظر أن يرتفــع 7600 برميل 
يوميــا إلى 1.1 مليون برميــل يوميا، في حين من 
المتوقــع أن يزيــد الانتاج في منطقــة إيغل فورد 
بمقدار 2500 برميل يوميا إلــى 1.2 مليون برميل 

يوميا.
ومــن المنتظر أن يرتفع انتــاج حوض برميان 
بمقدار 50 ألف برميل يوميا إلى 2.7 مليون برميل 

يوميا. 

تونس ترفض دعوات خفض الدعم 
والأجور تفاديا للاحتجاجات

تونــس - رويتــرز: قال وزيــر المالية    ■
التونسي رضا شــلغوم ان الحكومة ستتجنب 
الغذائية والوقود والنقل،  للمواد  الدعم  خفض 
وستواصل رفع كتلة الأجور، سعيا منها على ما 
يبدو لتفادي أي توتر اجتماعي أو احتجاجات 
محتملة، ولكن ذلك قد يضعهــا في مواجهة مع 

المقرضين الدوليين. 
وتواجه تونس ضغوطــا قوية من المقرضين 
النقد  »صنــدوق  مــن  خصوصــا  الدوليــين، 
تأخرت  إصلاحــات  حزمة  لتدشــين  الدولي«، 
كثيرا بهدف خفــض العجز المتنامي في الموازنة 
والمتوقع أن يصل في نهاية هذا العام إلى 6.1 في 

المئة من إجمالي الناتج المحلي السنوي.
وتأمل تونس بأن تخفض العجز إلى 4.9 في 
المئة العام المقبل، بدعــم من بعض الإصلاحات 

الأخرى المزمعة.
وذكــر وزيــر المالية في مؤتمــر صحافي أن 
المبالــغ المرصــودة لصندوق الدعم ستســجل 
ارتفاعــا طفيفا لتبلغ العام المقبــل 3.520 مليار 
دينار )1.4 مليار دولار(، مقارنة مع 3.500 مليار 
دينار العام الحالي بينما ســترتفع كتلة الأجور 
أيضا بنحو 500 مليون دينار العام المقبل لتصل 

إلى 14.750 مليار دينار.
النقد  ويتناقض ذلك مــع مطالب صنــدوق 
الدولي الذي حث الســلطات التونســية على 
ترشــيد الدعم وخفض كتلة الأجور، التي يقول 

أنها أصبحت من أعلى المعدلات في العالم.
وقد تهدد هذه الخطوات إفراج صندوق النقد 
الدولي عن أقســاط جديدة من قرض ائتماني 
بقيمة 2.8 مليار دولار. لكن الحكومة التونسية 
تعهدت بحزمة إصلاحــات بديلة وصفها وزير 

المالية بأنها »هامة وجريئة«.
»الإصلاحات  ســؤال  على  ردا  شلغوم  وقال 
هي مســار مســتمر، وليس هناك إملاءات من 
أحــد، والقــرارت لا تتخــذ في غــرف مغلقة.. 
نحــن نجــري مفاوضات مــع صنــدوق النقد 
ولدينا حزمة إصلاحات هامة وجريئة تشــمل 
العمومية  والوظيفــة  الاجتماعية  الصناديــق 

والإصلاح الجبائي )الضريبي(«.
تعهداتها  »تحتــرم  الحكومــة  أن  وأضــاف 
الوظيفة  فــي  الأجــور  لزيــادة  واتفاقياتهــا 
العمومية مثلما تم الاتفاق عليه سابقا، وستبقي 
على نفس مســتويات الدعم ومستعدة لرفعها 

إذا لزم ذلك«.
ويُعتقــد ان هذا القــرار يهدف إلــى تفادي 
أي توتــر اجتماعــي مــع النقابــات، وربمــا 
الاحتجاجــات أيضا، لأن مســألة خفض الدعم 

تظل مسألة شديدة الحساسية في تونس.
وقال أيضا »مسألة الدعم هي موضوع دراسة 
علمية بدأت الآن لنعرف من يتعين أن يســتفيد 
من الدعم.. وقبل أي قرار في هذه المسألة يجب 

أن يكون هنــاك وفاق وطني بــين كل الأحزاب 
السياسية والمنظمات الوطنية«.

بمنظومة  المســاس  تونس  تجنبــت  وبينما 
الدعم، الذي يشــمل المواد الغذائيــة والوقود 
والنقل، وستواصل رفع الأجور في القطاع العام 
وفقا لاتفاقات سابقة، تسعى البلاد للاستجابة 
لمطالب خفض عجز الموازنة من خلال إجراءات 

أخرى تشمل مزيدا من الضرائب.
وقال شــلغوم ان الحكومة تســعى لتوسيع 
ســتلغي  »تونس  مضيفا  الضريبية،  القاعــدة 
نظام الضرائب التقديري لنحو 420 ألف شركة 
وسوف  )الإيرادات(  المردودية  لضعف  صغيرة 

نستبدلها بنظام حقيقي لضرائب الأرباح«.
وأضاف أن هنــاك عدة إجــراءات ضريبية 
أخرى مهمة، مــن بينها زيــادة ضريبة القيمة 
ويرفض  المئــة.  فــي  واحد  بنســبة  المضافــة 
المحامون والأطبــاء هذه الإجــراءات وهددوا 

بشن إضرابات إذا تم إقرار هذه الزيادة.
وســترفع الحكومة أيضا الضريبة على عدة 
ســلع، مثل المشــروبات الكحوليــة والعطور 
الهاتفية، إضافــة إلى ضريبة أخرى  والمكالمات 
على الإقامــة في الفنادق. وستشــدد الحكومة 
الكرة  لاعبي  صفقــات  على  الضرائــب  مراقبة 

والفنانين.
وحســب الوزير، فإن حزمــة »الإصلاحات 
الجبائيــة« ستســاهم فــي رفــع الإيــرادات 
العام المقبل  المئــة  الضريبية بنســبة 10.5 في 

مقارنة مع 2017 لتصل إلى 23.5 مليار دينار.
الاجتماعية  الصناديق  إصلاحات  وستشمل 
رفع ســن التقاعد ومســاهمات اجتماعية لكل 
الموظفــين بقيمــة واحد فــي المئة مــن الدخل 

السنوي.
وستشــمل الإصلاحات أيضا قطاع الوظيفة 
الســعيدي،  رضا  كشــف  حيــث  العموميــة، 
الاقتصادي لرئيس الحكومة، أمس  المستشــار 
الأول أن تونس تسعى لتســريح حوالي ثلاثة 

آلاف موظف بشكل طوعي.
وتأمل تونــس بأن ينمو اقتصادها بنســبة 
ثلاثة في المئة العام المقبل مقارنة مع 2.3 في المئة 

هذا العام.
وفي الأسبوع الماضي، صرّح رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد في حوار متلفز أن بلاده يمكنها 
الخروج من دوامة الاقتراض الخارجي في أفق 
2020، إذا مــا تم تنفيــذ البرنامــج الاقتصادي 

الإصلاحي الذي وضعته حكومته.  
 ومن المنتظر أن يشــرع البرلمان التونســي، 
الأسبوع الجاري، في مناقشــة مشروع قانون 
المالية والموازنــة العامة للدولــة للعام المقبل، 
وفق تصريحات إعلامية لرئيس البرلمان محمد 

الناصر. 
)الدولار يساوي 2.4778 دينار تونسي( 

... وارتفاع أعداد السائحين الأجانب
بنسبة 24% منذ بداية العام

■  تونــس - رويتــرز: أظهرت بيانات رســمية أن أعداد الســائحين 
الأجانب إلى تونس زادت بنســبة 24 في المئــة منذ بداية العام الحالي، 
مما يشير إلى تعافي صناعة حيوية كانت تضررت بشدة جراء هجمات 

دموية شنها متشددون إسلاميون على مواقع سياحية قبل عامين.
وتشكل السياحة حوالي ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
لتونــس، وتوفر آلاف الوظائف، فضلا عن أنها مصدر رئيســي للعملة 
لاع عليها أمس الثلاثاء أن 5.55  الصعبة. وأظهرت البيانات التي تم الاطِّ
مليون ســائح أجنبي زاروا البلــد الواقع في شــمال أفريقيا في الفترة 
مــن أول يناير/كانــون الثاني إلى العاشــر من أكتوبر/تشــرين الأول 
الجــاري، مقارنة مــع 4.49 مليون في الفترة المقابلــة من العام الماضي. 

وزاد عدد الســائحين الأوروبيين بنســبة 18 في المئة إلى 1.461 مليون، 
بينمــا قفز عــدد الزائرين مــن الجزائر المجاورة 44 في المئــة إلى 1.856 

مليون.
ويتوقع مسؤولون أن يرتفع عدد السائحين الأجانب إلى 6.5 مليون 
هــذا العام بزيادة قدرها 30 في المئة عن 2016، فيما يرجع إلى تحســن 
الوضــع الأمنــي واهتمام من أســواق جديــدة مثل الجزائر وروســيا. 
ويســاعد انتعــاش الســياحة الحكومة في تونــس على إجتيــاز أزمة 
اقتصادية، بينما تســتعد لزيادة الضرائب فــي ميزانية 2018 في إطار 
إصلاحات تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مقابل قرض 

جديد بقيمة 350 مليون دولار.

المغرب يسعى لصياغة سياسة توفق بين التعليم وسوق العمل لخفض البطالة المتصاعدة 
■ الربــاط - الأناضول: كغيره من الدول العربية التي 
أرهقت مجتمعاتها نســب البطالة المرتفعة، يبحث المغرب 
عن توليفــة بين التعليم وســوق العمل، لخفض نســب 

البطالة المتصاعدة.
ويهدف المغرب، الذي يضم أكثــر من مليون و100 ألف 
عاطل عن العمــل  معظمهم من الشــباب، إلى خفض معد 
البطالــة إلى أقل من 8.5 في المئة بحلول 2022، حســب ما 

قاله محمد يتيم، وزير الشغل )العمل( المغربي.
وصعدت نســبة البطالة في المغرب خلال الربع الثاني 
من العام الجاري إلى 9.3 في المئة على أســاس ســنوي، 

صعودا من 9.1 في الفترة المقابلة من 2016.
وقال يتيم في مقابلة أمس الثلاثاء ان بلاده تهدف إلى 
اســتحداث 200 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، للوصول 

بنسبة البطالة إلى 8.5 في المئة بحلول 2022.
وأضــاف أنه يجب التوصل إلــى توليفة بين مخرجات 
التعليم والتدريب من جهة، وسوق العمل وما يحتاجه من 

وظائف في قطاعات محددة من جهة أخرى.
وســبق للمغرب ان أعلن عن أكثر مــن برنامج لمواءمة 
مخرجــات التعليــم والتدريب مع ســوق العمــل، وعقد 
لقاءات مــن القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة، لكن 
النتائج لــم تكن تذكر. يقول الوزير »إن محاربة البطالة لا 
تختص بها وزارة الشغل فقط )..( كل القطاعات يجب أن 

تهتم بالأمــر )..( نحن أمام ظاهرة عالمية مرتبطة بعدد من 
العوامل البنيوية داخل الاقتصاد الوطني

وبرأيه فإن ثمة تحديات يواجهها المغرب في استحداث 
فرص عمل جديدة، منها ارتباط نسب النمو بالتساقطات 
المطريــة وبجــودة الموســم الفلاحي، ويقــول »البطالة 
تتناسب عكسيا في الغالب بالناتج الداخلي الفلاحي، إن 

كانت السنة ممطرة تتراجع نسبة البطالة«.
وقــد تنبأ البنــك المركــزي المغربــي أن يبلــغ النمو 
الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 4.3 في المئة 

للعام الجاري، مقابل 3.1 في المئة خلال العام المقبل.
كما أشارت توقعات البنك، الصادرة في وقت سابق من 
الشــهر الجاري، إلى ارتفاع نمو القطاع الزراعي إلى 14.7 

في المئة.
وشهد القطاع الزراعي المغربي، وهو أحد أهم القطاعات 
المكونــة للناتج المحلي في البلاد، تباطــؤاً في نموه العام 

الماضي، مع تأخر هطول الأمطار على البلاد.
وقــال الوزير »المغرب لم يســتطع الوصول إلى لحظة 
يســاهم فيها النمو بخلق مناصب )فرص( عمل مناسبة، 
تلبــي احتياجات الشــباب الذين يلجون ســوق العمل 

سنويا«.
وأضاف »تماماً كما تقوم به البلــدان النفطية الآن من 
تنويع للاقتصاد بعيــدا عن النفط الخام، فــإن الزراعة 

التي تعد نفط المغرب، يجب الا تكون نقطة محورية للنمو 
الاقتصادي، نريد نموا يعتمد علــى الصناعة والخدمات 

إلى جانب الزراعة«.
وفــي رأيه فإن »إحداث النمو القــوي الطلوب الذي لا 
يتأثر بتغيرات المناخ )الأمطار والجفاف(، يتطلب التحول 
نحو الصناعة والخدمات مع تطوير الفلاحة )..( الأرياف 
تملك فرصا كبيرة لخلق مناصب عمل ليست فقط من خلال 

الفلاحة، لكن عبر الإنتاج والتسويق والتصنيع.”
ويضيــف »ما يؤخذ على الاقتصاد المغربي، أن نســبة 
من إنتاجه الزراعي يصدر على شكل مواد خام، إلى دول 
أخرى تقــوم بتصنيعه وإعادة إنتاجه في ســلع تحظى 

بطلب عالمي، ما يفقد البلاد فرص عمل ونمو مستدا«..
ويقول وزيــر الشــغل المغربي ان الحكومــة المغربية 
الجديدة أعادت إطلاق الحوار الاجتماعي، حيث استقبل 
رئيس الحكومة المغربية ســعد الدين العثماني، النقابات 

خلال وقت سابق.
وتطالــب النقابــات العمالية في المغــرب بإعادة فتح 
إصلاح التقاعد في الوظيفــة العمومية، إضافة إلى تنفيذ 

زيادات في الأجور وتحسين الدخل.
ويقول الوزير »يجــب أن يكون هناك حوار موضوعي 
ومنتج، وينتهــي إلى نتائج وإعلان مشــترك حول عدد 
من القضايا المتفق أو المختلف عليها«. ويضيف »الحكومة 

عازمة علــى إنجاح الحوار، وهو غيــر مرتبط بالحكومة 
بمفردها بل بأطراف أخرى مثل الشركاء الاجتماعيين«.

من جهة ثانية قــال الوزير أن تفعيــل الاتفاقيات بين 
الــدول المغاربيــة )المغــرب والجزائر وتونــس وليبيا 
وموريتانيا(، وتجاوز الخلافات السياســية، بإمكانه أن 
يرفع من نســب النمو في المنطقة التي تشــهد مستويات 

بطالة مرتفعة.
وتضم هذه الدول، حســب الوزير، ثروة بشرية تزيد 
عن 100 مليون نسمة، وتعد أسواقا منتجة ومستهلكة في 

نفس الوقت.
ودعا إلى تفعيل الاتحاد المغاربي والتعاون بين دوله، 
خصوصا في ظل إمكاناتها المتكاملة، فالمغرب يتوافر على 
فلاحة وصناعــة متطورة، والجزائر وليبيا تتوفران على 
البتــرول، وتونس على كوادر بشــرية مثقفة، فضلا عن 
الســواحل الغنية بالزراعة والصيد البحري في المنطقة 

ككل.
وقال ان مفعول سياســات التنمية ”” الدول المغاربية 

ما يزال ضعيفا من حيث خلق مناصب العمل. 
وفي دول منطقة شمال أفريقيا، بما فيه الدول المغاربية، 
معــدلات بطالة الشــباب مضاعفــة، بالنظــر للمعدلات 
الدولية، وتصل إلى 20 في المئة في صفوف النســاء، و12 

في المئة بالنسبة للذكور، حسب تقرير أممي.

مدير »وكالة الطاقة الدولية«: نسبة التزام 
دول »أوبك« باتفاق خفض الإنتاج %86

■  ســيول - رويترز: قال فــاتح بيرول، المدير التنفيــذي لـ»وكالة 
الطاقة الدولية« أمس الثلاثاء ان نســبة التزام منظمة البلدان المصدرة 

للبترول »أوبك« بتعهداتها لخفض إنتاج النفط تبلغ نحو 86 في المئة.
وأضاف علــى هامش منتدى عالمي في ســول »التزامهم يبلغ نحو 86 
في المئة، أعلى مما كان في الســابق... والأمر يرجــع إليهم فيما إذا كانوا 
سيســتمرون في هذه الخطة في نوفمبر )تشرين الثاني( أم لا. إذا فعلوا 
ذلك، فقد نري خلال العام المقبل اســتعادة الأسواق لتوازنها، في الوقت 
الذي مازلنــا نري فيه كمية كبيــرة من المخزون في الأســواق تزيد عن 
المعدلات المتوســطة التاريخية«. واتفقت »أوبك« ومنتجون آخرون من 

بينهم روســيا على خفض إنتاجهم بنحــو 1.8 مليون برميل يوميا حتى 
مارس/آذار المقبل لتصريف فائض في المعروض العالمي ودعم الأســعار. 
وقــال بيرول ردا على ســؤال حول الصــراع في العراق بــين الحكومة 
والأكراد وقرار الولايات المتحدة بعدم التصديق على اتفاقها النووي مع 
إيران أن من الســابق لأوانه تقييم أثر تلك المخاطر الجيوسياســية على 

أسواق النفط.
وأضاف »تلك المســائل تذكرنا بأن النفط والأوضاع الجيوسياســية 
مترابطان جدا وسيظلان كذلك، لذا... يظل أمن النفط أمرا حيويا لجميع 

الدول«.

بائع ورد لسياح في سيدي بوسعيد
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اقتصاد ومـال

مصر تتوقع تجديد اتفاق تمويل بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية
■ نيويــورك - رويتــرز: توقع وزيــر المالية 
المصري، عمرو الجارحي، تجديد اتفاق تمويل مع 
كونسورتيوم من بنوك عالمية لمدة عام آخر، بهدف 
تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، في الوقت الذي 

تنفذ فيه الحكومة إصلاحات اقتصادية.
وقال في مقابلة مســاء الاثنــن، على هامش 
مناســبة في نيويورك تحت رعاية غرفة التجارة 
الأمريكية في مصر »أعتقد ذلــك. أعتقد أن البنك 
المركزي سيجدده. إنه قرار مشترك بيننا )وزارة 

المالية( وبن البنك المركزي«.
وجرى توقيــع اتفاق التمويــل الأصلي الذي 
تبلغ قيمته مليــاري دولار في نوفمبر/تشــرين 
الثانــي 2016 ومدته عام. وقدمــت البنوك المبلغ 
بضمان ســندات دولية أصدرتهــا وزارة المالية 

وأدرجت في البورصة الأيرلندية.

وحــن ســئل الجارحي عمــا إذا كان ســيتم 
رفع حجــم الصفقة أجاب »الأمر مرهون بنســبة 
الخصم. أعتقد أنها ستتحسن. ففي العام الماضي 
بلغــت 30 في المئــة. أظن أنها ستتحســن العام 
الجاري وقد يصل الخصم إلــى 25 في المئة فقط، 
وهو ما يعكس تحسن مستوى المخاطر في مصر«.

وتحــاول مصر تطبيق إصلاحــات اقتصادية 
تســهم في إنعاش الاقتصــاد، الــذي عانى من 
اضطرابــات اقتصادية وسياســية منذ انتفاضة 
عــام 2011. وفي إطار هذه الجهــود وقعت مصر 
في نوفمبر 2016 برنامج قرض مع صندوق النقد 

الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وبعد ذلك حررت الحكومة سعر صرف الجنيه، 
وخفضت دعم الوقود، والطاقة وزادت الضرائب.

ورفــع البنك المركزي المصري أســعار الفائدة 

الرئيســية 700 نقطــة أســاس )7%(، ســعيا 
لتخفيف الضغوط التضخميــة. وعزز ذلك إقبال 
الأجانــب على شــراء أذون الخزانــة الحكومية 

والذي يقول الجارحي إنه لا يزال قويا.
وقال الوزير »المســتثمرون الأجانب في أذون 
الخزانــة لم يعزفــوا عنها. بل ما زالــوا يقبلون 

عليها«.
وتراجع معــدل التضخم في ســبتمبر/أيلول 
مقارنــة مــع يوليو/تموز الذي ســجل فيه أعلى 
مستوى منذ 1986. وارتفعت الأسعار عقب خفض 

دعم الوقود والطاقة.
وعن أســعار الوقود قــال الوزير»ليس لدينا 

خطة لزيادة أخرى هذا العام«.
وفي حالة ثبوت اســتقرار الأسعار ومستوى 
التضخم بما قــد يتيح للبنك المركــزي آفاقا أكثر 

وضوحا لفترة 12 شهرا مقبلة، قال أنه يعتقد »أنه 
قد يكون هنــاك احتمال لتحــرك البنك المركزي« 

لخفض أسعار الفائدة.
وأكد على خطط إصدار ســندات دولية مقومة 
بالــدولار بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وســندات 
مقومة باليــورو بقيمــة مليار يورو فــي 2018. 
وأضــاف »لم يتُخذ قرار بعــد ولكن على الأرجح 

سنبدأ في مطلع العام«.
كما أكد الوزير بشــكل قاطع على أنه لن تكون 
هناك زيادة لضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14 

في المئة حاليا.
وتهدف الحكومة لجذب المزيد من الاســتثمار 
وتحقيق معدل نمو مطرد عند ستة في المئة خلال 
السنوات الخمس إلى الســبع المقبلة اعتبارا من 
الســنة المالية 2018-2019. وبلغ معدل النمو 4.2 

في المئة في السنة المالية 2017-2016.
وقال الوزير »ينبغي للنــاس أن يطمئنوا إلى 
أننا ماضون بقوة في ضبــط الموازنة والاقتصاد 
الكلــي... وهذا من شــأنه تســهيل عملية اتخاذ 
القرار على المســتثمرين لتشجيعهم على المجيء 
إلى البلاد« مع التركيز على الســياحة والزراعة 

والتكنولوجيا..
من جهة ثانية قالت وزيرة الاستثمار المصرية، 
سحر نصر، في مقابلة منفصلة ان مصر اجتذبت 
استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار 
في الســنة المالية الماضية، وذهبت نســبة 40 في 

المئة منها لقطاع النفط والغاز.
وأضافت »يأتــي البريطانيون في المركز الأول 
لأن لهم ثلاث شــركات« في إشــارة إلى »بريتش 
غاز«، التابعة لشركة »سنتريكا«، وشركتي »بي.

بي« و«رويال داتش شل«.
ولا يزال جذب شركات للاستثمار في قطاعات 
غير النفط والغاز هدفا رئيسيا للحكومة، وسببا 
لسن قانون اســتثمار جديد صدق عليه الرئيس 

عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران.
وسلطت ســحر نصر الضوء على حوافر مثل 
إعفاء ضريبي بنسبة تتراوح بن 30 و50 في المئة 
من تكلفة الاســتثمار لمدة سبع ســنوات، وكذلك 
على أحد الأســباب الرئيســية لزيادة الشركات 

المسجلة.
وتابعت »في الأشــهر الثلاثــة الأخيرة فقط، 
يوليو وأغســطس وســبتمبر، تم تأسيس 3700 
شــركة جديدة.. ذلك يمثل زيادة 25 في المئة عن 
الفترة ذاتها من العــام الماضي«، وعزت ذلك إلى 

القانون الجديد. 

اتهامات للمفتشين بالتربح والتعطيل من أجل مصالح خاصة

معركة فحص الشحنات تهدد إمدادات القمح في مصر
■ القاهرة - رويترز: بدأت شــحنات القمح الواردة إلى مصر، أكبر مشتر 
للقمح في العالم، تضطرب بســبب نــزاع أحد أطرافه المفتشــون التابعون 
للحكومة الذين أغضبهم حظر ســفرهم للخارج لفحص الشحنات في موانئ 

المنشأ الذي كان يعود عليهم بدخل إضافي.
وقد ألغت مصر هذه الرحلات التي كان يمولها المصدرون في إطار مساعيها 

لتسهيل واردات تتجاوز قيمتها مليار دولار كل عام.
ويقول تجار ان النظام الجديد أتى بنتائج عكســية لأن المفتشن يرفضون 

الآن الشحنات في الموانئ المصرية لأسباب تعسفية ولا يمكن التنبؤ بها.
وتبن سلســلة من المقابلات مع تجار الحبوب ومفتشــي الحجر الزراعي 
ومســؤولن حكوميــن ومراجعــة لوثائق الفحــص أن المشــكلة أكبر من 

السياسات المتذبذبة والبيروقراطية.
وتقــول هذه المصــادر ان الصعوبات التي يواجهها المســتوردون نتيجة 
لخلاف على حق فحص الشــحنات فــي الخارج، التي كان مفتشــو الحجر 
التابعن للحكومة يتمتعون حتى عهد قريــب فيها برحلات مدفوعة بالكامل 
ويتســوقون على حســاب شــركات التوريد التي تتطلع إلــى تأمن دخول 

شحناتها من القمح.
وقــال التجار أنه من خلال تطبيق معايير أعلــى للقمح لدى وصوله يرفع 
المفتشــون التكاليف في محاولة لإضعاف وضع شركات الفحص التي حلت 

محلهم في الخارج.
ونفى ســتة من المفتشــن تحدثت رويتــرز إليهم أنهم يحاولــون إعادة 

الرحلات الخارجية، وقالوا إنهم يحافظون ببساطة على معايير الجودة.
ويقول موردون ان هذا الغموض يدفعهــم لإضافة علاوات تصل إلى 500 
ألف دولار للشحنة الواحدة تحســبا للمخاطر. ولأن من المتوقع أن تستورد 
مصر نحو ســبعة ملاين طن من القمح في السنة المالية التي بدأت في يوليو/

تموز ســتضيف هذه العلاوات ملاين الــدولارات إلى فاتورة دعم الســلع 
الغذائية.

وقد توقفت سلســلة التوريد عدة مرات عندما قاطــع التجار المناقصات. 
ويمثل الخبز المدعوم سلعة أساســية لملاين الفقراء في مصر ويحرص قادة 

البلاد دائما على استمرار الإمدادات دون انقطاع خشية حدوث اضطرابات.
ويقول تجار القمح إن الســبيل الوحيد لحل المشكلة مع الجهات الحكومية 

هو الحوار ووضع معايير يمكن أن يتفق عليها الجميع.
وقال التجار ان السعي للحصول على الموافقات بموجب النظام القديم كان 

يتوقف في كثير من الأحيان على الحفاظ على راحة مفتشي الحكومة.
وقال تجار أنه عندما توقف تحميل شــحنة قمح قيمتها ستة ملاين دولار 
فجأة في ميناء في أوكرانيا قبل عامن، اكتشف الوكيل أن المفتشن المصرين 
أوقفوا التحميــل لأن الفندق الذي ينزلــون به رفض الســماح لهم بتناول 

الإفطار في ساعة متأخرة.
وكلف هذا التأخير شــركة التوريد مصروفات للمينــاء تبلغ ثمانية آلاف 
دولار. وقال تاجر في القاهرة مسؤول عن تلك الشحنة طالبا عدم نشر اسمه 

»بمجرد أن رتبنا مع الفندق السماح لهم بتناول الإفطار المتأخر سار كل شيء 
بسلاسة ومرت الشحنة. لم تكن المشكلة في القمح. بل كانت مشكلة إفطار«.

ووصف ســتة تجار آخرين النظام بعبارات مشابهة وقالوا ان مشتريات 
المفتشــن من الأجهزة الإلكترونية والملابس ووجبات العشــاء غالية الثمن 
وترقيــة غرف الفنادق إلى مســتويات أعلى كل ذلــك كان ثمن الحفاظ على 

استمرار تدفق شحنات القمح من الموانئ من أوديسا إلى دنكيرك.
وقال تاجر ان ما كان المفتشون يحصلون عليه من أموال قد يعادل راتبهم 

السنوي.
وقال هشام ســليمان، رئيس شركة »ميدستار« للتجارة »أنت تتحدث عن 
أربعة أو خمســة أشــخاص وعليك أن تعتني بهم من الألف إلى الياء أي أنك 

تأخذهم للتسوق وتدفع لهم«.
وقال ان وفود المفتشــن بــدأت تصبح باهظــة الكلفة. وأضــاف »بدأوا 
يحتاجون مصروفا شــخصيا أكبر ولابــد أن تكون الفنــادق فنادق معينة 

والتذاكر والتأشيرة«.
وقال التجار إنهم ينفقون في العادة 30 ألف دولار على المفتشــن. وكانت 

النفقات تشمل في العادة مصروفا شخصيا للمفتش الواحد يبلغ 3500 دولار 
لاع عليها.  وذلك حسب فواتير تم الاطِّ

وأكد مفتشــون بالحجر الزراعي تم التحدث إليهم، مشــترطن عدم نشر 
أســمائهم، هذه الأرقام للرحلات لكنهم قالوا إن النظــام القديم كان أرخص 

لمصر.
وقال أحد المفتشن في إشارة إلى علاوة المخاطر التي يضعها التجار حاليا 
على الشــحنات المعروضة على مصر »لا أنكر أنني كنت استفيد لكن البلد كان 

يستفيد أكثر مني. أنظر كم ينفقون الآن«.
وقال التجار ان ذلك النظام كان وســيلة رخيصة نسبيا للفوز بالموافقات 
على شــحنات القمح في الخارج، وهو ما كان يحمي الشحنات من رفضها في 
الموانئ المصرية، بما يكبد صاحبها خســائر كبيــرة قد تصل إلى حد الإفلاس 

للشركات الصغيرة.
وأضاف المفتش »إذا كانوا يصورون الأمر وكأننا كنا ننفق أكثر كثيرا فلديك 

الأرقام. قارن الأرقام. فهم ينفقون أكثر كثيرا الآن على عمليات الفحص«.
 تداعيات فطر »الأرغوت«

تداعى النظام القديم في أواخر عام 2015 عندما رُفضت شحنة قمح فرنسي 
فــي مصر لاحتوائها على آثار فطر »الأرغوت« الشــائع بعد موافقة مفتشــي 
الحكومة عليها في الخارج. ومع رفض شــحنات أخرى وظهور مؤشرات على 
تشديد قواعد الاستيراد قال بعض التجار إنهم وجدوا أن سفر المفتشن رهان 

لا يستحق العناء.
وقال ســليمان »وصلنا إلى نقطة لم نكن نستطيع عندها التعامل مع ذلك. 

فلديك تكلفة ثابتة ومع ذلك لا تملك ضمانا أن الشحنة ستدخل البلاد«.
وأقنعت مجموعة من التجار من بينهم سليمان الحكومة بحظر سفر وفود 
المفتشــن، وهو ما فعلته مصر بصدور قرار من رئيس الوزراء في أواخر عام 
2016 ســلم عمليات التفتيش في الخارج لشــركات خاصة، ووضع مفتشي 

الحجر الزراعي تحت إشراف هيئة تابعة لوزارة التجارة.
وفي مقابلة في مقر الهيئة العامــة للرقابة على الصادرات والواردات قال 
إســماعيل جابر رئيس الهيئة، الذي أصبح الآن لــه القول الفصل في فحص 
القمح، ان نظام السفر أثار شبهات فساد يود درءها عن الموظفن الحكومين.

وأضاف »بالطبع هناك مســألة الفســاد. وأنا أريد إبعاد الموظفن عن هذه 
الشبهة. لا أريد أن يكون للمورد والموظف المصلحة الشخصية ذاتها«. 

لكن المفتشــن بدأوا يبرزون دورهم بعد أن خسروا امتيازات السفر.ومنذ 
يناير/كانون الثاني عندما بدأ سريان نظام الفحص الجديد أخضع المفتشون 
في مصر كل شــحنات القمح تقريبــا لعمليات مكلفة قبــل الموافقة عليها في 

الموانئ المصرية الأمر الذي أضاف للتكاليف عشرات الآلاف من الدولارات.
وفي يونيو/حزيران حصلت مجموعة من المفتشــن على قرار محكمة يفيد 
أن النظام الجديد خالف القانون بوضعهم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة 
على الصادرات والواردات، التي قال المفتشــون إنها ليست مزودة بالمعدات 

الكافية لحماية البلاد من ملوثات الحبوب الضارة.
وقدمت الحكومة استئنافا وتجاهلت أمرا من المحكمة بإعادة النظام القديم 

بما في ذلك سفر الوفود.
وما زال المفتشــون يفحصون الشــحنات بموجب نظام الفحص الجديد، 
ويقولون أنهم يحاولون فقط منع القمح الفاســد مــن دخول مصر، وينفون 

أنهم يحاولون استعادة السفر للخارج.
وقال مفتش ان عمليات الفحص أكثر تشــددا الآن في الموانئ المصرية لأن 

المستوردين يرسلون نوعيات رديئة من القمح.
ومع ذلك قال التجار إن شــحنتن كبيرتن أوقفتــا لاحتوائهما على بذور 
الخشخاش تظهران أن المفتشن يبحثون عن سبل جديدة لإظهار أن شركات 

الفحص في الخارج ليست على مستوى المسؤولية.
ونتيجة لذلك رفع التجار الأســعار أو لم يشــاركوا فــي مناقصة نظمتها 

الدولة في الآونة الأخيرة.
ويقول التجار إن الســبيل الوحيــد للخروج من هذا المــأزق هو موافقة 
المؤسسات الحكومية على قواعد متسقة. وقال تاجر »بغير ذلك فإننا لا نفعل 

شيئا سوى انتظار الضحية التالية«. 

سفينة تنزل حمولتها من القمح في ميناء دمياط حيث تظهر صوامع التخزين 

تباين أسواق الأسهم الخليجية... وصعود
 البورصة السعودية بدعم من قطاع التأمين

■ دبي - رويترز: تباينت أسواق الأسهم الخليجية 
رغم قوة أسعار النفط أمس الثلاثاء، بينما واصل قطاع 
التأمن في السعودية تعافيه من الخسائر التي تكبدها 

الأسبوع الماضي.
وزاد المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 0.2 في 
المئة. وفي قطاع التأمن، الذي هبط الأســبوع الماضي 
بفعــل توقعات لإعادة تنظيمه بعد اســتحداث قواعد 
أكثر صرامة، قفز ســهم »ملاذ للتأمــن التعاوني« 9.9 
في المئــة بعد إنتهاء فترة التــداول المخصصة لإصدار 
حقــوق، بينما صعد ســهم »ميتلايــف إيه.آي.جي« 

للتأمن 3.6 في المئة.
وتباينت أســهم البنوك مع هبوط ســهم »مصرف 
الإنماء« 0.3 في المئة، لكن ســهم »بنك الرياض« ارتفع 
0.8 في المئة، بينما صعد ســهم »البنــك الأول« 2.1 في 
المئة. ومن بن أسهم البتروكيميائيات، ارتفع سهم رابغ 
المئة،  للتكرير والبتروكيماويــات »بترورابغ« 1.4 في 

بعدما صعد 2.1 في المئة أمس الأول، لكن سهم الشركة 
السعودية للصناعات الأساسية »سابك« رائدة القطاع 
انخفض بشــكل طفيف، متراجعــا 0.04 في المئة. وفي 
قطر، أغلق سهم »مصرف الريان« مستقرا تقريبا بعدما 

جاء ربح البنك في الربع الثالث متجاوزا للتوقعات.
وتراجع ســهم بنك قطر الوطني 0.5 في المئة، منهيا 
ستة أيام من المكاسب، بعدما أعلن الأسبوع الماضي عن 
نتائج مالية قوية للربع الثالث من العام. وهبط ســهم 
»بروة العقارية«، التي لــم تعلن نتائجها بعد، 3.3 في 
المئة وهو ما دفع مؤشــر بورصــة قطر للانخفاض 0.9 
في المئة. ونزل مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة مع تراجع 

سهم »إعمار« العقارية 0.6 في المئة.
وانخفض المؤشــر العام لســوق أبوظبــي 0.8 في 
المئة مع هبوط ســهم »دانة غــاز« 2.7 في المئة مواصلا 
خســائره. وتراجع السهم منذ أرجأت محكمة في لندن 
جلســات الأســبوع الماضي، في محاولة من الشــركة 

لتفادي ســداد اســتحقاقات صكوك بنحو 700 مليون 
دولار. وأغلق المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 
مســتقرا بعدما هبط حوالي ثلاثة في المئة في الجلسة 
الســابقة بفعل ضعف قطاع البنوك. وانخفض ســهم 
»البنــك التجاري الدولــي« 1.3 في المئــة. وفيما يلي 
مستويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط أمس:
في الســعودية زاد المؤشــر 0.2 في المئة إلى 6992 
نقطة.  وفــي دبي انخفض المؤشــر 0.4 فــي المئة إلى 
3643 نقطة. كما انخفض مؤشــر أبوظبي 0.8 في المئة 
إلى 4489 نقطة. ونزل المؤشر القطري 0.9 في المئة إلى 
8229 نقطة، بينما ارتفع المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة 
إلى 6648 نقطة. وصعد المؤشــر البحريني 0.4 في المئة 
إلى 1283 نقطة، في حن انخفض المؤشــر العُماني 0.1 
في المئة إلى 5089 نقطة.  وفي مصر اســتقر المؤشر عند 

13525 نقطة.

سوق أبوظبي يطلق خدمة البيع على المكشوف لدعم السيولة

الإمارات تعفي بيع وشراء الأسهم من ضريبة القيمة المضافة

■ دبــي - رويتــرز: أعلن ســوق أبوظبي 
للأوراق الماليــة أمس الثلاثــاء إطلاق خدمة 
البيع على المكشــوف الفني لــلأوراق المالية، 
في مسعى لزيادة الســيولة في سوق الأسهم 

وإجتذاب المزيد من المستثمرين الأجانب.
وفــي البيع على المكشــوف العــادي يبيع 
المستثمرون أســهما لا يملكونها لتحقيق ربح 

الصفقات.  تســوية  عند  الأســعار  هبطت  إذا 
وفي نظام البيع على المكشوف الفني في  سوق 
أبوظبي يجري تســوية الصفقات في غضون 
يومن ويقوم البائعون على المكشــوف بإيداع 
مبلــغ مبدئي يعــادل 50 في المئة مــن القيمة 

السوقية للأسهم. 
وتســعى بضع قواعد إلى تقليــل التقلبات 

والمخاطر في نظام ال،بيع على المكشــوف مثل 
تعليق التداول إذا هبط الســهم بنســبة 5 في 
المئة، أو إذا وصلت نسبة رأسمال الشركة التي 

تباع على المكشوف إلى 10 في المئة. 
وفي يناير/كانون الثاني الماضي قال سوق 
دبي المالي إنه يخطط لاســتحداث نظام البيع 

على المكشوف.

■ دبي - الأناضــول: قال خالد البســتاني، 
المديــر العــام للهيئــة الاتحاديــة للضرائب في 
الإمارات، hن عمليات بيع وشــراء الأســهم في 
الأســواق الإماراتية  ســتكون معفاة من ضريبة 
القيمة المضافة المزمــع تطبيقها العام المقبل بواقع 

5 في المئة. وأضاف، فــي تصريحات نقلتها أمس 
»ســنفرض  الحكومية  )البيان(  جريدة  الثلاثاء 
الضريبــة على العمولــة التي يتــم فرضها على 
عمليات والبيع والشراء فقط، لكن صفقات البيع 

والشراء نفسها لن تخضع لأي ضريبة«.

وقال أيضا أن الرسوم الصريحة التي تفرض 
على المستثمرين في أسواق المال جراء حصولهم 
القيمة  على خدمات مالية، ســتخضع لضريبــة 
المضافة، بينما ستعفي المنتجات التي تعتمد على 

الهامش من أي ضرائب. 

توقع نمو الإقراض في بنك قطر الوطني
بين 12 و14% في العام الحالي

وكالة »فيتش«: 
تراجع حدة الضغوط

■ دبي - رويترز: قال محللون ان بنك قطر  على البنوك القطرية 
الوطني، أكبر مصرف في الشــرق الأوســط 
وأفريقيا من حيث الأصول، يتوقع زيادة في 
الإقراض بنســبة 12-14 في المئة هذا العام، 

مدفوعا بإنفاق حكومي على البنية التحتية.
وكان على قطاع البنــوك في قطر التكيف 
مع تداعيات قرار السعودية ودولة الإمارات 
العربيــة المتحــدة والبحريــن ومصر قطع 
العلاقات الدبلوماســية ووســائل النقل مع 
الدوحة في يونيو/حزيران، رغم أن الحكومة 
القطرية لم تظهــر علامات تذكر على تخفيف 
التزامهــا بالإنفــاق علــى مشــاريع الُبنية 

التحتية.
الهاتف مع  وقال محللون، بعد مؤتمر عبر 
رمزي مرعي المديــر المالي لبنك قطر الوطني، 
ان البنــك يتوقع نمــوا صافيا فــي الأرباح 
يتــراوح من 6 إلــى 8 في المئــة لعامي 2017 

و2018.
وامتنع متحدث باســم البنك عن التعقيب 
قائلا ان المعلومات التي نوقشت في الاتصال 

الهاتفي ليست للتداول في وسائل الإعلام.
وسجل البنك الأسبوع الماضي زيادة بلغت 
5.6 في المئة في صافــي ربح الربع الثالث من 
العام إلى 3.6 مليار ريال )960 مليون دولار(.
واعتمــدت البنوك القطريــة على قروض 
للبُنيــة التحتيــة فــي الســنوات الماضية، 

وســاعدها فــي ذلــك مشــاريع فــي إطار 
العالم  كأس  بطولة  لاستضافة  الاستعدادات 

لكرة القدم لعام 2022.
وقال المحللون، نقلا عن مرعي، ان إقراض 
»بنك قطر الوطني« للقطــاع العام نما بنحو 
ضعفي وتيرة نمــو الإقراض للقطاع الخاص 

هذا العام.
ورغــم أن البنك حقق نموا فــي الإقراض 
بلــغ 34 في المئة العــام الماضــي، إلا أن ذلك 
بنك«  »فاينانس  على  استحواذه  بفضل  جاء 
التركي في صفقة بلغت 2.7 مليار يورو )3.17 
مليــار دولار(. وجاء ثلث النمــو تقريبا في 

2016 من مصادر دولية.
وبلغ نمو الإقراض في العام الذي ســبقه 

14.8 في المئة.
وأدت الأزمــة الدبلوماســية بــن قطــر 
وجيرانهــا إلى حرمان البنــوك القطرية من 
الكثيــر من مصادرهــا للتمويل فــي منطقة 
الخليج، وقيام دول المقاطعة بســحب ودائع 

من بنوك قطر.
وقال المحللون، نقلا عــن مرعي، ان »بنك 
قطر الوطني« لا يــزال لديه ودائع من الدول 
الخليجيــة المقاطعة لقطر تبلــغ 1.9 في المئة 
من إجمالي الودائع، ويتوقع أن يتم ســحبها 

خلال ستة إلى تسعة أشهر.
 )الدولار يساوي 3.7502 ريال قطري(. 

■ الدوحــة - الأناضول: قالت وكالــة »فيتش« 
الذي  الضغوط  ان  الإئتمانيــة  للتصنيفــات  العالمية 
تواجه البنوك القطرية بســبب المقاطعة بدأت حدتها 
تخف. وبينت الوكالة في مذكرة بحثية أمس الثلاثاء 
أن موجة انســحاب الودائع الأجنبيــة التي أثارتها 
المقاطعة بدأت في التراجع، تزامناً مع تحســن نظرة 

المستثمرين الدولين للدوحة.
وأكدت في مذكرتها أن بنوك قطر عوضت انسحاب 
الودائــع الأجنبية بأخــرى من القطــاع العام، ومن 

إصدارات الديون الدولية لا سيما الصكوك.
البنوك  لــدى  الأجنبية  الودائــع  أن  وأوضحــت 
القطريــة تباطأت 4 في المئة في أغســطس/آب نزولا 
من 6 في المئة في يوليو/تموز و12 في المئة في يونيو/

حزيران.
ولفتت إلــى أن تدفقات ودائع العمــلاء من بلدان 
مجلــس التعاون الخليجي قد تباطــأت هي الأخرى، 
لكن فــي المقابل بدأت أموال من القطــاع العام المحلي 
تتدفق إلــى المصــارف. وعلقت »فيتــش “على ذلك 
قائلة »ثمة دلائل على تزايد ثقة المســتثمرين الدولين 
في قطر، منهــا ارتفاع الودائع من المؤسســات المالية 
الأجنبية غير المصرفية بنسبة 8 في المئة في أغسطس/
آب، بعد انخفاض بنسبة 15 و19 في المئة في الشهرين 
الســابقن عليــه على التوالــي. وقالــت الوكالة ان 
اســتمرار المقاطعة يبقي قدرا من المخاطر على تمويل 
البنوك ما يؤثر على الســيولة وضغــط على تكاليف 

التمويل وهوامش الربحية.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إلغاء »بريكسِت«
 سيترك أثرا إيجابيا على الاقتصاد البريطاني 

■ لنــدن - أ ف ب: اعتبــرت »منظمــة التعاون الاقتصــادي والتنمية« 
أمس الثلاثاء ان احتمال قيام بريطانيا بالغاء قرار الانســحاب من الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِــت« ســيترك »أثرا إيجابيا« كبيرا ويعطــي دفعة كبيرة 

للاقتصاد وهو ما سارعت لندن إلى رفضه.
وقالت المنظمة في آخــر تقييم لها لاقتصاد بريطانيــا »في حال تم إلغاء 
بريكســت بقرار سياســي« مثل تغير الغالبية الحاكمة او تنظيم اســتفتاء 

جديد فان »الأثر الإيجابي على النمو سيكون كبيرا«.
لكن متحدثا باسم رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي شدد على ان 
موقف الحكومة هو عدم تنظيم استفتاء ثان، على ان يتم انسحاب بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2019.
وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية أيضا ان بريطانيا »ســتغادر الاتحاد 

الأوروبي ولن يتم تنظيم استفتاء ثان«.
لكــن المنظمة ابقت توقعاتهــا للنمو في بريطانيا علــى حالها مقارنة مع 

التقرير السابق الذي اشار إلى 1.6% عام 2017 و1% في 2018.
وأضــاف تقرير المنظمة، التــي تقدم التوصيات للــدول الصناعية حول 
السياســة الاقتصادية، انه على بريطانيا ان تحتفــظ بعلاقات اقتصادية 

وثيقة مع الاتحاد الأوروبي للتخفيف من آثار »بريكسِت«.
لكنه اشــار إلى ان خطة البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي فاقمت من 
مشــكلة الإنتاجية القائمة أساسا في بريطانيا عبر زيادة أجواء عدم التيقن 
وخفض الاســتثمار. وحذر الأمن العام للمنظمة، انخيل غوريا، عند عرضه 
التقرير في لندن من ان »بريطانيا تواجه أوقاتا صعبة، وبريكسِــت يؤدي 

إلى قلق كبير على الاقتصاد يمكن ان يكبح النمو في السنوات المقبلة«.
وجاء في التقرير ايضا ان »التفاوض على أفضل علاقة اقتصادية ممكنة 

بن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيحد من كلفة الخروج«.
وكان البريطانيون قد أيدوا في اســتفتاء جرى في يونيو/حزيران 2016 

الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

علماء يدعون إلى زراعة مزيد من الأشجار لمكافحة التغير المناخي
■ أوسلو - رويترز: أظهرت دراسة دولية نشرت أمس الأول أن زراعة الغابات 
وغيرها من الأنشطة التي تسخر قوى الطبيعة ربما تلعب دورا كبيرا في الحد من 

آثار الاحتباس الحراري، وذلك وفقا لـ«اتفاق باريس للمناخ« المبرم عام 2015.
وذكرت الدراسة أن الحلول الطبيعية لمشــكلة تغير المناخ، والتي تشمل أيضا 
حماية الأراضي المخزنة للكربون بما تحويه من نباتات متفحمة وتحســن إدارة 
الأراضــي الزراعية والمراعي، ربما تمثل ما يصل إلى 37 في المئة من كل الإجراءات 
اللازمة بحلول عام 2030، والتي يشترطها »اتفاق باريس« الذي وقعت عليه 195 
دولة. وأضافت أن مقترحات »إعادة الخضــرة إلى الكوكب« ربما تعادل مجتمعة 
وقــف حرق الوقود فــي أنحاء العالم. وقــال فريق العلماء الدولــي تعليقا على 

النتائج التي نشــرت في دورية )بروســيدنجغز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف 
ســاينس( الأمريكية »الإدارة الأفضل للأراضي ربما يكــون لها دور أكبر مما كان 
يعتقد فيما يتعلق بمواجهة تغير المنــاخ«. وأضاف الفريق أن التقديرات الخاصة 
بإمكانــات الطبيعية، وفــي صدارتها زراعة الغابات، زادت بمــا يصل إلى 30 في 
المئة عن التقديــرات التي توصلت إليها لجنة من علماء المناخ تابعة للأمم المتحدة 
ونشــرتها في تقرير عام 2014. وقالت الدراســة ان الإدارة الأفضل للطبيعة ربما 
تؤدي إجمالا إلى تجنب 11.3 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 
عام 2030، وهو مــا يعادل الانبعاثات الحالية التي تصدر عن اســتخدام الوقود 

الأحفوري )الفحم والنفط والغاز« في الصن.
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هاينكيس: البايرن لديه طموح المنافسة على اللقب

هاينكيس يعود مع البايرن... وبرشلونة يبحث عن انتصار ثالث... وخبرة يونايتد تصطدم بطموح بنفيكا 
■ لندن - وكالات: ســيخطف بايرن ميونيخ الليلة بعضا من 
الأضواء في الجولة الثالثة من دوري ابطال أوروبا، نظرا للتغيير 
الذي طرأ علــى إدارة الفريق بتولي المدرب الكبير يوب هاينكيس 
)72 عاما( المســؤولية بعــد البداية المهتزة للبايــرن تحت قيادة 

الإيطالي كارلو أنشيلوتي. 
ويعود هاينكيس إلى الســاحة الأوروبيــة من خلال المواجهة 
المرتقبة مع سيلتك الاسكتلندي اليوم في صراع على المركز الثاني 
بالمجموعة الثانية حيث حصد كلا الفريقين ثلاث نقاط فقط من أول 
جولتين. والمبــاراة هي الأولى لهاينكيس في البطولات الأوروبية 
منذ أكثر من أربع ســنوات، حيــث كانت آخر مباراة ســابقة لها 
عندمــا قاد البايرن للقــب دوري الأبطال على اســتاد »ويمبلي« 
الشهير بالعاصمة البريطانية لندن في 2013 .واستهل هاينكيس 
ولايتــه الجديدة مع البايرن بفوز كاســح 5/صفر على فرايبورغ 
في الدوري الألماني ليرفــع معنويات الفريق. وفي المباراة الثانية 
بالمجموعة الثانية، يحل باريس سان جيرمان )ست نقلط( ضيفا 
على أندرلخت البلجيكــي )بلا نقاط(. ويســعى فريق العاصمة 
الفرنسية لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، في ظل امتلاكه 
قوة هجومية ضاربة متمثلة في الثلاثي البرازيلي نيمار، وكيليان 

مبابي، والأوروغواني أدينسون كافاني.
أما أندرلخــت فيرمي لاســتعادة التوازن القــاري من جديد، 
والخروج مــن اللقاء بأقل الخســائر الممكنة خاصــة وأنه تلقى 
هزيمتين متتاليتين من سيلتك والبايرن. والمواجهة هي الخامسة 
بين الفريقــين، آخرها في مرحلة المجموعات لأبطــال أوروبا عام 
2013، حيث اكتســح سان جيرمان منافســه أندرلخت بخماسية 
نظيفة على ملعب الأخير في اللقاء الأول، بينما تعادلا في باريس 

.1/1
ويحل مانشســتر يونايتد )ســت نقاط( ضيفــا على بنفيكا 
البرتغالــي )بلا نقاط( كما يلاقي سيســكا موســكو الروســي 
)ثلاث نقاط( مع بازل السويســري )ثلاث نقاط( في المجموعة 
الأولى. وتصطدم خبرة يونايتد الذي يعتلي مجموعته بطموح 

بنفيكا الذي يتذيل الترتيب. ورغم فــارق الخبرات والإمكانات 
بين لاعبي الفريقــين، إلا أن البرتغالي جوزيــه مورينيو مدرب 
يونايتد طالب لاعبيه بضرورة العودة من مسقط رأسه بالنقاط 
الثلاث، ويملــك مورينيو العديد من العناصر الهجومية المتميزة 
أمثال الأرميني هنريك مختاريــان، والبلجيكي روميلو لوكاكو، 
والإســباني خوان ماتا، فيما يغيب الفرنسي بول بوغبا بداعي 
الإصابة. والتقا الفريقــان 9 مباريات، حيث حقق يونايتد الفوز 
في ســت مواجهات، وحقق بنفيكا الفوز فــي لقاء وحيد وخيم 
التعادل بينهما فــي مواجهتين. وفي مبــاراة ثانية بالمجموعة، 
يستضيف سسكا موسكو الروسي نظيره بازل السويسري في 
لقاء يبحث من خلاله الفريقــان عن انتصار ثانٍ. والمواجهة هي 

الأولى بينهما 
ويسعى برشلونة إلى الحفاظ على ســجله خاليا من الهزائم 
في مختلف البطولات هذا الموســم عندما يستضيف أولمبياكوس 
اليوناني ضمن المجموعة الرابعة. ويتصدر برشــلونة المجموعة 
بســت نقاط فيما يقبــع أولمبياكوس في القاع بــلا رصيد. وتمثل 
المباراة مواجهة خاصة للمدرب إيرنســتو فالفيردي حيث يلتقي 
فريقه السابق. وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يلتقي يوفنتوس 
الإيطالي بســبورتنغ لشــبونة البرتغالي في صــراع على المركز 
الثاني الذي يقتســمانه بثلاث نقاط لكليهما. وقال ماسيميليانو 
أليغري مدرب يوفنتــوس: »إنها مباراة مهمــة للغاية وقد تلعب 
دورا حاســما في صراع التأهــل بهذه المجموعــة، وعلينا الفوز 
فيها... لشبونة يقدم كرة جيدة ويدافع بشكل رائع. ولهذا، نحتاج 
إلى كثير من الصبر«. وفي المجموعة الثالثة، يتطلع تشلســي إلى 
استعادة اتزانه ســريعا بعد الهزيمة المفاجئة 2/1 أمام كريستال 
بالاس في الدوري الإنكليزي حيث يخــوض اختبارا صعبا على 
ملعبه في مواجهة ضيفه روما الإيطالي. ويتصدر تشلســي بست 
نقاط مقابل أربع نقــاط لروما، فيما يحتــل أتلتيكو مدريد المركز 
الثالث بنقطة واحدة قبل مباراته فــي ضيافة كارباكا أغدام بطل 

المدرب السبعيني هاينكيس عاد الى الاشراف على تدريبات البايرن أذربيجان والذي يتذيل المجموعة بلا نقاط.

■ برلــن - الأناضــول: قال يــوب هاينكيس 
مــدرب بايــرن ميونيــخ إن فريقــه لديــه طمــوح 
المنافســة علــى لقــب دوري أبطــال أوروبــا في 

الموسم الحالي.
وقــال هاينكيــس: »البايــرن لديــه طموحــات 
كبيرة للمنافســة في دوري أبطال أوروبا الموسم 
الحالي، وســيكون مــن الجيــد إذا كان يمكننا أن 
نبني على أداء يوم الســبت عندما فزنا بخماسية 
نظيفة على فرايبورغ بالدوري الألماني«. وأضاف: 
»سيلتك الاسكتلندي فريق قوي جداً، لكن فريقنا 

متحفز للغاية وقدم عملا جيدا جداً في التدريب«. 
وأوض: »يجــب ألا نقلــل مــن أي فريق، ســيلتك 
فريــق ذو خبــرة مــع مدرب جيــد جــداً«. وتابع: 
»يســعدني جــداً العمل مــع الفريق مــرة أخرى، 
إنهم يعملون بجد والتــزام«. وأضاف: »علينا أن 
نعــرف كيفيــة التعامل مــع الضغط، لــدي خبرة 
كافيــة لتحضير فريقي بشــكل صحيــح«. وختم 
تصريحاته بالقول: »دوري الأبطال هي مســابقة 
مثيــرة ولها أهمية كبيرة، إنها مســتوى عالٍ جداً 

من كرة القدم«.

■ مانشستر - الأناضول: قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر 
يونايتد، إن هدف فريقه هو التأهل للدور المقبل لدوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو: »هدفنــا الوحيد هو التأهل للدور المقبــل من دوري أبطال 
أوروبا، تريد الفوز بمباراة اليوم. الظفــر بنقطة خارج الديار ضد أقوى فرق 
المجموعة هو أمر جيد، لكن يمكن تحليل المباراة خارج هذ الســياق، سنحاول 
الفــوز. إن نجحنا في التأهل للــدور التالي واجتياز مرحلــة المجموعات قبل 
المبــاراة الأخيــرة فهذا أفضــل«. ويحل يونايتــد، ضيفا الليلة علــى بنفيكا 
البرتغالي ضمن منافســات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دوري أبطال 

أوروبا.

مورينيو: هدف يونايتد 
■ لنــدن - الأناضــول: طالب الإيطالــي أنطونيو التأهل للدور المقبل!

كونتي مدرب تشلســي لاعبيه بضرورة توخي الحذر 
في المباريات المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

وقــال كونتــي: »أمر إيجابــي أن نلعــب الآن بعد 
هزيمتين بالدوري الإنكليزي، لكن دوري أبطال أوروبا 
بطولة صعبة وعلينــا أن نتوخى الحــذر«. وأضاف: 
»روما فريق عظيم ويقومون بعمــل طيب في إيطاليا، 
لديهم تشكيلة جيدة ومنظومة جيدة، لا توجد ضغوط 
كونــي إيطاليا لكنني أعلم أنها ســتكون مباراة صعبة 
جدا لأنني أعرف جيدا كــرة القدم الإيطالية«. وأوضح 
كونتي: »روما فريق كبير وأنا فخور بارتباط اســمهم 
بي، ناد عظيم، مدينة عظيمة ولاعبون كبار«. وأضاف: 

»كان يمكنني المغامرة بالإســباني ألفــارو موراتا يوم 
السبت الماضي ضد كريســتال بالاس بالدوري المحلي 
لكنني لســت بهذا الغباء، كان الأمر صعبا جدا«. وعن 
إمكانية تعرض لاعبيه لإصابــات جديدة، قال كونتي: 
»أنا لا أســتبعد أن نتعرض لاصابات أخرى على المدى 
الطويل، لدينا تشــكيلة صغيرة مع الأســف«. ويعتلي 
تشلســي صدارة ترتيب المجموعــة برصيد 6 نقاط من 
انتصاريــن، فيما يطــارده روما وفــي جعبته 4 نقاط 
يحتل بها المركــز الثاني. ومواجهة اليــوم هي الثالثة 
بين الفريقين في دوري الأبطال، حيث لعبا في مجموعة 
واحدة عام 2008 حيث حقق تشلسي الفوز ذهابا بهدف 

نظيف، وفاز روما بثلاثة أهداف لهدف في الإياب.

مدرب تشلسي يطالب لاعبيه بالحذر!

دوري أبطال أوروبا 

أتلتيكو مدريد يبدأ »المنعطف المصيري« 
في مواجهة كارباخ!

■ برشــلونة - د ب أ: بســبب العقوبة المفروضة عليه من الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( بعدم تسجيل لاعبين جدد حتى 2018، فإن الأولوية القصوى لأتلتيكو 

مدريد في بداية الموسم كانت إنهاء عام 2017 وهو ينافس على كافة الألقاب.
الخطة تنطبق أيضا على مباراة الفريق مســاء اليوم في اذربيجان في مواجهة 
كارباخ، واضعا في اعتباره أن التأهل إلى الأدوار الاقصائية لدوري أبطال أوروبا 

يبقى معلقا، بعد حصد نقطة واحدة فقط من أول مباراتين في البطولة الأوروبية.
 وتعاقد اتلتيكو مع لاعبين مميزين في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن لا 
يمكن للمهاجم دييغو كوســتا ولا الجناح فيتولو، المشاركة مع الفريق حتى كانون 
الثاني/ يناير المقبــل، وبالتالي فإن المدرب الأرجنتيني دييغو ســيميوني يتحتم 
عليه تحقيق الاستغلال الأمثل للعناصر المتوافرة في النصف الأول من الموسم قبل 
أن يضع بصمته في النصف الثاني. وربما كان بإمكان كوســتا وفيتولو أن يصنعا 
الفارق الســبت الماضي عندما تعادل أتلتيكو على ملعبه مع برشلونة 1/1. وسجل 
ساؤول نيغيز هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الأول ولكن 
لويس سواريز أدرك التعادل لبرشــلونة في وقت متأخر من المباراة. خطة الدفاع 
في العمق والبحث عن هدف ثان عبر الهجمات المرتدة الســريعة كان ســيكون لها 
أثر أكبر لو تواجد كوستا وفيتولو مع الفريق. لكن الحظ ساند سيميوني جزئيا من 
خلال تألق لاعب الوسط ساؤول، الذي يجيد اللعب على الهجمات المرتدة الطويلة 

وسجل 12 هدفا للفريق، بينها 11 مرة سجل فيها هدف السبق لأتلتيكو.
 وقال ســيميوني: »ســاؤول يواصل التطور كلاعب وهو جزء مهم من الفريق 
الحالي والمســتقبلي للنادي«. وأشار إلى أن ساؤول شــارك في الحصة التدريبية 
الصباحية لتجهيز نفسه لمواجهة برشلونة في المساء. وأوضح ساؤول: »أردت أن 
أسجل هدفا بنفسي، لقد أهدرت العديد من الفرص وشعرت بأنني مديون للفريق، 
للأســف لم نحقق الفوز ولكن الآن تنتظرنا مباراة فــي دوري الأبطال وعلينا أن 
نرفع رؤوســنا ونعمل بقوة«. وتحلى ســيميوني بالهدوء رغم أن اتلتيكو تراجع 
في الشــوط الثاني، وعكســت تصريحاته بعد المباراة ضــرورة التحلي بالصبر 
خلال الموســم الماراثوني الــذي ينتظر فريقه. لكن فــي دوري الأبطال ليس هناك 
مجال للصبر، حيــث أن التعادل مع روما والهزيمة أمام تشلســي وضعت اتلتيكو 
في موقف لا يحســد عليه وبات في حاجة للنقاط الثــلاث من المواجهتين المقبلتين 
أمام كارباخ. والتعادل لن يكون كافيا لســيميوني وفريقه. وخاض أتلتيكو عشر 
مباريات في جميع المســابقات هذا الموســم وحقق تعادلات أكثر من الانتصارات، 
وجاءت أمام روما وجيرونا وبلنسية وبرشلونة وليغانيس. وسجل أتلتيكو أسوأ 
بداية بعدد النقاط في الدوري الإســباني منذ بداية عصر سيميوني، لكن رغم ذلك 
يتأخر الفريق بفارق ست نقاط فقط عن برشــلونة المتصدر. ولا يمكن لأتلتيكو أن 
يسمح لتشلسي بان يســير على النهج ذاته في دوري الأبطال وأن ينفرد بصدارة 
المجموعة الثالثة، وبالتالي فإنه ســيكون مطالبا بتسجيل عودة قوية في البطولة 

القارية للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للأدوار الاقصائية.

مورينيو لا يتطلع الى مستقبل طويل الأمد مع مانشستر يونايتد

بايرن ميونيخ يتطلع إلى 
استثمار أجواء عودة هاينكيس في إنعاش آماله

■ برلــين - د ب أ: عندما يســتضيف 
بايرن ميونيخ بطل ألمانيا فريق ســيلتك 
الثالثة  اليوم في الجولــة  الاســكتلندي 
من دوري أبطال أوروبــا، يتطلع الفريق 
البافاري إلى استغلال الأجواء الإيجابية 
الهائلــة التــي صنعتها عــودة المخضرم 
يــوب هاينكيــس لتدريــب الفريق، في 
بالبطولة  قوية  جديــدة  انطلاقة  تحقيق 

الأوروبية.
وعــاد هاينكيس، الذي قــاد البايرن 
للتتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري 
الأبطال عــام 2013، إلــى تدريب الفريق 
البافاري مؤخرا، حيث حــل مكان كارلو 
أنشيلوتي الذي أقيل عقب هزيمة البايرن 
أمام باريس ســان جيرمــان صفر/3 في 
الأوروبية.  بالبطولــة  الماضية  مباراتــه 
مشــوار  عاما(   72( هاينكيس  واســتهل 
العــودة، التي لم تكن متوقعــة بعد أكثر 
من أربعة أعوام علــى رحيله من البايرن 
وعدم توليــه أي منصــب تدريبي آخر، 
بقيــادة الفريق للفوز علــى فرايبورغ 5/

الدوري  فــي  الماضي  الســبت  يوم  صفر 
إلى  وجماهيره  البايرن  ويتطلع  الألماني. 
صنعتها  التي  الصحوة  أجواء  اســتثمار 
عــودة هاينكيس، والانطــلاق من جديد 
أمام ســيلتك على  بتحقيق نتيجة جيدة 

ملعــب »أليانز أرينا«. وســتكون مباراة 
قيادة  تحــت  للبايــرن  الأولــى  اليــوم 
هاينكيس فــي دوري الأبطال منذ المباراة 
النهائيــة للبطولة في عــام 2013 والتي 
انتهت بالفوز على بوروســيا دورتموند 
1/2 علــى ملعب »ويمبلــي«. وكانت تلك 
المبــاراة هي الثالثــة في نهائــي دوري 
الأبطال لهاينكيس وشهدت اللقب الثاني 
له في البطولة الأوروبية، حيث قاد ريال 
مدريد للتتويج باللقب في 1998 .واتســم 
مران الفريق في الأيام الأولى تحت قيادة 
هاينكيس بالتــزام هائل من اللاعبين في 
ظل عدم تهاون المــدرب المخضرم إزاء أي 
تفاصيل وعدم ســماحه بالتراخي. وقال 
البايرن  مهاجــم  ليفاندوســكي  روبرت 
إنه تحت قيــادة هاينكس »كل تمريرة أو 
تســديدة في التدريبات تحمــل أهمية... 
علينا الحفاظ على التركيز طوال الوقت«. 
كذلك قــال قلب الدفاع جيــروم بواتينغ: 
»إنه يهدف لرفــع كفاءة اللاعبين.« وعلى 
المباراة  ســيلتك  يخوض  الآخر،  الجانب 
بثقــة عالية بعدما تغلــب على أندرلخت 
البلجيكــي 3/صفر في مباراتــه الماضية 
بالمجموعــة الثانية، وهــي أفضل نتيجة 
يحققها خارج ملعبه في سجل مشاركاته 
بالبطولــة الأوروبية، وقــال بواتينغ إن 

بطل اسكتلندا سيشــكل منافسا خطيرا. 
علينا  يجب  »ببساطة،  بواتينغ:  وأضاف 
الدفــاع بشــكل جماعي والحفــاظ على 
شــباكنا نظيفة فــي النهاية... وأشــعر 
بالكفاءة  نتمتــع  أننــا  حيث  بالتفــاؤل 
اللازمــة في الهجــوم«. ويفتقــد بايرن 
ميونيخ جهــود لاعب الوســط الدفاعي 
لإصابة  تعــرض  الذي  مارتينيــز  خافي 
في الكتف خلال المبــاراة أمام فرايبورغ، 
رودي.  سيبســتيان  مكانه  يحــل  وربما 
فيدال  أرتــورو  الدولي  التشــيلي  وبات 
مســتعدا للعودة بعــد تعافيه من إصابة 
عضليــة، كمــا يتأهب النجــم الهولندي 
آريــين روبن للمبــاراة رقــم 100 له في 
دوري الأبطال، ورقــم 60 له في البطولة 
بقميص البايرن. وتجدر الإشــارة إلى أن 
بايرن ميونيخ لم يتلق أي هزيمة في آخر 
11 مبــاراة له أمام الفرق الاســكتلندية، 
بينما لم يحقق ســيلتك أي انتصار خلال 
آخر ســبع مباريات جمعته بفرق ألمانية. 
وكانــت المواجهة الســابقة الوحيدة بين 
البايرن وســيلتك في موسم 2004/2003 
وفاز  بالبطولــة،  المجموعــات  دور  فــي 
المدرب أوتمار  بايرن ميونيخ تحت قيادة 
هيتزفيلد حينذاك 1/2 في ميونيخ وتعادل 

سلبا في غلاسغو.

■ مدريــد - د ب أ: أكــدت صحيفــة »آس« 
الأســبانية أن تجديد عقــد المــدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو مع مانشســتر يونايتد سيكون 

مكلفا للنادي الانكليزي.
ويتبقى للمدرب البرتغالي في تعاقده الحالي 
مع يونايتد عام ونصــف العام، حيث ينتهي في 
حزيران/ يونيو 2019 مع وجود بند يتيح تمديد 
العقد لموســم آخــر إضافي. ورغــم ذلك، يرغب 
النــادي الإنكليزي في تمديد تعاقــده مبكرا مع 
المدرب البرتغالي المخضرم. وكشــفت »آس« أن 
تكون  لن  ومورينيــو  يونايتد  بــين  المفاوضات 
سهلة، في ما يخص بعض البنود المتعلقة بالمدة 
والحقوق الماليــة. وتعود صعوبــة المفاوضات 
إلــى المطالب المبالــغ فيها لــكلا الطرفين، حيث 
أشــارت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية إلى أن 
يونايتد يرغب فــي الاحتفاظ بالمدرب البرتغالي 
طوال عقد كامل حتى 2026. يذكر أن هذه ليست 
المرة الأولى الذي يسعى فيها يونايتد للاحتفاظ 
بأحد مدربيه لفترة طويلة من الزمن، فقد ارتبط 
بتعاقــد طويل الأجــل مع المدرب الاســكتلندي 
أليكس فيرغسون امتد إلى ما يزيد على ربع قرن. 
وقال مورينيو في كانون الأول/ ديســمبر 2016: 
»يعرفون أنني ســعيد للغاية بتدريب اليونايتد 
على كافة المستويات ويعرفون أنهم إذا قدموا لي 
لمستشاريي«.  اللجوء  بدون  عليه  فسأوقع  عقدا 
لكن يبدو أن الأمر لن ســيكون بهذه الســهولة، 
فقد أكدت وســائل إعلام أن مورينيو ســيطالب 
بأجــر كبير من أجل التوقيــع على عقده الجديد 

مع يونايتد. 

مانشستر يونايتد يسعى إلى تكرار تجربة فيرغسون مع مورينيو... والبرتغالي يراوغ!

■ مدريد - د ب أ: قالت صحيفة »آس« الأســبانية 
أن حصول النجم البرازيلي نيمــار على جائزة الكرة 
الذهبية لأفضل لاعــب في العالم ســيعود عليه بنفع 
مالي كبيــر، بجانب أنه أحد أهم أهدافه الذي يســعى 

لتحقيقها.
وأشــارت الصحيفة إلى أنه في حــال فاز اللاعب 
بالكــرة الذهبية خلال فترة تعاقده مع باريس ســان 

جيرمــان، الذي يمتد حتى عام 2022، فإنه ســيحصل 
على ثلاثة ملايين يــورو إضافية. وأوضحت »أس« أن 
صورة وشــهرة النادي الباريسي ستنتعش كثيرا في 
اليوم الذي ســيعلن فيه أن نيمــار هو أفضل لاعب في 
العالم. وصعد نيمار، اللاعب السابق لبرشلونة، مرة 
واحدة على منصــة التتويج بالكرة الذهبية عام 2015 
بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو 

رونالــدو. لكنه ورغــم تواجده في قائمة المرشــحين 
الثلاثــين للفوز بالكرة الذهبية هــذا العام، فإن نيمار 
ســيجد صعوبة بالغــة في الفوز بهــذه الجائزة هذه 
المرة، حيث يتقاســم اللاعبان ميســي ورونالدو مرة 
أخرى حظــوظ الفوز بها. ويســعى نيمار إلى تحقيق 
هدفه في 2018 بعد انتهاء المونديال، الذي يعد بطولة 

مهمة للغاية في سبيل الفوز بهذه الجائزة.

مدرب توتنهام: سان جيرمان يكافئ نيمار بمبلغ ضخم في حال فوزه بالكرة الذهبية!
هاري كاين أحد أفضل 

اللاعبين في العالم
■ مدريــد - د ب أ: أكد الأرجنتيني ماوريســيو 
بوشــيتينيو، مــدرب توتنهام الإنكليــزي أن لاعبه 
هــاري كاين أحــد أفضــل اللاعبن على مســتوى 
العالم، كما توقع أن تكون مباراة فريقه مع مضيفه 

ريال مدريد ي دوري الأبطال ممتعة للغاية.
وقــال بوشــيتينو متحدثا عن نجــم فريقه: »إنه 
أحــد أفضــل اللاعبن، مــن الصعب اختيــار مركز 
بعينه ولكنه أحد أفضل اللاعبن المتألقن فنيا، إنه 

قوي للغاية ولديه إمكانات كي يصبح أفضل«.
 وتحــدث المــدرب الأرجنتيني عن مســتقبل كاين 
مؤكدا أنه يشــعر بالســعادة في توتنهام، لكنه قال 
أيضــا: »إنه يشــعر بالانتماء الشــديد للنادي ولكن 
مســتقبله تعرفه كرة القدم وحدها«. والتقى الريال 
وتوتنهام في وقت متأخر أمس، وأضاف بوشيتينو 
قبــل المبــاراة: »في العــام الماضــي عندمــا أوقعتنا 
القرعــة مع ليفركــوزن وسيســكا موســكو اعتقدنا 
أن التأهــل ســيكون ســهلا ولكــن حللنا فــي المركز 
الثالث، هذا العام نســعى فقط للعب وللاســتمتاع«. 
ويســعى بوشــيتينو إلــى تخفيــف الضغــط علــى 
لاعبيه، واســتطرد قائلا: »نرغب في الاســتمتاع مع 
هــذا الفريق الــذي يتمتع بروح الشــباب، فزنا بأول 
مباراتن ونعرف أنه ســيواجه منافســة، من الممتع 
التنافس في هذا المســتوى أمام فرق مثل دورتموند 
أو الريال«. وأشــاد بالأسباني ايسكو، نجم الريال، 
حيث قال: »أعتقد أنه لاعب رائع ومتكامل يرغب فيه 
جميع المدربــن، إنه أحد أفضل اللاعبن وهو يبرهن 
على هــذا، لقد رأيته فــي أندية مختلفــة ودائما كان 

لاعبا ذا قدرات عالية«.
البرازيلي المتألق نيمار سيتقاضى الملاين في حال فوزه بالكرة الذهبية    
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البرازيلي مارسيلو 
متهم بالتهرب الضريبي

■ مدريــد - أ ف ب: اتهمت النيابــة العامة 
الاســبانية ظهيــر ريــال مدريــد، مارســيلو، 
بالاحتيــال الضريبي بما يناهــز نصف مليون 
يورو. وتعتقد السلطات الضريبية ان مارسيلو 
أخفى 490917 يورو من عائدات حقوق صورته، 
مســتفيدا من شــركات وهمية خارج اسبانيا. 
ووفقــا لوثائق المحكمــة، نال مارســيلو 1,168 
مليون يــورو من حقــوق صورته عــام 2013، 
وتنازل عنها لشــركة في الأوروغــواي، اذ كان 
ينبغــي التصريح عنهــا للســلطات الضريبية 
في اســبانيا. ومارســيلو هو اللاعــب الاخير 
من سلســلة نجوم في اســبانيا اتهموا بتهرب 
ضريبي، بينهــم زميله البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو الذي مثل في تموز/ يوليو امام المحكمة 
بتهمة التهرب مــن دفع 14,7 مليــون يورو بين 
الارجنتيني  علــى  حكــم  كذلــك  و2014.   2011
ليونيل ميســي نجم برشــلونة بعقوبة السجن 
21 شــهرا في قضية مماثلة عــام 2016، قبل ان 

تستبدل بغرامة بقيمة 252 ألف يورو.

أرسنال يسعى إلى بيع أوزيل 
في الانتقالات المقبلة

■ لنــدن - د ب أ: أكدت صحيفة »ذا صن« أن 
مسؤولي نادي أرسنال أخفقوا في إقناع اللاعب 
الألماني مســعود أوزيل بشــروط عقده الجديد 
وبدأوا على إثر ذلك البحث عن ناد لشرائه خلال 
أعرب  سيتي  مانشستر  وكان  المقبلة.  الانتقالات 
عن رغبته في الحصول على خدمات نجم أرسنال 
أليكسيس سانشــيز، لكن الأمر لأوزيل يختلف 
بعض الشــيء، فقد تراجعت الكثير من الأندية 
عن فكــرة التعاقد معه بســبب مطالبــه المالية 
المبالغ فيها، على رأســها انتر ميــلان الإيطالي. 
وكشفت الصحيفة البريطانية أن صانع الألعاب 
الألماني )29 عاما( يرغب في الحصول على راتب 
يقدر بـ330 ألف جنية استرليني أسبوعيا، وهو 

ما قد يضر كثيرا بهيكل الأجور داخل أرسنال.

لوفرين مدافع ليفربول يتهم 
لوكاكو بتعمد ركل وجهه!

■ لنــدن - رويترز: اتهم ديان لوفرين مدافع 
ليفربول منافسه روميلو لوكاكو بأنه تعمد ركله 
في وجهه خلال التعادل الســلبي مع مانشستر 
يونايتد في الدوري الإنكليزي الســبت الماضي. 
واصطدمت قدم لوكاكو بعين لوفرين اليســرى 
بعد كرة مشتركة من المدافع الكرواتي قبل نهاية 
الشوط الأول وأيد الاتحاد الإنكليزي قرار الحكم 
مارتن أتكنســون بعدم فــرض أي عقوبة على 
لوكاكو. وقال لوفرين: »حاولت انتزاع الكرة ثم 
قفز من فوقي وكان بوســعه أن يتجنبني. وجهة 
نظري بــكل أمانة أنه تعمد مــا فعله. حدث ذلك 
في وجهي«. وتابــع: »إذا كانت الواقعة طبيعية 
لتقــدم بالاعتذار بعد ذلك. رأيتــه متوترا خلال 

المباراة وربما كان ذلك السبب«.

طرح نادي نيوكاسل
 الإنكليزي للبيع

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن مايك آشــلي مالك 
نيوكاســل الإنكليزي عن طرح النــادي للبيع. 
واشــترى آشــلي )53 عاما( نادي نيوكاسل في 
2007 وهبــط النادي مرتــين للدرجة الأولى في 
عهده. وعاد نيوكاســل لدوري الأضواء مجددا 
الموســم الماضي عبر الفــوز بالدرجــة الأولى. 
وقال آشلي: »كواحد من اقدم الفرق الانكليزية، 
وللإســتفادة من الجماهير الكبيرة في بريطانيا 
والعالم، نيوكاســل بحاجة الــى طريق واضح 
ومســتقبل مشــرق«. وأضاف: »علينــا اعطاء 
النــادي الفرصــة الافضــل مــن خــلال تأمين 
الاســتثمار اللازم للعبور الى المستوى الأعلى، 
وهــذا وقت مهــم في تاريــخ النــادي والادارة 
نيوكاســل  لمصلحة  العمل  على  مصممة  الحالية 

والجماهير من خلال طرح النادي للبيع«.

كالياري الإيطالي 
يقيل مدربه راستيلي

■ رومــا - د ب أ: أعلن نــادي كالياري إقالة 
ماســيمو راســتيلي من تدريب الفريــق بعدما 
مني بأربــع هزائم متتالية في الدوري الإيطالي. 
وخســر كالياري علــى ملعبه أمــام جنوى 3/2 
الأحــد، لتكون الخســارة السادســة له خلال 
ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم. ويحتل 
كالياري المركز الرابع عشــر برصيد ست نقاط. 
وكان راستيلي قاد كالياري للصعود إلى الدرجة 
الأولى في 2016، وإنهاء الموسم الماضي في المركز 
الحادي عشر. وتردد أن النادي أجرى اتصالات 

بماسيمو أودو وجوسيبي اياتشيني.

مالمو يتوج بطلًا 
للدوري السويدي

■ ســتوكهولم - رويترز: تــوج مالمو بلقب 
الــدوري الســويدي للمرة الرابعــة في خمس 
سنوات عقب تحويل تأخره بهدف إلى فوز 1-3 
على مضيفه نوركوبينــغ، ورفع رصيده إلى 60 
نقطة من 27 مباراة متقدما بعشر نقاط عن أقرب 
منافســيه أيك قبل ثلاث جولات علــى النهاية. 
وتقــدم نوركوبينــغ، الــذي أحــرز اللقب عام 
2015، بهدف في الشوط الأول وبدا أنه سيؤجل 
احتفالات مالمو بالتتويج، لكن في الشوط الثاني 
نيلســن  ولاس  ســتراندبرغ  كارلوس  ســجل 
واندريس كريستيانســن ثلاثة أهداف ليضمن 
الضيوف الفوز باللقب. وتوقفــت المباراة فترة 
اقتحمت  الدقائق الأخيرة، حيــث  قصيرة فــي 
مجموعــة من جماهير مالمو الملعــب، لكن المدرب 
ماغنوس بيرســون ولاعبيــه طالبوا الجماهير 
للتراجع والهدوء قبل الاحتفال باللقب العشرين 

للدوري في تاريخ النادي. 

رادار الملاعب

■ زيوريــخ - د ب أ: أســفرت قرعــة الملحــق الأوروبــي 
الفاصــل للتصفيات الأوروبية المؤهلــة لكأس العالم 2018، 
عــن مواجهة صعبــة للمنتخــب الإيطالي حيــث أوقعته مع 

المنتخب السويدي العنيد.
وحجزت منتخبــات بلجيكا وألمانيا وإنكلترا وأســبانيا 
وبولنــدا وأيســلندا وصربيا والبرتغال وفرنســا مقاعدها 
في النهائيــات بعدما تصدرت مجموعاتهــا في التصفيات 
الأوروبيــة، فيما اجريــت القرعة في الملحــق الأوروبي بين 
أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات 
التســع. ويحتاج المنتخــب الإيطالي، الفائز بلقــب البطولة 
أربع مرات، إلى اجتياز العقبة الســويدية الصعبة للوصول 
للمونديال الروسي. ويخوض الآزوري مباراة الذهاب على 
ملعب الســويد ثم يستضيف منافســه السويدي إيابا. كما 
أســفرت القرعة عن وقوع أيرلندا الشــمالية مع سويســرا 
وكرواتيا مع اليونان والدنمارك مع أيرلندا. وتقام مباريات 
الذهاب على ملاعــب المنتخبات المذكورة أولا أيام التاســع 
والعاشــر و11 تشــرين الثانــي/ نوفمبر المقبــل، فيما تقام 
الإياب أيام 12 و13 و14 من الشــهر ذاتها. وخاض الآزوري 
18 من 20 نســخة سابقة للمونديال ولم يغب عن النهائيات 
منذ 1958 كما أحرز اللقب أربع مرات، كان أحدثها في 2006 
بألمانيا. وحل الآزوري ثانيا في مجموعته بالتصفيات خلف 
المنتخب الإســباني ومني بهزيمة واحدة فقط في مبارياته 
العشــر بهذه المجموعة وكانــت أمام إســبانيا. لكن القرعة 
أوقعته في مواجهة المنتخب السويدي أقوى الفرق الأربعة 
المصنفة بالمستوى الثاني في القرعة، وأنهى التصفيات في 
المركز الثانــي بمجموعته خلف المنتخب الفرنســي متفوقا 
على نظيره الهولندي. وفي رد فعل سريع على القرعة، قال 
يان أندرســون مدرب المنتخب الســويدي: »إنهما مباراتان 
في غاية القــوة والصعوبة ولكن كان مــن الممكن أن نواجه 
الصعوبة ذاتها أمام منتخبات أخرى. أشعر بالسعادة أننا 
نعلم الآن منافســنا. يمكننا الآن بــدء العمل«. وأوضح: »لم 

أفكر كثيرا في إيطاليا. لم أبذل جهدا كبيرا فيها.
 يحظــى المنتخــب الإيطالــي بتاريــخ جيــد ولديــه خبرة 

جيدة«.
 وإلــى جانب المنتخبــات الأوروبية التســعة التي تأهلت 
إلى المونديــال، يخوض المنتخب الروســي النهائيات كونه 

إيطاليا تصطدم بالسويد وأيرلندا تتحدى الدنمارك في تصفيات المونديال

مدربو المنتخبات الثمانية يلتقطون صورة جماعية مع تميمة البطولة أسفل القرعة

■ تيغوسيبالغا - رويترز: قال خورخي 
بينتــو مدرب هنــدوراس إن قــرار الفيفا 
تصفيات  ملحــق  مباراتي  موعــد  بتحديد 
كأس العالــم أمام أســتراليا فــي غضون 

خمسة أيام يعتبر »غير إنساني«. 
الذهاب في هندوراس  وســتقام مباراة 
في العاشــر من نوفمبر/ تشــرين الثاني، 
الإياب  مباراة  ســيدني  تســتضيف  بينما 
بعدها بخمســة أيام فقــط. ويتأهل الفائز 
مباشرة للظهور في كأس العالم في روسيا 
العــام المقبــل. ولا توجد رحــلات طيران 
وقال  وهندوراس،  أســتراليا  بين  مباشرة 
إنه  هنــدوراس  لمنتخــب  الإداري  المديــر 

ينبغي الســفر أولا إلى لوس أنجليس قبل 
التوجه إلى أســتراليا. ونقلــت تقارير عن 
بينتو قوله: »من غير الإنســاني للفيفا أن 
يقرر خــوض المباراتين في فتــرة متقاربة 
رغــم طول المســافة بين البلديــن«. ورغم 
ذلك يعتبر بينتو أن هندوراس ســتحصل 
على أفضلية طفيفة باللعب على أرضها في 
المبــاراة الأولى، وقال: »ليــس مطلوبا منا 
بنا«.  الضرر  إلحــاق  يمكنهما  رحلتين  قطع 
ســتضطر  الآخر  الجانب  »علــى  وأضاف: 
أســتراليا إلى القــدوم إلى هنــا وخوض 
المباراة ثــم العودة إلى ملعبهــا وهذا أكثر 

إرهاقا«. 

مدرب هندوراس: موعد مباراتي
■ مدريد - أ ف ب: أملــت الأمينة العامة للفيفا  استراليا »غير إنساني«!

الســنغالية فاطمة ســامورا ألا تؤثــر التحقيقات 
الجنائية المتعلقة بقضية بيــع حقوق كأس العالم 
لمجموعة »بي إن ميديا« الرياضيــة القطرية، على 
اســتضافة الإمارة الخليجية لنهائيــات مونديال 

.2022
وكشــف الادعاء العام في سويســرا الاسبوع 
الماضي عن فتح تحقيق في جرائم فســاد يستهدف 
رئيــس نــادي باريــس ســان جرمــان الرئيس 
التنفيذي لمجموعة »بي ان« ناصر الخليفي والامين 
العام السابق للفيفا الفرنســي جيروم فالكه على 
خلفية بيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات كأس 
العالم مــن 2018 حتى 2030. وأملت ســامورا »ألا 
تؤثر التحقيقات الجاريــة على تنظيم كأس العالم 
هــذه«. وأضافت الســنغالية التي خلفــت فالكه 
في منصــب الأمين العام بعد وصول السويســري 

الكروية  الســلطة  رئاســة  الى  إنفانتينو  جانــي 
العليا، »كمــا تعلمون، كــؤوس العالم هي جواهر 
مســابقات الفيفا. الآن، وبعدما أصبح هيكلنا أكثر 
مصداقيــة، لا يمكننــا أن نعرض هذه المســابقات 
للخطر. الشــيء ذاته ينطبق على قطر«. وأردفت: 
»حق تنظيم البطولة منح لهــم منذ عام 2010، قبل 
ونحرص  طويل،  بوقــت  الجديدة  القيادة  وصول 
على تهيئة الظروف المناسبة لتكون قطر قادرة على 
تنظيم هذه البطولة في أفضل الظروف«. وكشــف 
مكتب الادعاء العام في سويســرا أنه »يشتبه بأن 
فالكه قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في 
مجال الحقوق الرياضيــة على صلة بمنح الحقوق 
الاعلامية لبعــض الدول لكأس العالم 2018 و2022 
و2026 و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح 
الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 
و2030«. وفــي حين نفى الطرفــان الاتهامات، أفاد 

متحدث باسم الاتحاد الدولي ان غرفة التحقيقات 
في لجنة الأخــلاق التابعة للفيفا، »فتحت مســاء 
الخميــس )الماضــي( تحقيقــا اوليا بحــق ناصر 
الخليفــي«، بعد ســاعات من إعــلان المدعي العام 
السويســري. كما كشفت الشــرطة الايطالية انها 
فتشت وصادرت فيلا في سردينيا، وضعها الخليفي 
بتصرف الفرنســي فالكه. وأوضحت الشــرطة ان 
الفيلا الواقعــة في منطقة بورتو تشــيرفو والتي 
تقــدر قيمتها بنحو ســبعة ملايين يورو »شــكلت 
وسيلة فســاد اســتخدمها الخليفي لصالح فالكه 
للحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائدة الى 
كأس العالم بين 2018 و2030«. وأشــارت الشرطة 
الى انهــا قامت بحضشــور »ممثل عــن الحكومة 
السويســرية«، بتفتيش »فيلا بيانكا« المملوكة من 
شركة عقارات دولية، موضحة انه تم الاستماع الى 

عدد من مسؤولي هذه الشركة.

سامورا تأمل ألا تؤثر قضية حقوق النقل على استضافة قطر لمونديال 2022

أنقــذ الجزائري  ■ لنــدن - رويترز: 
رياض محرز ليســتر من الخسارة وقاده 
لتحويل تأخره إلى تعادل 1-1 أمام ضيفه 
وســت بروميتــش ألبيون فــي الدوري 

الإنكليزي.
وكان كل فريــق يبحث عــن انتصاره 
الأول فــي الــدوري منذ أغســطس/ آب 
المنافسان أيضا لبدء هذه  الماضي، وتطلع 
المرحلة بقوة بعد توقف المســابقة بسبب 
خوض مباريــات دولية. وجاء الشــوط 
الأول هادئا في اســتاد »كينغ باور« بينما 
ســدد داني سيمبســون كرة أنقذها بواز 
الذي  مايهيل حــارس وســت بروميتش 

دخــل التشــكيلة الأساســية لفريقه في 
الــدوري لأول مــرة منذ أبريل/ نيســان 
أكبر  بنشاط  الثاني  الشــوط  وبدأ   .2016
وحصل جيمي فاردي مهاجم ليســتر على 
خطأ بعد اصطدامه خلال الركض بأقصى 
سرعة بمنافســه الحارس مايهيل. وجاء 
هدف التقدم بواسطة الفريق الزائر حيث 
ســجل ناصر الشــاذلي فــي الدقيقة 63 
بتســديدة رائعة من ركلة حرة من مسافة 
25 متــرا، فــي أول مبــاراة يخوضها منذ 
البداية مع وســت بروميتش هذا الموسم. 
وأهــدر محــرز فرصة خطيرة فــي بداية 
الشوط الثاني إلا انه ســدد كرة مباشرة 

بعد تهيئتها على صدره ليتعادل قبل أكثر 
من عشــر دقائق بقليل على نهاية المباراة. 
ورغم أن لاعبــي المدرب كريغ شكســبير 
محرز،  هدف  عقب  كبيرا  تحســنا  أظهروا 
فان التعادل يعني بقاء بطل إنكلترا 2016 
فــي المركز الـــ18 برصيد ســت نقاط من 
ثماني مباريات. وتقدم وســت بروميتش 
مركزا واحدا ليحتل المركز العاشــر. وقال 
بيولــس مدرب وســت بروميتش: »نحن 
محبطون. كانت مباراة صعبة جدا جدا. لا 
توجد اختلافات كبيرة بين مســتويات كل 
الفرق إذا استبعدنا أول ستة فرق من هذه 

الحسابات«. 

■ لنــدن - رويتــرز: ذكرت وســائل 
إعلام بريطانية أن ليســتر اســتغنى عن 
خدمات المدرب كريغ شكســبير بعد أربعة 
أشهر من تثبيته في منصبه مدربا للفريق 

الانكليزي.
وتولى شكسبير المســؤولية مؤقتا في 
كلاوديو  إقالة  بعد  الماضي  شباط  فبراير/ 
رانييري، الذي قاد ليســتر للتتويج بلقب 
دوري 2015-2016، عندمــا كان مهــددا 
بالهبــوط. وأبعــد شكســبير )53 عاما( 
ليستر عن الخطر وقاده لدور الثمانية في 
دوري أبطال أوروبا وخسر بصعوبة أمام 
أتلتيكو مدريد. وفاز ليستر مرة واحدة في 
ثماني مباريات بالدوري هذا الموسم ليقبع 

في المركز الـ18. 

■ موسكو - رويترز: خسرت الروسية 
ماريا شارابوفا أولى مبارياتها في بلادها 
منذ عودتهــا من الإيقاف بســبب تعاطي 
المنشــطات العام الحالي عقــب تعرضها 
للهزيمــة 7-6 و6-4 أمــام الســلوفاكية 
الكرملين  كأس  فــي  ريباريكوفا  مجدالينا 

للتنس. 
وبدت اللاعبة المتوجة بخمســة ألقاب 
فــي البطــولات الاربــع الكبــرى مرهقة 
وارتكبــت العديــد من الأخطاء الســهلة 
في المبــاراة التي جمعتها بمنافســتها في 
الــدور الأول رغم تلقيها مســاندة كبيرة 
مــن الجماهير التي هتفت باســمها كثيرا 
وصفقت بشــدة مــع كل نقطــة تحرزها. 
لشــارابوفا  الأولى  المشــاركة  وجــاءت 
فــي البطولة منــذ 2007 بعــد يومين من 
الفوز بأول ألقابها ضمــن بطولات اتحاد 
اللاعبــات المحترفات منــذ أكثر من عامين 
المفتوحة.  عقب تتويجها ببطولة تيانجين 
وقالــت شــارابوفا إن الإرهــاق لم يكن 
عاملا مؤثرا على أدائها في كأس الكرملين 
المباراة.  خلال  منافســتها  بأداء  وأشادت 
»قاتلت  الروســية:  اللاعبــة  وأضافــت 
وحاولت حقا الفوز بالمباراة لكن مجدالينا 
لعبت بشكل جيد. شــعرت بأنني على ما 
يــرام بدنيا بعد خوض خمــس مباريات 
في بطولــة تيانجين المفتوحــة«. وعادت 
شــارابوفا المصنفة الأولى عالميا ســابقا، 
حاليا تحتل المركز 57 عقب تقدمها 29 مركزا 
بعــد انتصارها في تيانجــين، في ابريل/ 
نيســان الماضي بعد إيقافها لمدة 15 شهرا 
خلال  للمنشطات  اختبار  في  سقوطها  إثر 
تكن  ولم   .2016 المفتوحة  استراليا  بطولة 
شارابوفا مصنفة عند عودتها للمنافسات 
لكنها تلقت بطاقات دعوة للمشــاركة في 
العديد من البطولات التي تتطلب أن تكون 
مصنفا للمشــاركة بها، الأمر الذي عرضها 

لانتقادات من منافساتها. 

كأس الكرملين للتنس

شارابوفا تخسر أمام ريباريكوفا رغم المؤازرة الجماهيرية

قرعة الملحق الأوروبي

ممثــل البلــد المضيف. كمــا تأهلــت البرازيــل وأوروغواي 
والأرجنتــين وكولومبيــا من أمريــكا الجنوبية والمكســيك 
وكوســتاريكا وبنما من اتحاد »كونكاكاف«، والســعودية 
واليابــان وإيــران وكوريــا الجنوبيــة مــن آســيا ومصــر 

ونيجيريــا من القــارة الأفريقية. وبلغ عــدد المنتخبات التي 
حجــزت مقاعدها فــي المونديال 23 منتخبــا بينها المنتخب 
الروسي صاحب الأرض. وتحســم المقاعد التسعة المتبقية 
خلال تشــرين الثاني/ نوفمبــر المقبل، حيــث تتأهل ثلاثة 

منتخبات من القارة الأفريقيــة وأربعة من القارة الأوروبية 
ومنتخبــان عبر الملحــق العالمي الذي يتنافــس فيه المنتخب 
الأسترالي مع هندوراس وفي العاشر و15 من الشهر المقبل 

ونيوزيلندا مع بيرو في 11 و15 من الشهر ذاته.

شارابوفا تشعر بالخيبة عقب الخسارة في بلدها وأمام جماهيرها 

■ مدريد - د ب أ: سجل اياغو اســباس ثلاثة أهداف )هاتريك( ليقود سيلتا 
فيغو للفوز على مضيفه لاس بالماس 2/5 في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

ورغم أن سيلتا لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 لطرد حارسه روبن بلانكو، 
لكن الفريق خرج بفوز كبير. وافتتح ايمري مور التسجيل لسيلتا في الدقيقة 16 
مستغلا تمريرة من زميله دانيل واس. وأضاف اسباس الهدف الثاني في الدقيقة 
20 مستغلا الوقوف الخاطئ لحارس لاس بالماس لياندرو تشيتشيزولا. وسجل 
اسباس الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط 
الثاني عبر تســديدة قوية عرفت طريقها لشــباك تشيتشــيزولا. ولعب سيلتا 
بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 52 لطرد حارســه بلانكو لعرقلته جوناثان كاليري 
مهاجــم لاس بالماس خارج منطقــة الجزاء. ورغم النقص العددي ســجل بابلو 
هرنانديز الهدف الرابع لســيلتا في الدقيقة 71 قبل أن يســجل اســباس الهدف 
الثالــث له والخامس لفريقه في الدقيقــة 76. ورد لاس بالماس بهدفين في الوقت 
بدل الضائع عن طريق فيكتور فيتولو ولويك ريمي. الفوز رفع رصيد ســيلتا إلى 
11 نقطة في المركز العاشــر وتجمد رصيد لاس بالماس عند ســت نقاط في المركز 

الثامن عشر.

الدوري الاسباني

»هاتريك« اسباس يقود سيلتا 
إلى فوز كاسح 

■ رومــا - د ب أ: حقق فيرونا فوزه الاول في الموســم الحالي من الدوري 
الإيطالي وتغلب على ضيفه بينفينتو 1/صفر في ختام المرحلة الثامنة.

ولعب بينفينتو بعشرة لاعبين في أغلب أوقات المباراة بعد طرد مدافعه لوكا 
انتــي في الدقيقة 37 لتدخله بعنف مع ماتيا فالوتي. واســتغل فيرونا النقص 
العددي في صفوف الضيف وســجل هدف الفوز بتوقيــع البرازيلي رومولو 
ماركيز انتونيلي بتســديدة عالية )لوب(، بعد أن تصدت العارضة لتســديدة 
قوية من زميلــه المخضرم جانباولو باتزيني في الشــوط الأول. ورفع فيرونا 
رصيده إلى ســت نقاط في المركز الســادس عشــر وظل بينفينتــو في المركز 
العشــرين الأخير بدون رصيد من النقاط بعد خســارته للمــرة الثامنة على 

التوالي.

الدوري الإيطالي

فيرونا يعمق جروح بينفينتو 
ويحقق فوزه الأول 

الدوري الانكليزي

الجزائري محرز يهدي ليستر التعادل أمام وست بروميتش
ليستر يقيل مدربه شكسبير!

فورمولا ـــ 1

ايكليستون يعرب عن 
استيائه من الملاك الجدد! 
■ لندن - د ب أ: اعترف بيرني ايكليستون، 
المالك السابق للحقوق التجارية لبطولة العالم 
لســباقات الجائــزة الكبرى لفورمــولا ـ 1، أنه 
يشــعر بأن الملاك الجدد للســباق يرغبون في 

إزاحته.
وقال ايكليســتون: »لا يرغبون في أن أذهب 
للسباقات«. وحضر ايكليستون )86 عاما( هذا 
العام بعض ســباقات الجائزة الكبرى، آخرها 
السباق الذي أقيم في النمسا في تموز/ يوليو 
الماضــي، كما ينــوي حضور ســباق البرازيل. 
وتحدث ايكليســتون عن الأسباب التي دفعته 
للغياب عن معظم ســباقات الجائــزة الكبرى، 
حيــث قال: »تشــاس كاري )مدير الســباقات 
حاليا( بعــث رســالة لفتاة في مكتبــي ليقول 
لــي أنهم ليس لديهم العديــد من المكاتب داخل 
حلبات السباق، لديهم فقط ما يمنحه لهم رعاة 
الســباقات«. وانتقد رجل الأعمــال البريطاني 
طريقــة عمــل كاري، الــذي اختيــر من شــركة 
»ليبرتــي ميديــا« الأمريكيــة، المالكــة الجديدة 
للســباق، لإدارة فورمولا-1. وتابع: »إلى الآن 
لم يقوموا بعمل أي شــيء تمكنــت من رؤيته، 
قالــوا أنهم لــن يتكلمــوا بل ســيعملون، قالوا 
أننــي كنــت أتكلم قبــل أن أفعل أي شــيء، لم 
أفعل هذا، كنت أقوم بالأشــياء في صمت، كل 
مــا يفعلونه هم هو التحدث، قالوا على ســبيل 
المثال أنهم يرغبون في إقامة ستة سباقات في 
أمريكا«. واعترف ايكليستون أنه ليس سعيدا 
بمنصب الرئيس الشرفي لفورمولا-1، وختم: 
»وضعونــي في مــكان مرتفع للغايــة حيث لا 

يمكنني أن أرى ما يحدث«.

شكسبير اقيل من تدريب ليستر بعد 4 شهور على تثبيته
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صحف عبرية

يشعر بالثقة بعد انتصاراته الداخلية ويحاول وضع قواعد لعب جديدة مع إسرائيل

من المتوقع ذوبان اتفاق حماس وفتح طالما لم يعالج المشاكل الأساسية التي تركت من دون بحث 

 يوسي ميلمان
 

■ الحادثة الخطيــرة أمس هي محاولة من بشــار 
الأسد لرســم خط أحمر جديد لسلاح الجو الإسرائيلي 
وإجبــاره علــى الكف عــن العمل فــي لبنــان. ولكن 
الســؤال الأكبر والأهم هو إذا كان فعل ذلك بمبادرته أم 
بالتنســيق مع روســيا وإيران، والأخطر من كل ذلك  ـ  

ربما بتعليمات منهما.
 منذ عشــرات الســنين، ولا ســيما منذ حرب لبنان 
الثانية التي نشبت في 2006 يعمل سلاح الجو من دون 
عراقيل في سماء لبنان، ولا سيما بغية جمع المعلومات 
الاستخبارية. هكذا كان أمس أيضا، حين حلقت طائرات 

السلاح في مهمة تصوير عادية جدا.
 ما كان اســتثنائيا هو حقيقة أن نظام الأســد، لأول 
مــرة، أطلق النار نحو طائرات إســرائيلية في ســماء 
لبنان، حتى لو أخطأت الصواريخ أرض  ـ  جو السورية 
المرمى. فــي نهاية المطاف يدور الحديــث عن صواريخ 

قديمة يعرفها سلاح الجو منذ 1983.
 حتى الآن، على مدى ســت ســنوات ونصف السنة 
من الحرب الأهلية في ســورية، هاجم سلاح الجو أكثر 
من مئة مــرة أهدافا في الدولة، معظــم الهجمات كانت 
موجهة ضد محــاولات إيران وســورية نقل صواريخ 
دقيقة وبعيدة المدى أو قطــع غيار لصواريخ كهذه، إلى 

حزب الله في لبنان.
 وحســب منشــورات أجنبية، بين الحــين والآخر 
هوجمت أيضــا مخازن ومعامل صواريخ في ســورية. 
الجيش السوري، بسبب أزمته الكبيرة وضعفه، كاد لا 

يرد على الهجمات، وسلم بها إلى هذا الحد أو ذاك.

 قســم مــن الهجمات، لا ســيما منذ تثبــت الجيش 
الروســي في ســورية وإقامته أيضا منظومة متطورة 
مضــادة للطائرات، مــع بطاريات صواريــخ متطورة 
تمت من ســماء لبنان كــي لا تمس، حتــى ولا ظاهرا، 
بالسيادة السورية وتقليص خطر الاحتكاك مع روسيا 

وبطارياتها.
 وإذا كان كذلــك، فلِمَ قرر نظام الأســد تنفيذ إطلاق 
النار وما هو مدى دور روســيا وإيــران في القرار؟ هذا 
سؤال يشــغل بال محافل الاســتخبارات في إسرائيل. 
واضح أن ثقة الأســد بنفســه تتزايد منذ انجازاته في 
الأشهر الأخيرة في الحرب، انجازات من خلالها يستعيد 

السيطرة على أجزاء واسعة من الدولة.
 هذا الأســبوع احتلت أيضا مدينــة الرقة، »عاصمة 
الدولة الإســلامية«. وهكذا عمليا انتهت فكرة الخلافة 

ككيان إقليمي. هذا الأمر يزيد أكثر فأكثر ثقة النظام.
 إن إطــلاق الصــاروخ الســوري يمكن أن يفســر 
أمرا بســيطا، ولكن أيضا أمرا ضروريا. والبســيط هو 
مــزدوج: يمكن أن يكون هذا رد لمــرة واحدة من النظام 
على الهجوم على مصنع الصواريخ في الشــهر الماضي 
في عمق الأراضي الســورية، والذي نســب لإسرائيل، 
أو رغبــة من نظام الأســد لمزيد من التثبيت لســيادته 
والإشارة لإسرائيل بالكف عن الهجوم في سورية، ولا 

حتى من الأراضي اللبنانية. 
ولكــن توجــد أيضــا ضــرورة. ينبغــي أن نأخذ 
بالحســبان أيضا أن اليدين هما يدا الأسد، أما الصوت 
الآمر فهو صوت النظام الإيراني. فمن غير المســتبعد أن 
تكون إيران هي التي طلبت من جيش الأســد أن يطلق 
النار كي يقول لإســرائيل إنه من الآن فصاعدا لن تكون 
الطلعات الجوية فوق سماء لبنان  ـ  والموجهة أولا وقبل 
كل شيء ضد حزب الله، الحليف والفرع المتقدم لطهرن 

حيال إسرائيل  ـ   نزهة سهلة بل ستنطوي على خطر.
 وثمــة حتى مــكان لتفســير بعيد المــدى يقول إن 
إيران اســتخدمت ســورية ليس فقط إشارة لإسرائيل 
بل أيضا للولايات المتحدة في أعقــاب قرار ترامب عدم 
إقرار الاتفاق النووي. أي أن بوسعها أن تشعل الشرق 

الأوسط أكثر فأكثر.
 ولكــن فوق كل ذلك، فإن عدم اليقــين الأكبر يرتبط 
بروســيا. فهل عرفت مســبقا بالقرار السوري لإطلاق 
الصاروخ؟ هــل عرفات بل وأقرت هذه العملية؟ إذا كان 
لا، فالأمر يمس بمكانتها في ســورية حيث أنها من جهة 
تتعاون مع إيران في إدارة الحــرب ضد أعداء النظام، 
ولكن من الجهة الأخرى تتنافس معها أيضا على النفوذ 

وعلى الإعمار الاقتصادي المتوقع ما بعد الحرب.
 وإذا كانت عرفــت وأقرت، فلِمَ فعلت ذلك؟ هل تلعب 
لعبة مزدوجة، تقر فيها لجيش الأسد أن يدافع عن نفسه 
ضد هجمات إســرائيل ومن جهة ثانية تقبل من دون أن 
يــرف لها جفن هجمات ســلاح الجو الإســرائيلي ضد 

مواقع سورية؟
 في كل حال، ردت إسرائيل ردا محدودا. هكذا ترغب 
إســرائيل في أن تؤشــر إلى أنها غير معنية بالتصعيد. 
ومن وجهة أخــرى، أوضح رئيس الوزراء نتنياهو مرة 
أخرى أن إسرائيل لن تسمح بالمس بها، وأن من سيفعل 

ذلك سيعاقب.
 كل هذا يشــهد على أن الأطراف، برغــم أنها لا تريد 
الحــرب، فإنها تحــدد خطوطهــا الحمر فــي محاولة 
لتأكيدهــا وتثبيت واقــع جديد لليــوم التالي للحرب 
الأهلية في سورية. من ناحية إسرائيل نشأ على الحدود 

الشمالية مع سورية ولبنان واقع جديد.

معاريف 2017/10/17

الأسد يحاول رسم خط أحمر جديد

بوتين يدعم الأسد

هل حقا بشار الأسد قوي؟
 ايال زيسر

 
 

■ أبكــر مــن المتوقع ومما قــدرت إســرائيل، الحرب الســورية 
الأهلية تقترب من النهاية. بشــار الأســد، الشــخص الــذي أكثرنا 
تأبينه في الســنوات الأخيرة صمد في هذه الحــرب، بل يتوقع أن 
يخــرج منها منتصــرا. في طريقه إلــى الانتصار قتل علــى يديه أو 
هرب من أمامه نصف أبناء شــعبه تقريبا، لكن جيشــه حافظ على 
جزء مهم من قوته وقدرتــه التي كانت لديه قبل اندلاع الحرب في 

الدولة.
 الأسد يصمم على إعادة سورية إلى سيطرته الكاملة. هذا مرمى 
طموح، لكن حتى الآن تمكن من الســيطرة علــى ثلاثة أرباع الدولة 
فقط، حتى لو أن هذه الســيطرة غيــر كاملة وغير ناجعة. هذا برغم 

أن ربع مساحة سورية كان تحت سيطرته قبل سنة.
 بشــار الأســد لــم يكن يســتطيع تحقيق هــذا الانجــاز من دون 
مســاعدة روســيا وإيران، ومــن الواضح أنه تحول إلى شــخص 
يتعلق بالمساعدة التي تمنح طهران، والأساس بموسكو، حق قول 
الكلمــة الأخيرة. ولكن جهود بشــار لإيقاف الدولــة على أقدامها، 
وإلــى جانب ذلك جهــود إيران لتثبيــت حضورها العســكري في 
ســورية، وجهود موســكو لتحويل هذه الدولة إلى قاعدة روسية، 

لا تتناقض، لهذا ستستمر هذه الجهود بكامل قوتها.
 هذه هي اللحظة التي توجه فيها بشــار لدفع حسابات الماضي 
لإسرائيل، وفي الأساس رســم خطوطا حمرا للمسموح والممنوع، 
بعد أن عمل ســلاح الجــو الإســرائيلي في الســنوات الأخيرة في 

ســماء ســورية كل مــا أراد. منطق بشــار واضح. حتــى لو قامت 
إســرائيل بتدمير عدد من بطاريــات الصواريخ الســورية، وقد تم 
تدمير العشرات منها على أيدي المتمردين في الحرب، فإن إسقاط 
طائرة إســرائيلية واحدة ســيؤدي إلى الأثر المطلوب وهو انتصار 
ظاهري مهم بالنســبة لبشــار، إغلاق حســابات وربما أيضا رسم 

خط أحمر يجب على إسرائيل أن تحذر من تجاوزه في المستقبل.
 الأســد لا يبحث عن الحرب، لكنه مستعد للمخاطرة ودفع الثمن 
من أجل تحقيق مراميه. من المهم التذكير بأن الأمر لا يتعلق بحادثة 
أولى من إطلاق صواريخ ســورية مضــادة للطائرات على طائرات 
إســرائيلية، لكن هذه هي المرة الثالثة في الســنة الأخيرة التي يريد 

فيها السوريون تحدي إسرائيل.
 لأن قــرار إطلاق صــاروخ هو قرار غير آني يتخــذه قائد صغير، 
يمكن الافتراض أنه في دمشــق وعلى أعلى المستويات قد اتخذوا 

قرارا للبحث عن مواجهة توفر للأسد البضاعة المطلوبة.
 بشــار الأســد يشــعر بالراحــة، ويبــدو أن ثقته بنفســه عادت 
إليه، لكــن الحديث ما زال يدور عن رئيس دولــة مدمرة، يقف على 
رأس جيش متعب قابــل للإصابة. ويمكن الافتــراض أنه تنتظرنا 
أحداث جوية أخرى، لكن لأن بشــار غير معني بالحرب الشــاملة، 
فغن الســؤال المطروح هو من الذي ســيرفع يــده أولا، ونحن نأمل 
أن يكون هذا بشــار بعد أن يشــعر بقــوة الضربة الإســرائيلية له، 
وتصميم إسرائيل على عدم الســماح له بإملاء قواعد لعب جديدة 

في الحدود الشمالية.

إسرائيل اليوم 2017/10/17

انتهى زمن التهديد السوري
 اليكس فيشمان

 
 

■ منذ نصف ســنة على الأقل وإســرائيل تتجلد 
على نار صواريخ مضادات الطائرات السورية نحو 
طائرات ســلاح الجو. منــذ نصف ســنة على الأقل 
وإسرائيل تهدد سورية بأنه إذا لم تتوقف النار، فإن 

بطاريات الصواريخ هذه ستضرب.
 قاعدة حديدية في سياســة الأمن الإســرائيلية 
تقــول إن كل منظومة مضادات طائــرات »تضيء« 
و«تســتهدف« بطاريــات الصواريخ فيهــا طائرات 
ســلاح الجــو  ـ  ســتدمر. فما بالــك إذا مــا أطلقت 
الصواريخ. إن التفوق الجوي الإسرائيلي، أية حرية 
عملها في الســاحة، هو أحد النقاط الأكثر حساسية 
في مفهوم الأمن الإسرائيلي، ذاك الذي يضمن تفوقها 

العسكري.
 منــذ شــهر آذار من هــذا العام غيرت ســورية 
سياستها في الرد على أعمال سلاح الجو في سورية: 
فلــم تعد تتجاهــل وتختبــئ خلف نفي إســرائيل 
للهجمات، بــل رد فاعل في محاولة لإســقاط طائرة 
مأهولة أو غير مأهولة لإســرائيل تعمل في الجبهة. 
وبالفعل، فــي أثناء هذه الأشــهر اصطدمت طلعات 
التصوير والتجوال لســلاح الجو عــدة مرات بنار 

مضادات الطائرات السورية. ولم تنشر إسرائيل عن 
هذه الأحداث  ـ  ربما لأســباب سياسية أمنية وربما 
لأنه لم تنشأ الظروف للرد بالهجوم على البطاريات  
ـ  ولكنهــا نقلت إلى الســوريين تحذيرات صريحة، 

تبين أن دمشق لم تأخذها على محمل الجد.
 بعــد أن تبين أن الإيرانيين أيضا لا يأخذوننا على 
محمــل الجد )في طهــران لم يتأثــروا عندما أعلنت 
إســرائيل أنها لن تقبــل قواعد إيرانيــة دائمة على 
الأراضي السورية(، لم يعد بوسع إسرائيل أن تسمح 
لنفسها بمواصلة التهديد من دون الرد. وأمس نشأت 
للجيش الإسرائيلي فرصة لتحقيق سياسة »السماء 
المفتوحة« والإيضاح علــى الطريق للإيرانيين أيضا 

أننا جديون تماما.
 وعليه فلم تهاجم إســرائيل فقط بل ونشــرت، 
وهكذا تخلت عن وعي عن »مجــال الغموض« الذي 
ســمح حتى الآن للرئيس الأســد بالامتنــاع عن رد 
ر  دراماتيكي.من أصدر الضــوء الأخضر للهجوم يُقدِّ
على ما يبــدو أن تدمير البطارية والنشــر لن يؤديا 

بالضرورة إلى تدهور عسكري في المنطقة.
 توجد هنا محاولة لإعادة الرئيس الســوري إلى 
حجومه الطبيعية، إذ أن الأسد في الأسابيع الأخيرة 
يتصرف كأنه انتصر في الحرب. فجأة يخرج للصلاة 
بعيدا عن المنطقة الآمنة في دمشــق ووزراء حكومته 

يجــرون جولات في الجبهات وبشــكل عام يشــعر 
الحكم الســوري بالانتعاش. وجاء النشر ليقول له: 

إذا واصلتم الاستفزاز، فسنواصل تقزيمكم.
 لا يمكن أن نقطع الهجوم الجــوي هذا عن زيارة 
وزير الدفاع الروســي، الجنرال ســيرجيه شويغو، 
ولقائه مع وزير الدفاع ليبرمان أمس. فالإسرائيليون 
الذين حضروا اللقاء لاحظوا أن الوزير الروسي كان 
في مزاج ســيئ، ربما بســبب التوقيــت. فالهجوم 
الإسرائيلي ضد منشأة عســكرية سورية، في عمق 
ســورية، في الوقت الــذي يوجد فيه وزيــر الدفاع 
الروسي في إســرائيل، ينقل عمليا للسوريين رسالة 
تقول إن »روسيا لن تقف خلفكم بشكل تلقائي، وإذا 
اختار الأسد دهورة الوضع، فإنه سيدفع الثمن على 

ذلك«.
 بالمناسبة، ليســت هذه هي المرة الأولى التي يقر 
فيها ليبرمــان هجمات في ســورية بينما يوجد في 
لقاءات مع الروس. فقبل بضعة أشــهر أيضا، عندما 
التقى في موســكو نظيره الروســي، أقر هجوما. أما 
لرجال جهــاز الأمن الذين فوجئوا فشــرح يقول إن 
»الروس يحتقــرون الضعــف ولا يحترمون أولئك 

الذين لا يقاتلون في سبيل مصالحهم«.

يديعوت 2017/10/17

 ايلي كرمون

■ التحالف برئاســة الولايات المتحدة وروسيا، 
وفــي الجهــة المقابلة إيــران وحلفاؤهــا، يدمرون 
بمنهجية صفوف المقاتلين المحليين والأجانب لداعش. 
مؤخرا ســلم مئات الجهاديين أنفســهم، والمقاتلون 
الأجانــب لا يســمح لهم بالمغــادرة. أين سينتشــر 
مقاتلو داعش الذين ما زالوا على قيد الحياة من أجل 

اللجوء وبناء قاعدة جغرافية جديدة.
نحــو 30  ـ  40 من مئة من المقاتلــين الأجانب في 
داعش عــادوا إلى أوروبــا، ومعظمهــم معروفون 
ويوجدون تحت الرقابة. ولن يبقى مقاتلون كثيرون 
في ســورية والعراق. والباقون سيجدون صعوبة 
في العودة إلى تركيا التي أغلقت حدودها. لقد غيرت 
تركيا سياسة ضبط النفس أمام داعش بسياسة عدم 
ضبط النفس في أعقاب عملية »الفرات« في شــمال 
ســورية في آب 2016. أنقرة تأمل أن الجدار الأمني 
الجديد الذي أقامته على طول خمس مقاطعات على 
الحدود بين تركيا وسورية، سيشكل عائقا مضمونا.

إيران عملت على تســهيل دخول نشطاء القاعدة 
وبعد  قبــل  أفغانســتان،  إلى  آخرين  ومجاهديــن 
عمليات الحادي عشر من أيلول. على خلفية الحرب 
بين إيــران وأتباعها في ســورية والعراق وداعش، 
ووجود علامات علــى أن إيران تحولــت إلى غاية 
مفضلة لتنظيم الدولة الإســلامية، فمــن المتوقع أن 
تقوم طهران بوقف تدفق المقاتلــين في اثناء هربهم 

إلى الدول المجاورة.
في اليمــن يحارب داعــش ضــد الحوثيين منذ 

ســيطرتهم على العاصمة صنعاء في عام 2014، مع 
ذلك، داعش فشــل في تجنيد الدعم، ومقاتلوه هناك 
يقدرون ببضــع المئات مقابــل آلاف مقاتلي القاعدة 
الذيــن يســيطرون على مســاحة كبيرة في شــبه 

الجزيرة العربية.
في ســيناء نجح ذراع داعش هنــاك في التغلب 
على هجمات الجيش المصري، وأحيانا كان يتســبب 
بإصابات كبيرة في صفــوف القوات الأمنية، لكن لا 
توجد أية إشارة تدل على أنه يستطيع الانتشار وأن 
يشــكل حصنا جغرافيا مهما من أجل لجوء المقاتلين 

إليه.
 بعــض القبائل فــي ســيناء، بمن فيهــم قبيلة 
الطرابــين، قامــت بالانتفاض في أيــار ضد داعش 
وبدأت التعــاون مع المصريين. على خلفية تحســن 
العلاقــة بين مصــر وحماس فقد مكنــت حماس من 
تحويل غزة إلــى قاعدة للعمليات ضــد الجهاديين 
في ســيناء. وكرد على ذلك نشــر فرع سيناء التابع 
الاتفاق بــين المخابرات  لداعش تصريحا يعــارض 
المصرية وحماس، وهدد بالانتقــام. وهكذا ففي آب 
نفذ جهادي من غزة عملية انتحارية في حاجز أمني 
لحماس على حدود القطاع الجنوبية، وهي الحادثة 

الأولى من نوعها.
منطقتــان جغرافيتان همــا أرض خصبة لتمركز 
محتمل لنشطاء داعش  الهاربين. صحيح أن التنظيم 
فقد في ليبيا الســيطرة على معقلــه الأول في مدينة 
درنة وتم طرده من مدينة ســيرت، لكن يبدو أنه قد 
انضم إلى الألــف مقاتل الباقين جهاديون من مناطق 
المتوقعة  التهديدات  أحد  والغربية.  الجنوبية  القرى 
لتمركز داعش في ليبيا هو ضعضعة الاســتقرار في 

تونس المجاورة، وفي المغرب والجزائر.
 وإمكانية استخدام هجرة السكان لأشخاص من 
أصل أفريقي في تنفيذ عمليــات إرهابية في أوروبا. 
على ســبيل المثال تم اكتشــاف علاقة بين داعش في 
ليبيا ومنفذ العملية في مانشستر إيرنا في بريطانيا 

في أيار 2017.
أفغانســتان التي هــي قاعدة رئيســة للقاعدة 
والجهاديين مــن منظمات مختلفة فــي الثمانينيات 
والتســعينيات، يمكــن أن تتحول مــرة أخرى إلى 
ملجأ آمن وقاعدة للإرهاب في أوروبا )اســكندنافيا 
وألمانيا(، وفي روســيا وفي الجمهوريات الإسلامية 
في وســط آســيا وفي الصين والهند. بعــد أن أقام 
»خورسان«  ولاية  وباكستان  أفغانستان  في  داعش 
في كانون الثاني 2015، تكبد التنظيم خسائر كبيرة 
في المعارك مع خصومه مــن طالبان الذين لم يحبوا 
منافســته لهم. مع ذلك، التنظيم لــم يرتدع من هذا 
الفشل، وفي الســنة الأخيرة نفذ عدد من العمليات 
الإرهابية الدموية ضد النظام في أفغانســتان وضد 

مليشيات شيعية.
الرئيس ترامب عرض في آب اســتراتيجية لحل 
النزاع في أفغانســتان، شملت نشــر قوات أمريكية 
إضافية من أجــل إقناع طالبان الذي يســيطر على 
40 من مئــة من الدولة المقســمة، بأنه لا يســتطيع 
الانتصار في ميدان القتــال. وبقي أن نرى إذا كانت 
الاستراتيجية الجديدة ستشــكل تحديا، ليس فقط 
للسيطرة الجغرافية لطالبان، بل أيضا وجود داعش 

المتزايد في أفغانستان.

إسرائيل اليوم 2017/10/17

على خلفية هزائم التنظيم والحصار الإيراني التركي فإن الملجأ المتاح لهم هو أفغانستان وليبيا

مقاتلو داعش يبحثون عن ملجأ
نيتسان هوروفيتس

 

 ■ لافتات ملونة كتب عليها »نعم« ما زالت  معلقة 
في برشلونة على الشرفات، وهي الشاهد على دراما 
الاســتفتاء الشــعبي الذي جعل كتالونيا في حالة 

اضطراب كبيرة.
 »أهــلا وســهلا بك في إســبانيا!«، هكــذا رحب 
بالضيف بابتســامة ذات مغزى. لقد ولد وعاش في 
كتالونيا، ولكنه يتحدث الإســبانية في الأســاس، 
ويتعاطــف مع طلب الاســتقلال، لكنه يخشــى من 
انهيار الاقتصاد. وهو يجسد عقدة التناقضات التي 
تجثم فوق كتالونيا. هــي غنية جدا لكنها تعاني من 
التمييز، وســكانها هم مواطنون إسبان، وإسبانيا 
الآن هي ديمقراطية حيوية، لكن هناك من يتحدثون 
عن »الاحتلال«، وتوجد لهــا صلاحيات وميزانيات 
لتطوير الثقافة واللغة الكتالونية، برغم أنها لغة الأم 

لأقل من نصف السكان.
 يمكن التعاطف مع المشــاعر  القومية للكتالونيين 
الذين عانوا في فترة الحكم الفاشي وقبله، وسيكون 
من الجيد إذا تمكنــت كتالونيا من الاحتفاظ بدخلها 
لنفســها بدل تقاســمه مع مناطق إســبانية فقيرة. 
ولكن بالاجمال، ما هو الســيئ اليوم؟ كتالونيا هي 
مكان مرغوب فيه، وهي مكان يجذب الثقافة والعلم 

والرياضة. 
كل شــيء يوجد هناك. والتذمر الأساس هو من 
طوفان السياح، وقد كنا نأمل أن يكون هذا الطوفان 
لدينا. لِمَ نهز هذه الســفينة؟ يوجد لها نظام مستقل 
هو الأوســع مــن نوعه فــي أوروبــا، وإذا حظيت 

بالاستقلال فســيكون طموحها الأكبر هو الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبــي، وهي موجودة هناك عضوة 
محترمــة. وبشــأن المــال، دولة غنية يجــب عليها 
دعم الدول الأخرى )وإســبانيا( عن طريق الاتحاد 
الأوروبي. فلِمَ كل هــذه الفوضى؟ لا يوجد هناك أي 

منطق.
 إقليم برشــلونة هو وطن لأكثر من ثلثي ســكان 
كتالونيا. وهو أحد الأماكــن المزدهرة ليس فقط في 
إســبانيا، بل في أوروبا كلها. تطوير حضري ممتاز، 
الوفرة  معالم هندســة معمارية، مطاعم مزدهــرة. 

توجد في كل زاوية.
 مركز تجاري يتطور بوتيرة ســريعة، ومصنف 
بين الأوائل من حيث مســتوى الحياة فــي العالم. 
وليــس غريبا أن الجمهــور تظاهر من أجــل البقاء 
في إســبانيا. بالطبع كل ما تم ذكــره لا يبرر العنف 
الذي اســتخدمته شرطة إسبانيا ضد السكان الذين 
أرادوا التصويــت في الاســتفتاء. وما حدث هنا هو 
مسيرة كبيرة للحماقة: قرار حكومة كتالونيا إجراء 
الاســتفتاء كان خطأ كبيرا، تعليمات مدريد لمنع ذلك 
بالقوة كانت عملا بائسا، قرار برلمان كتالونيا »منح 
التفويض« لرئيس الولاية من أجل إعلان الاستقلال 
هو أمر اعتباطي ورد إســبانيا الــذي حدد للرئيس 
إنذارا نهائيا هو عمل غبي. منذ الاستفتاء هربت من 

هناك مئات الشركات ومن بينها بنوك.
 ويقولون الآن إنه لا يوجد في إســبانيا ما يكفي 
من السلالم من أجل إنزال زعماء الولاية والدولة عن 
الأشــجار العالية التي تسلقوها في هذه الأزمة التي 

لا لزوم لها.
 في اليمــين الإســرائيلي كان هناك مــن فرحوا 

بالضائقة الإسبانية، لأن إسبانيا »معادية لإسرائيل 
وتؤيد الفلسطينيين«.

 والآن »ســنريهم ماذا يعني ذلــك«. هذا الادّعاء 
مثير للضحك ويدلل علــى الجهل في أفضل الحالات 

وعلى الكذب في أسوأ الحالات.
 في كل المجــالات وفــي كل المعاييــر يوجد فرق 
كبير بين الفلســطينيين وكتالونيا أو منطقة الباسك 
وفلاندريــا وأية منطقــة أخرى في غــرب أوروبا: 
الحقوق الأساســية مثل حرية الحركــة والاحتلال 
العســكري والعنف والوضــع الاجتماعي البائس ـ 
قمع شــديد للنزاع القومي الذي هو ليس مجرد قصة 
تاريخية، لكنه واقع مشــتعل ويســفك دماء اليهود 

والعرب.
 إن امتحــان التطلــع إلــى الاســتقلال هو قبل 
كل شــيء امتحــان لحقوق الإنســان: هــل لأبناء 
الجماعة توجد مســاواة في الحقوق أمام القانون، 
تمثيل مناســب، قدرة على الانتخاب والترشح لكل 

المؤسسات وحماية اجتماعية؟
 هــل الحقوق القومية التي هي حقوق مشــروعة 
تجد لها إجابة مناسبة في الإطار القائم، أو أنه يجب 

إنشاء إطار سيادي جديد؟
 حســب هــذه الاختبــارات كانت هنــاك عدالة 
كبيرة في النضال الصهيوني وفي مطالبة اليشــوف 
اليهودي بدولة. كذلك يوجد عدل وشرعية أيضا في 
النضال الفلســطيني من أجل إقامة دولة إلى جانب 
إســرائيل، وليس مكانها. وكتالونيــا؟ يجب عليها 

البقاء في إسبانيا، وأن تواصل ازدهارها.

هآرتس 2017/10/17

الفلسطينيون لا يتمتعون بحرية التعبير ويعانون من الاحتلال ومطالبتهم بدولة أمر مشروع

كتالونيا ليست فلسطين

عاموس يدلين
 
 

■ الآليــة الفلســطينية الداخلية هــي موضوع 
حساس ومركب بالنسبة لإســرائيل. فمن جهة فهي 
لا تســارع، وعن حق، في تدخل لا حاجــة له، ومن 
جهة أخرى، فإنه تتأثر بشــكل مباشــر من كل تطور 
إيجابــي أو ســلبي في الســاحة الفلســطينية. في 
السياق الآني، إسرائيل ليست جزءا وكذا ليست في 
مركز اتفاق المصالحة بين فتح وحماس. ولا يزال، من 
المهم التشــديد على أن اتفاق المصالحة الفلســطيني 

الداخلي إشكالي جدا من زاوية نظر إسرائيلية.
 إن فحــص بنود الاتفاق يفيد بأنــه لا يعني على 
الإطلاق بمســألة نشــاط الذراع العسكرية لحماس 
ولا بقبول شــروط الرباعية مــن المنظمة الإرهابية ـ  
وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل ووقف الإرهاب. في 
أساس النقاش ينبغي الاستيعاب بأنه من دون قبول 
حماس لشــروط الرباعية وحل ذراعها العسكرية ـ  

فإن الواقع لن يتغير إيجابا.
 معقول أن العكس هــو الصحيح. فضلا عن ذلك، 
من ناحية تطبيقيــة توجد مواضيع جوهرية متعلقة 
بمســتقبل الحكم الفلسطيني لم تحظ بالموقف. هكذا 
مثلا: لا يعني الاتفــاق بانضمام حماس إلى م.ت.ف 
وبشــكل ســير الانتخابات المســتقبلية في السلطة 

الفلسطينية.
 على القيادة الإســرائيلية الواعيــة أن تفحص 
الاتفــاق فــي ثلاثــة أبعــاد سياســية. أولا، البعد 
الإنســاني. فالتخفيف عن الأزمة الإنسانية في غزة 
هي مصلحة استراتيجية إســرائيلية، قبل كل شيء 
التســهيلات  الكامنة في  بســبب الأهمية الأخلاقية 
المحتملة عن الســكان المدنيين الغزيين غير المشاركين 
في الإرهــاب. وذلك إضافــة إلى القــوة الكامنة في 

ذلك فــي تأجيل جولــة العنف التالية فــي القطاع. 
وتجدر الإشــارة إلى أن هذه بالذات نتيجة إيجابية 
محتملة لاتفاق المصالحة شريطة أن تستخدم حماس 
المقدرات المخصصة لها كي تخفف عن سكانها وليس 

كي تستعد عسكريا للمواجهة مع إسرائيل.

 البعد الثاني هو سياسي. هنا الأخبار أقل جودة. 
إذا لــم تقبل حماس شــروط الرباعيــة، فإن الأفق 
السياســي  ـ  الهزيل على أي حال  ـ  ســيتبدد تماما. 
في مثل هذا الوضع، فإن جســما موحدا يضم حماس 
وفتح ليــس شــريكا بمفاوضات على اتفــاق دائم. 

وحتى قبل اتفاق المصالحة كان من شبه المتعذر جسر 
الفجوات بين إســرائيل والسلطة التي تسيطر عليها 
فتح. أما إضافة حماس إلى المعادلة فستستوجب من 
الرئيس ترامب أن يهجر »الاتفاق المطلق« وأن يتبنى 
نهجــا أكثر واقعية فــي مركزه العمل علــى اتفاقات 

انتقالية، أو اتفاقات جزئية.
 البعــد الثالــث هــو عســكري. برعايــة اتفاق 
المصالحة، يمكن لحماس أن توجــه المقدرات لانتاج 
الصواريخ وحفر الأنفاق، على حساب إعمار القطاع 
والحرص على رفاه سكانه وهي المسائل التي تنتقل 

الذراع  إلى مسؤولية الســلطة. واســتمرار وجود  
العســكرية لحماس ينطوي على مخاطر على المدى 
البعيد، إذ لا خلاف في أن المعركة التالية مع إسرائيل 
قــد نصطدم فيها بعــدو أكثر تســليحا وتحديا. كما 
الفلسطينية،  الدولة  أن الاتفاق ســحق مبدأ تجريد 
الحيوي لكل اتفاق مســتقبلي دائــم، ويخلد عمليا 
اســتمرار وجود الــذراع العســكرية لحماس عاملا 

شرعيا في الساحة الفلسطينية.
 فخ آخر يكمن في الخطر الــذي في الاعتماد على 
استعداد حماس )الذي أعربت عنه في الاتفاق( بعدم 

تنفيذ عمليات في الضفة الغربية.
 فالتجربــة الماضية تفيد بأن هذا رهان ذا نســبة 
نجاح غيــر واعــدة: من شــأن إســرائيل أن تجد 
نفســها في وضــع لا تعالــج فيه شــبكات الإرهاب 
لحماس وتســمح لحمــاس بأن تقرر فــي كل لحظة 
العمليات متى تشاء  تغيير السياســة والعودة إلى 
ذلك. في المرحلة ذاتها، ســتكون حماس تحوز بنية 
اتفاق  برعاية  مسنودة،  ولوجستيكا  خطيرة  تحتية 

المصالحة.
 وبرغم الاشكاليات التي في الاتفاق قررت حكومة 
إسرائيل، في رد جدير بالإشــارة، ألّا تعمل بفعالية 
ضده. وحيال ناظر أصحاب القرار في القدس توجد 
اعتبارات اســتراتيجية واســعة بما فيهــا علاقات 
إســرائيل المهمة مع مصر والولايات المتحدة والرغبة 

في الامتناع عن إحراجهما.
 في القدس، مثلما في واشنطن وفي أماكن أخرى 
في العالم، يعرفــون بأن اتفــاق المصالحة الحالي، 
تماما مثل الاتفاقات المشــابهة في الماضي، من المتوقع 
أن يذوب علــى أية حــال، طالما لم يعالج المشــاكل 
الأســاس التي تبقت هذه المرة أيضا من دون جواب 

حقيقي.

يديعوت 2017/10/17

معضلة التقارب الفلسطيني... النهاية معروفة مسبقا!

نتنياهو: لن نعترف بالمصالحة الفلسطينية
 براك ربيد

 

■ قــال رئيــس الحكومــة بنيامــين نتنياهــو أمس في جلســة المجلس 
الــوزاري المصغــر )الكابنت( إن موقفه هو أن إســرائيل لن تعترف باتفاق 
المصالحة بين فتــح وحماس ولن توافق عليه، لكنهــا لن تمنع تطبيقه على 
الأرض ولــن تقطع علاقتها مع الســلطة الفلســطينية. وهذا حســب ثلاثة 
مصادر شاركت في الجلسة وطلبت عدم ذكر أسمائها بسبب الحساسية 

السياسية.
 حســب هذه المصــادر، نتنياهــو قال للــوزراء إنــه إذا تم تطبيق اتفاق 
المصالحة وعــاد رجال الســلطة الفلســطينية لإدارة الــوزارات الحكومية 
المدنية فــي قطاع غزة وتشــغيل المعابــر الحدودية هناك، فهــو يعتقد أنه 
يجــب التعاون معهم. لأن هذا الأمر يخدم مصالح إســرائيل في منع الأزمة 
الإنســانية وتحسين ظروف الحياة لســكان القطاع. مع ذلك، قال نتنياهو 
في الجلســة إنه أوضح لمصــر والولايات المتحدة أنه من ناحية سياســية 
اتفاق المصالحة لا يغير أي شــيء بالنســبة لإســرائيل. حسب أقوال هذه 
المصادر أضاف رئيس الحكومة أن رسالته لمصر والولايات المتحدة كانت: 
إنــه لا يوافــق على الادّعاء الــذي يقول إن اتفاق المصالحة يشــجع تجديد 
المفاوضات السياسية. لأنه في الوقت الحالي الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس يســيطر أيضا على مناطق السلطة الفلســطينية في الضفة الغربية 
وقطــاع غزة. وقــد قال موظــف أمريكي رفيع المســتوى ردا علــى ذلك إن 
إدارة ترامب تتابــع تنفيذ اتفاق المصالحة، وهي على اتصال مع المصريين 

والإسرائيليين والفلسطينيين.
 جلسة الكابنت اســتمرت نحو ساعتين ونصف الساعة وكان النقاش 
المنظم الأول الذي أجراه الوزراء بخصوص المصالحة التي تم توقيعها في 
يوم الخميس الماضي. في نهاية الجلســة تقرر أن يتــم إجراء نقاش اليوم 
من أجل تمكــين الوزراء كلهم مــن التعبير عن مواقفهم. فــي النقاش الذي 
ســيجري اليوم يتوقع أن يقرر الوزراء بشأن سياسة إسرائيل بخصوص 

اتفاق المصالحة.
 وزيــر التعليــم نفتالي بينيت صــرح مؤخرا في وســائل الإعلام حول 
ضــرورة قطع العلاقة مع الفلســطينيين في أعقاب اتفــاق المصالحة. ومع 
ذلك، حســب مصدر مطلع على مجريات الجلســة، فإن التوجه الظاهر هو 
تبني سياســة حســب الخطــوط التي وضعهــا نتنياهو  ـ  عــدم الاعتراف 
بالاتفــاق إلى جانــب الامتناع عن تعويقــه والحفاظ على علاقــة عمل مع 

السلطة الفلسطينية.
 موقــف نتنياهو مــن اتفاق المصالحــة الحالي يختلف عــن موقفه من 
اتفاق المصالحة الــذي توصلت إليه فتح وحماس في نيســان 2014 الذي 
انهار بعد بضعة أشــهر. في 2014 اتخذ الكابنت قرارا بتجميد المفاوضات 

مــع الســلطة الفلســطينية ووقــف المحادثات بين الــوزراء الإســرائيليين 
ونظرائهم الفلســطينيين. بعد لقاء وزيرة العدل تســيبي لفني مع الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس في لندن، برغم قرار الكابنت، هوجمت بشــكل 

شديد من قبل نتنياهو ومستشاريه.
 في الأســبوع الماضي بعد إعلان اتفاق المصالحة ردت إسرائيل بضبط 
النفــس. مكتــب رئيس الحكومة امتنــع عن مهاجمة الاتفــاق، ورد بصيغة 
دبلوماسية على هذه الخطوة. »إسرائيل ستفحص التطورات على الأرض 
وســتعمل وفق ذلك«، قالوا في حينه في مكتب رئيــس الوزراء. وأضافوا 
إن إســرائيل ســتعارض اتفاق مصالحة لا يشــمل تلبية مطالب الرباعية  ـ  
الموافقة على الاتفاقات الدولية، الاعتراف بإسرائيل ونزع سلاح حماس.

 اتفاق المصالحة بين فتح وحماس تم توقيعه في القاهرة في الأســبوع 
الماضي. وحســب البيــان الختامي الذي أصــدره الطرفان فــإن الحكومة 
الفلســطينية ستبدأ مهامها في القطاع في فترة لا تتجاوز الأول من كانون 
الأول. وحســب معلومــات غير رســمية جاءت مــن القاهرة، فــإن الأمور 
الأساســية التي اتفق عليها الطرفــان هي دمج موظفي حماس في وزارات 
السلطة الفلسطينية وإعادة بناء جهاز الشرطة في القطاع وإدارة مشتركة 

للمعابر هناك.

هآرتس 2017/10/17
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مقال مالك التريكي: الجهل نظر باعتباره وجهة نظر

أم القنابل
ذلــك أنّ سياســة »الويــات المتّحــدة«، رئيســة العالم 
»الُحــرّ«، تكره الأحرار وســعت وتســعى لمحوهم من على 
الأرض أينما كانوا وبكلّ الوســائل ـ وفــي أغلب الأحيان 
غير الشرعيّة ـ التّصفية الجســديّة، الحصار الإقتصادي 

والحروب التّقليديّة والنّوويّة.
 والحــروب التــي شــنّتها بمفردهــا أو تزيّنهــا ببعض 

»الدّول«، ما ربحت واحدة منها قطّ. 
 تخــرج منهــا بعــد أن تدمّر البــاد والعباد مــن غير أن 
تحقّــق أيّ هدف من الأهــداف التي زيّنت بــه تدخّلها، بل 
تزيــد الطّيَن بِلّة أغلب الحالات، تدخل لحلّ »مشــكل عقيم 
مختلــق« فتــردّه خصــب التّناســل في رمشــة عــين، ولا 
تبتعد عنه إلا بعد أن تطمئنّ عن ســامته وســامة الأولاد 

)حضارة !( .
 وحروبهــا، حــروب اســتعاء واســتكبار وعــروض 
عضات وتســويق أســلحة ومهارات. هيّ حروب عقابيّة 
تصــبّ فيهــا كرههــا وســمومها ووياتها وتــردم فيها 

ترسانة خردتها.
 أفعى تتقيّأ خارج حُجرها. 

والتّحضّــر عندها يقتصر على إعطاء إســم رومانتيكيّ 
لــكلّ غــارة ولــكلّ قنبلــة ! وآخرهــا، حتــى لا أطيــل، »أمّ 

القنابل«. هل ضرّت أمٌّ ولدا ؟

محسن عون- تونس 

تعقيبا على مقال غادة السمان: حذار من تصديقهم دائما

الشلة الحاكمة تتصرف بمقدرات الأمة
إحسان بن ثامر٭

بينما كان أبرهة الحبشي منشــغلا في تصميم وبناء 
كعبتــه ) غرقة القليــس ( والتي وضع أســاس أنقاضها 
فــي أرض العروبــة اليمانية من أجــل أن يصرف أنظار 
العرب ويحوّل وجهتهم من كعبة الله المقدسة  إلى  خربة 
أحجاره المكدسة إلّا أن جميع قوته الديكتاتورية وفنونه 
المعمارية وأشكاله الهندســية باءت بالفشل والخسران 
ولم تؤثر على قومٍ آمنوا للــربِّ بالفطرة والوجدان وإن 
كانوا في حينهــا عاكفين على عبــادة الأصنام والأوثان 
لأنّها كانــت تقربهم لله زلفى كما يعتقــدون بما فيها تلك 
التي كانت موضوعــة في داخل الكعبة المشــرفة وكيف 
يكون ذلك لأبرهة ويُمكّن لمــا يَصبُ إليه وهو يريد صرف 
الناس عن بيتٍ جعله الله مثابة وأمنا ) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ 

اسِ وَأَمْنًا (. لنَّ مَثَابَةً لِّ
 ويــا للعجب الــذي لا يريــد أن ينقضي فــإنّ أبرهة 
الحبشــي إختار أرضاً تمثــل أصل العروبــة وجذورها 
لكــي يصرف العرب عن عقيدتهم ويســيطر على قرارهم 
ومقدراتهــم ولا أعلم لماذا دائماً هكذا هي الصدف والأقدار 
بحيــث تجعل من الأصل والمحور الأساســي مقراً لضرب 
المجتمعات وتفتيتها ! انتقل أبرهة الحبشــي  إلى  مرحلة 
الانتقــام من العرب بعد اليأس مــن ثنيهم عما يعتقدون 
ويعبدون بتدمير كعبتهم رداً منه على تمسكهم بها وعدم 

الاهتمام بكعبته التي اهتم ببنائها من أجل أن يُثبّت أركان 
عرشه، فالحكم والســلطان يتممه البعد الديني والغيبي 
لكي يضفي شرعية عليه مما يمكنه إستعباد الناس وجلد 
ظهورهم بالســياط وينبغي عليهم مع العبودية والهوان 
أن يكونوا له من الشــاكرين حيث كان السبب بشمولهم 
بركات الخالق ورحمته من خلال ذلك الوريث المدلل الذي 
لم يخلــق مثله في البلاد ولا يخفى على المتتبع اللبيب أن 
على شاكلته الكثير الكثير و إلى  يومنا هذا ونحن في زمن 

المعرفة والتنوير!  
فجهز جيشاً عرمرماً بعدته وعتاده وبالفيلة الضخام 
واتجه  إلــى  البيت العتيــق بَيْد أنّ الجيــش الهائج قد 
واجهته مشكلة ألا وهي معرفة الطريق  إلى  كعبة العزيز 
القهار حيــث أن الُجند لا يعرفون الطريــق المؤدي إليها 
فحاولوا أن يستعينوا بشخص من الساكنين بتلك البقاع 
لكن من دون جدوى فلا ثمة أحد قد تجاوب معهم ســوى 
الشخص الذي إســتحق لقب العار والشنار، ومثل هكذا 
فعل مــن الخيانة مذموم وقبيح فــي عاداتهم وتقاليدهم 
، وإن تبــادر للذهن ســؤال بكيــف أنّ ديكتاتور كأبرهة 
الحبشــي بطغيانــه وجبروتــه يعصى له أمــر من قوم 

مستضعفين لاحول لهم ولا قوة ؟ 
وأيضاً بكيــف أن لا أحداً في الجيــش يعرف الطريق 
لمــكان قد كان يمثل مقصداً تجاريــاً مهماً ويقصده الناس 
من كل فجٍ عميق، خصوصاً أن أرض اليمن ليســت بعيدة 

عن أرض الحرمــين ؟ فأُجيب عن هذا التســاؤل الذي قد 
يتبادر للأذهــان بأنّ المقام ليس مقاماً للتحقيق في صحة 
هذه الرواية من عدمها بل أرويها كما وردت في مصادرنا 
التاريخية حيث أنها تضمنت لشاهدٍ كان ومازال تضرب 
به الأمثال لشــخص يقال له ) أبو رغــال ( وهو الوحيد 
الذي إستجاب أن يســاوم على ضميره ووجدانه حيث 
قام بخيانة قومه ومجتمعه وإنضم لمعســكر جيش جاء 
لتهديم بيت يُمثل رمزاً له ولذويه وسوقاً تجارياً مهماً لهم 
حتى نال لقب الخيانة الأبدية وأصبح هذا الإســم بعد أن 
قبض صاحبه الرز وهو أبخس الأثمان رمزاً على الخيانة 
) أبو رغال ( وإذا اُطلق على شخصٍ أو على قوم فيراد منه 

ذلك الموقف الذميم والفعل المشين .
أكتفي بهذا الإقتباس من مشــهدٍ تاريخي قد اكتفى لنا 
بنقل موقف لشــخص واحد كان مثــالًا للخيانة بين قوم 
رفضوا أن يلعنهم التاريخ كما لعن المشوه العاق، وهم في 
أضعف حال قبال ذلك الجيش المتوحش إيماناً بأوطانهم 

ومبادئهم ويا ليت شعري كم أبو رغال لدينا اليوم ؟ 
فكم نقيد من أعداد وكم نترك وعــن أيِّ زعيم نتحدث 
فضلًا عن عامــة الناس أو حزبٍ أو فصيــلٍ أو تيار ! فهل 
نتكلــم عن الذين نُســجت أرواحهــم بالعبودية للأفكار 
الدخيلة والقيادة المستوردة من الخارج وباتت أوطانهم 
مسرحاً للأحداث ولا يجنون من التبعية والعبودية سوى 
التخلف والخــراب والدمار، ويا ليتهــم كانوا يتنعمون 

ببحبوحة من العــزة والكرامة لما احترق الفؤاد أم قادتنا 
الذيــن باعوا الأوطــان وحولوهــا  إلى  بــلادٍ لتصفية 
الحسابات فأموال الأوطان والشعوب قد أصبحت حلالًا 
زلالًا على المســتبدين وبائعات الهــوى ومنكرات الأمراء 
وسُــحتاً وحراماً على مالكيها من الكادحــين والعاملين 

والمناضلين على وحدتها ونهضتها …
 ولله درّ نزار قباني حينما قال :

في عصرِ زيت الكاز يطلبُ شاعرٌ
ثوباً وترفل بالحرير قِحاب !

ولا يوجد وبال وبلاء قــد أصابنا ودمر أمتنا وثقافتنا 
يضاهي الوباء الذي جلبــه إلينا الطائفيون من آل رغال 
فهم أولى بهذا اللقب من غيرهم ومَن هو الذي يســتطيع 
أن يجرؤ وينازعهم عليه ، فقد صدّعوا رؤوســنا لســنين 
وعقود بشــعارات الإيمان والوطنية والنزاهة والتغيير 
في ســنوات النضال كما عنها يعبرون ثم إتضح لنا أنها 
ســنوات التدريب علــى إمتهان الإختلاس والســرقات 
وسحقاً للطائفية البغيضة والحزبية المقيتة التي تسري 
في دمائهم وعروقهم فهم يتنفســونها إستنشاقاً ولا ثمة 
أمل يرجى مــن وجود مضاد حيوي يعالج وباءهم القاتل 
والفتاك حيــث أنهم يتاجرون بأقدس الأشــياء من أجل 
مصالحهم الدنيئــة وأهون ما يكون عندهم الولوغ بدماء 

الأبرياء ولا فض فوه قيصر الفن العربي الأصيل والساهر 
على رقيه الفنان ) كاظم الساهر ( وهو يرنم نشيداً يناغم 
فيه نفوســاً حرةً لا تقبل الذُل والهوان وعيوناً شــاحبة 
كانت شــاهداً على جريمة إغتيال الوطــن وقد كان فيما 
مضى نــزداد حرقة وألماً عندما نُلاحــظ فيه المجرم طليقا 
على أشــلاء الأبرياء أما أن يتحول المجرم والسارق لقائد 
للوطن والمتصرف الوحيد في مقدرات الأمة والبلاد فهذه 

مسألة فيها نظر ! 

يرتدي شعبي شوكاً
ـة والجنائـنُ بابليَّ

أتُبيحـونَ دِمـاءً ؟
ة  يشهدُ الله زكيَّ

عـاءٍ أيُّ كذبٍ وادِّ
ـة يا دُعاةَ الطّائفيَّ

واحدٌ شعبي ويبقى
ـهْ اِرْحَلي يا هَمَجِيَّ

٭كاتب من العراق

مقياس النجاح
في لقاء مع أحد أعمدة الاقتصاد في العراق ســألته عن مقياس 
النجــاح فأجاب : أنا أطرح النظريات وأدرســها لطلبة الدراســات 
العليــا وأكتبها في مجلدات وعملــي تقليدي صرف، وغيري ليس 
بمتعلم ولا مثقف وبعضهم لا يعرف حتى يكتب اســمه لكن يمتلك 
ثــروة طائلة وناجــح في التجــارة بأمتيــاز، لغة الأرقــام يقودها 

اصحاب النفوذ وليس الخبراء .
معاييــر نجاح التلميذ تعتمــد على المعلم والمنهــج والبيئة، واذا 
شــعر المــدرس بالانتماء والــولاء للمؤسســة التعليمية ســتنجح 
الخطــة التعلمية وحديثــاً تم اعتماد  إدارة الجودة الشــاملة وفق 
نظام شــهادة الايزو  في بعض الدول العربية لإدارة المؤسســات 

التعلمية ولكافة المراحل من أجل الوصول للحالة المثالية .

نجم الدراجي-العراق 

العبقرية والتعليم
قيل لوالدة توماس أديســون إن ابنها الشــارد الذهن غير نافع 
للتعلــم . وكذلك ألبرت انشــتاين الذي تأخر في النطق لحد ســن 
الرابعــة وكذلك تأخر في تعلم القراءة والمشــي حتى اعتقدوا أنه 
معوق ذهنياً، لكن ثبت لهم أن دماغه كان في حالة نشاط وحركة 

مستمرة . 
كل العباقــرة يختلفــون عــن الأشــخاص العاديــين ســواء إن 
كان فــي أســلوب تعلمهم ودراســتهم أو في طباعهــم و حياتهم 
الأجتماعية، لأنهم يحملون شرارة في عقلهم فوق مستوى البشر 
العادي ليدركها ويفهمها، لــذا يحكم عليهم أحكاما بظلم وجهل . 

هذا الحال ينطبق على كل المبدعين في المجالات الأخرى . 
من المؤســف جدا عندما يكون الخلل في فهم قابلية الطفل في 
المدرســة وفي البيت معا، عندها يصــاب التلميذ بالاحباط عندما 
لا يتقبلــه المجتمــع و يترك الدراســة و يضيع طريقــه في الحياة . 

ليس هنالك انسان غبي، فالاختاف في مستوى القابلية الذهنية 
والقوة الجســدية عند البشر شيء طبيعي وضروري في الحياة، 
وكل انســان لديــه نقاط ضعف، لكــن المهم التركيــز على مصدر 
القــوة وتوجيهها  إلى  الطريق الصحيح ومن ضمن قابليته ليبدع 

فيها .

أفانين كبة - مونتريال - كندا 

الموهبة الحقيقية 
أجزم بأن كل فــرد فينا له موهبة في شــخصيته عليه بالبحث 
عنها أو إيجادها بشــتى الطرق بعض النظر عن شــهادته العلمية 
أو مهنتــه الحاليــة، فمن خــال اجتماعي بالأصدقــاء أحاول أن 
أســتخرج منهم موهبة فطرهم الله عليها دون أن ينتبهوا لها، فمن 
الجائز أن تكون معلما ولكن موهبتك الحقيقية هو عشق الميكانيك 
ومعرفــة كل صغيــرة وكبيــرة، ومــن الممكــن ان تكــون حارســا 
للمدرســة، لكــن الموهبة التي مكنــك الله منها هــي أن تكون معلما 

ماهرا يستطيع إيصال المعلومة بأسهل الطرق. 

محمد حاج 
 

العلم سفينة
أنــا معلمــة رفضــت الهجــرة من ســوريا رغــم أنها بلــد فقدت 
روحهــا.. كان علي أن أنجز.. لكني فكرت؛ أنجــز أنا ويغرق جيل 
كامــل بالجهــل!! ألا يكفينا بحــر الدماء الذي تتاطمنــا أمواجه.. 
العلم هو ســفينتنا نحو النجاة والحياة ..أمــا عن النجاح؛ فعندي 
،رؤية الشمس كل صباح هو النجاح.. طالما أنني أتنفس فأنا انجح 
فــي مواجهة دخان الحرب.. وســأذهب للمدرســة لأعلم الأطفال 

أبجدية الحروف لأنها مادتنا الأولية الحياة..

ماريا الحاج علي ـ سوريا 

البحث العلمي 
موضــوع اليــوم أشــبه بالقلــب عند الإنســان فهو مــن أهم 

المواضيع الفكرية الإنسانية.
 والعجيب أنــه على الرغم من التطور الفائــق في علم التربية 
مازال هناك نقص كبير في انتشــار هذه المعرفــة واقتنائها في 
المــدارس العربية عامة لكن ليس فقط فمــازال هناك نقص كبير 
فــي الغرب أيضــا، حيث نعيــش بعيداً عــن أوطاننــا الأصلية. 
بالنســبة لموضــوع التدريس عندمــا تخرجت مــن الجامعة في 
ســوريا حصلت على وظيفة مدرس ولكن فكرت وقررت السفر  

إلى  الخارج لسبب بسيط لأنني احب البحث العلمي كثيرا.
وكنــت فعاً أعتقــد أن حياتي كمدرس ســتكون مليئة بالملل 

وغير سارة أبداً وسأكون بالتالي فاشاً. 
أمــا اليوم فأنا باحــث ناجح نوعاً ما وســعيد جدا بحياتي!. 
لكــن رغم الصعوبات المادية وأن المــادة تكاد تطغى على الحياة 
في يومنــا هذا إلا أنني أعتقــد تماما لو أنني كنت مدرســا غنياً 
لما كنت ســعيدا مطلقا، كما هي ســعادتي اليوم وخاصة عندما 
أنشــر بحثاً فيه أفكار لم يسبقني إليها أحد، إنها حالة غاية في 

السرور. 

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

 تعليم الأجيال
ممتهنــو التعليم حالهم من حال الجميع ؛ فيهم المحســن وفيهم 
المســيء ؛لكــن ما يجعــل منهم هــم بالذات مــادة للنقــد دائما هو 
حساسية وظيفتهم »تعليم الأجيال« وفي ثقافتنا العربية بالذات 
هناك هالة مبالغ فيها تحيط بالمعلم جعلته مقدســا وأخرجته عن 
طبيعته ؛يصل الأمر إلــى  أن يقترف المعلم جريمة الضرب دون أن 

يلقى ولو عتبا عليها من طرف الأولياء!! 

منى مقراني -الجزائر 

الشعور بالقناعة
النجاح برأيي هو أن يكون الإنســان راضيــا عن تصرفاته، ولا 
يهتــم بالبريق والتبجح أمام الآخرين، بينما هو من داخله يتمزق. 

التواضع هو سر السعادة والنجاح.
 

عبد الحليم - سوريا 

علاج نفسي
 

أستدعت معلمة أم تلميذا يدرس عنها، أخبرتها أن إبنها كثير 
الحركــة، لا يهدأ في مكانه، كثير الــكام والتعليق على زمائه، 

ويقوم بحركات غير مفهومة .. إلخ . 
وطلبتْ منها أن تأخذه  إلى  طبيب نفسي لعاجه .

وفعــاً أخــذت الأم إبنهــا لعيــادة الطبيــب الــذي أخضعه 
للفحص وأعطــاه حبوباً مهدئــة وطلب منــه أن يتناولها أثناء 

بداية الحصة التعلمية .
أشــعرت الأم المعلمــة بذلك علــى أن يبقى الأمر ســراً بينهما 
وبــين التلميذ فقط كي لا يتعرض للإحراج والإســتهزاء به من 
زمائه، فكانت المعلمة وقبل أن تدخل  إلى  حجرة الدرس تطلب 
مــن هذا التلميذ أن يذهب  إلى  حجرة المعلمات ليشــرب الدواء 

ويحضر لها كوباً من الماء.
وبعد ثاثة أســابيع عادت الأم  إلى  المعلمة تستفســرها عن 

حالة إبنها.
 فأخبرتهــا تلــك المعلمــة بــأن إبنها قــد أصبح هادئــاً قليل 
الحركــة قليل الــكام والتعليق .. اســتغربت الأم وتعجبت من 
مفعول الدواء وسألت إبنها هل كنت تشرب الدواء بنظام ؟ رد 

الإبن : بصراحة يا أمي لم أكن أشرب هذا الدواء . 
كنــت أضع قــرص الحبوب فــي كوب المــاء الــذي أحضره 

للمعلمة فتحسن مزاجها وأصبحت أكثر هدوءا.

السعيد بن أحمد - الجزائر 

القوات العراقية تستعيد تعقيب
كركوك من الاكراد

انتظر انتظر !! هذا سيناريو

 جديد لكنني لن اتوقع ذلك

العرب

الكردكركوك
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رائد الحامد*

 د. مدى الفاتح*

حسن أوريد*

 لماذا لا يختلف قائد السبسي عن بوتفليقة؟ 
لنكن واضحين، أليس ســاكنا قصر 
قرطــاج في تونــس وقصــر المرادية 
في الجزائر أشــبه بنزيلين يشــغلان 
من  ومنفصلــين  مســتقلين  جناحــين 

الفندق نفسه؟ 
صحيح أن اشــياء كثيرة مثل ظــروف البلدين وطبيعة 
النظامــين وحتــى الحالة الصحية للرئيســين هــي التي 
تصنــع كل ما يبدو اختلافــا عميقا وجذريا بــين بوتفليقة 
وقائد السبســي. وصحيح أيضــا أن المقارنة بين »العاجز« 
و«العجوز« تصبح لتلك الأســباب وغيرهــا غير عادلة أو 
أمينة، لكن أليس تقاطع مسار الرجلين وتطابق مشوارهما 

على أطراف الســلطة ثــم داخلها، هو ما يجعــل مثل ذلك 
التوصيف جائزا وممكنا؟

لقد خرج الاثنــان من تحت عباءة التاريــخ، أو كما قال 
الشــيخ الغنوشــي مرة عن قائد السبســي من الأرشيف، 
ليصلا في ظرف قياسي إلى أعلى هرم السلطة في بلديهما. 

كان الباجي يردد امام الصحافيين يوم غادر قصر القصبة، 
بعد انتهاء مهامه على رأس حكومة فؤاد المبزع، أنه سيعود 
أخيرا إلى بيته لأخذ قســط من الراحــة، وأنه مادام قد أتم 
مهمته على أحســن وجه وســلّم الأمانة لحكومة شرعية، 
أفرزتها أول انتخابات حرة وشفافة في تونس، فإنه لم يعد 
يفكر أو يطمح للعب أي دور سياســي في المستقبل. لقد ركن 
سنوات طويلة إلى ما يشبه العزلة المخملية ليظل طوال حكم 
الرئيس المخلوع بن علي بعيــدا عن الأضواء، بعد أن تولى 
في بداية عهــده ولفترة محدودة رئاســة مجلس النواب، 
ولكنه اســتدعي على عجل ليصبح وزيرا اول في الحكومة 
الانتقالية بدلا من محمد الغنوشي، الذي شغل المنصب منذ 
عهد بن علي واستقال تحت ضغط الشارع. من جاء به ومن 
فكر فيــه وكيف خرج أو أخرج من ذلك الارشــيف العتيق؟ 
ســيظل ذلك التفصيل بالذات غائبا ومفقودا من السجلات 
الاصلية لرواية وصوله المدوي لقرطاج، مثلما ستظل اسرار 
عــودة بوتفليقة إلــى الحياة العامة بعد ســنوات الهجرة 
والتغرب خارج الجزائر، في أعقاب عفو الرئيس الأســبق 
الشــاذلي بن جديد عنه وطي صفحة الملاحقات والتتبعات 
القضائية التي صدرت ضده مجهولة، وستبقى بالمثل ايضا 
ملابسات ترشحه للرئاسة في أواخر التسعينيات كمرشح 
مستقل، ثم فوزه بها وربما إلى وقت آخر غير معلومة. كيف 
ظهرا الاثنان إذن من تحت الرماد؟ ولماذا فازا من بين آخرين 
كانوا مرشــحين اكثر منهما للوصول إلى ســدة الحكم؟ هل 
لعب الحظ أم التوازنــات الداخلية أم العلاقات الخارجية، 
التي استطاعا نسجها حين عملا بالدبلوماسية، دورا مؤثرا 
وحاســما في ذلك؟ أم أنهما اســتطاعا بفضل ما تعلماه من 
بورقيبة ومن بومدين أن يعرفا متــى وكيف ينقضان على 

أول فرصة تتاح لهما للوصول إلى السلطة؟ 
مــا يعرفه الجميع هو أن بوتفليقة كان مقربا من الرئيس 
الراحل بومدين، وتولى على ايامه اكثر من مسؤولية، وظل 
يدعوه بعد رحيله بـ«أخي وصديقي ورفيقي في الســلاح 
الرئيــس بومدين«. وما يعرفونه أيضا عن قائد السبســي 

هو أنه كان دائما فــي الدائرة المحيطة ببورقيبة، وشــغل 
أكثــر من منصب في حكوماته وظل يقــول عنه إنه هو »من 
بنى الدولة العصرية وعمــم التعليم وحرر المرأة«. هل كانا 
يفعلان ويقولان ذلك فقــط من باب الوفاء لرجلين عرفاهما 
عن قرب، وعملا معهما سنوات طويلة؟ أم من باب الحرص 
علــى اقتفاء اثرهما واســتغلال ما يتمتعان به من شــهرة 
و«كاريزما« في بلديهما لتحقيق حلمهما بالرئاســة؟ أم لرد 

جميل ما؟
 ليس باستطاعة أحد أن يحسم بسهولة في ذلك. لكن ما 
اعترف به الرئيس التونسي الحالي هو أن الزعيم الذي ظل 
يمتدحه باســتمرار »لم يكن يوما ديمقراطيا«. ولأجل ذلك 
فقد اختار أن يقدم نفســه على انه هو من سيقوم بسد ذلك 

الخلل والفراغ الديمقراطي. 
أمــا كيف؟ فلا أحد يدري بالضبط. عــدا عن أن كل ما لمح 
له قبل شــهور، هو أن ذلك لن يتحقق الا بتعديل الدستور، 
حتى يحصل الرئيس على المزيد من الصلاحيات ولا تتشتت 
السلطة وتتوزع على اكثر من موقع. أما خلاف ذلك فقد ظل 
يؤكد دائما على أنه حريص على صيانة الديمقراطية، وأنه 
لا يضيق أبدا بأي نقــد أو انفلات إعلامي يوجه له على حد 
وصفه. لكن أليس ما يقوله ويلمح له هو أن يصير نســخة 
معدلة من بورقيبة، الذي مرّغ القانون والدستور وفصلهما 
على مقاســه ليصبــح منذ الســبعينيات رئيســا لتونس 
مــدى الحياة؟ ثم أليس ذلك هو بالضبــط ما فعله الرئيس 
الجزائــري منذ فــوزه بعهدته الرئاســية الاولــى اواخر 
التســعينيات؟ لنتأمل قليلا مســار الرئيســين، لقد كانت 
فكرة الوئام الوطني هي قوة الدفع التي اعطت المشــروعية 
لبوتفليقة وكانت معاداة الاسلاميين، ثم التوافق معهم هي 

حجر الزاوية في صعود قائد السبسي. 
والمفارقــة هــي أن الرجلين، رغم اختلاف مــدة حكمهما 
وتباين الظروف والملابســات المحيطــة بهما، وصلا تقريبا 
إلى النتائج نفســها. لقد كررا الأســلوب وأظهــرا طريقة 
التفكير نفســها في إدارة الدولة، ثم فــي التحضير الهادئ 

والمركز للمرحلة التي تلي حكمهما. أليس الشــبه كبيرا جدا 
هنا بين قائد السبسي الذي تراوده الرغبة في تجميع مزيد 
من السلطات بين يديه، والذي مايزال مصرا على أن لا يعلن 
عن اي موقف واضــح، مما يتردد حول اعتزامه الترشــح 
لعهدة رئاســية جديدة، أو حول تفكيره في تحضير نجله 
لخلافته يومــا ما، وبين بوتفليقة الــذي ظل حريصا طوال 
سنوات حكمه على تعديل الدستور الجزائري أكثر من مرة، 
في ســبيل الوصول لتلك الغاية، ولم يعلــن بدوره موقفا 
واضحــا ما يتردد حــول اعتزامه الترشــح مجددا لخلافة 
نفســه، رغم متاعبه الصحية، أو حول ما يراه الجزائريون 
تدخلا ســافرا ومبالغا من شــقيقه في شــؤون الدولة؟ قد 
تقولون إن اختــلاف النظامين هو الذي يحدد بالنهاية خط 
الرجلين ومســلكهما. وقد يكون ذلك معقولا وصحيحا إلى 
حد ما. ولكن أي فرق يجده التونســيون والجزائريون بين 
من يحكمهم باسم الديمقراطية ومن يقودهم باسم الشرعية 
التاريخية الثورية؟ وهل اســتطاع أي من الحكمين أن يمنع 
الفســاد والتعفن البيروقراطــي، أو أن يجدد حياة الناس 

ويجعلهم يشعرون بالثقة في حاضرهم ومستقبلهم؟
لقد تمســك الاثنان بحرســهما القديم ولــم يفكرا، رغم 
كل الشــعارات والوعود التــي اطلقاها عــن اليمين وعن 
الشــمال في ضخ دماء جديدة في بلديهما. كما لم تبدل ريح 
الديمقراطية التــي هبت على تونس كثيرا مــن طباع قائد 
السبسي، ولم تحوله لديمقراطي يقبل بتداول حقيقي على 
الســلطة، أو يفكر في بلاده بمنأى عــن الجيل الذي حكمها 
على مدى اكثر من ستين عاما. ورغم أنه قد لا يكون المسؤول 
الوحيد عن كل ذلك، فإنه لا يبدو منزعجا بالمرة من أن تعلق 
على باب جناحه الخصوصي الفخم كلمة الديمقراطية، من 
دون أن يفكــر لحظة في البحث عن مكان ارحب وترك فندق 
ينزل فيه بالجناح المجاور له من تقول عنه الاســتطلاعات 

انه اقل ديمقراطية منه. 

*كاتب وصحافي من تونس

هل يشكو المغرب
 استقالة النخبة؟

هل استقالت النخبة المغربية، سواء 
السياســية أو الثقافية؟ كان ذلك مدار 
ندوة انعقــدت في مؤسســة ابي بكر 
التحليلات  القادري. وقد ذهبت بعض 
إلى أن هناك تســييجا بنيويا للنخب، 
يفضي في أحســن الحالات إلى تجديد 
الأشــخاص لا إلى تغيير قواعد اللعبة 

أو البراديغم. 
وآية ذلك مثلما قال معلق في الندوة، إن اليســار حسِب 
أنه ســيغير من النظام، فإذا النظام هو من غيّر اليسار، بل 
مخزنه حسب المشارك. أما أستاذ للعلوم السياسية مشهود 
له بالخبرة، وبالعلاقات الوشــيجة مع المؤسسات الأمنية، 
فقد أفصح عن أن إمكانية إصلاح المشــهد السياســي تبدو 
ضئيلة. أما المثقــف فهو يتأرجح ما بين الاســتقالة ووضع 
الإقصاء والاســتيعاب مع ظهور ظاهرة المثقف المحلل الذي 

يفتي في كل شيء. 
وجميــل جدا أن ينتظم لقاء يعرض فــي كثير من الروية 
والعمق لحالــة الاحتقان السياســي والثقافــي بالمغرب، 
من لــدن الصفوة من المثقفين ورجال السياســية، مع غياب 
ملحوظ للإســلاميين والاتجاهات الأمازيغيــة.. ومفيد أن 
نُقر بــدور النخبة في قيادة مجتمع وتدبير شــؤونه ورفع 
اختلالاته وضبط توازناته.. ولكن من الضروري أن نطرح 
السؤال حول الميكانيزمات التي من شأنها أن تفرز النخبة أو 
النخب، أي أن نذهب أبعد من المعاينة إلى التشخيص، وذلك 
حينما لا تفرز الهياكل القائمة بالضرورة أحســن العناصر، 
وحينما تكون النخبة القائمة غير قادرة على قيادة التطور، 
وأنها في أحسن الحالات تغازل عواطف الجماهير وتترضى 

هواجسها، إن لم تكذب عليها. 
ليس المطلوب من النخبة أن تغازل الجماهير، كما أن ليس 
من هو مريض أن يكون موضعا للشــفقة والرقة وحدهما بل 
للعــلاج. فالنخبة هي مــن ينطلق من نقطــة بداية، أي من 
رصد لواقع، ومن ترســم نقطة مآل، أو مشروع، ومن تحديد 
الوســائل لبلوغه، من خلال تصور للبلد، هــو نتاج رؤية 
وتجربــة وقناعة ومرجعية فكريــة، لا تقنيات ولا توجهات 
مرســومة ســلفا أو مملاة. لننظرْ إلى النخبة السياســية 
الانتقاء داخــل الأحزاب، وضحالة  بالمغرب، فميكانيزمات 
وعي الجماهير، وهشاشــة أوضاعها وعدم تأطيرها، فضلا 
عن عنصــر المال في أشــكال عــدة، كلها عوامــل لا تفضي 
بالضرورة لاختيار أحســن العناصــر. ولننظر إلى النخبة 
الاقتصادية، فأغلبيتها تستفيد من وضع ريعي، أو امتيازات 
و اســتثناءات ووضع احتكاري، أو علاقات وشــيجة بين 
القــرار والاقتصاد، مما يســمى فــي الولايــات المتحدة بـ 
embeddement أو النوم في ذات الســرير، مع ما يعرف 
في الأدبيات الانكلوسكسونية بتضارب المصالح. فالمنافسة 
الشريفة أو التمييز ما بين القرار السياسي والاقتصاد ينعدم 
في قطاعات مدرة للربح، كما في العقار أو رخص صيد البحر 

أو المحروقات أو سوق الإعلانات. 
ليســت هناك عناصر يمكن أن تقارن بكــروب في ألمانيا، 
أو روتشــليد في بريطانيا، ولا فورد فــي الولايات المتحدة 
أو داســو في فرنســا، أو طلعت حرب في مصر. وليس لدى 
النخبة الاقتصادية أخلاقية، كما الأخلاقيات البروتستانية 
أو الآســيوية، لا فيما يخص نظام عيشها أو في علاقتها مع 
المجتمــع. يهمها بالدرجــة الأولى التقرب مــن مركز القرار، 
وتقديم بعض المساعدات لمؤسسات اجتماعية، تترضى بها 
أصحاب القرار، أكثر منها انخراطا طوعيا وواعيا، بل يمكن 
ن الذي  القول إن تلك البرامج الاجتماعية تقوم بدور الُمســكّ
يصرف عن الآلام ولا يعالج الأســقام، بالتفافه حول قضايا 
ملحة ومنها التوزيع العــادل للثروات. أما النخبة الثقافية، 
فهي تشكو من مشاكل بنيوية، منها تدني القيمة الاعتبارية 
للمثقف، وضعــف قاعدته الاجتماعية، فضلا عن التطورات 
الحديثــة التي قلّصت مــن القراءة ومن الفكــر، واختزلت 
الثقافة في التسلية، والمثقف في ظاهرة إعلامية، أو محترف 
نضال، يوقع على عرائض، ويشــارك في وقفات. ليس على 
المثقف أن ينكفــئ، ولكن ليس له أن يكــون حاضرا في كل 
شــيء، يدبر علاقات عامــة، بل لا بد أن يتوفر على شــيء 
يســاعد على تجاوز الاحتقان، المعرفة العميقة بواقعه، إما 
علميا أو وجدانيا، أي قدرته على تفكيك تناقضات واقعه أو 
رصدها، إما في العلوم الاجتماعية أو الإبداع. وبتعبير آخر، 
على المثقف أن يكون عضويــا، مرتبطا بمجتمعه وقضاياه، 
ونقديــا، يفــكك بنــاه، وبيداغوجيــا، يحســن الحديث 
للجماهير، ليس فــي لغة نخبوية أو خطاب مقعر. ونخلص 
في النهاية إلى هذه الصورة الجميلة التي عبر عنها شاعر ما 

قبل الإسلام )ولا أستحب كلمة جاهلي( بالقول :
لا يصلح الناس فوضى لا سُراة لهم    ولا سُراة إذا جهالهم 

سادوا
يتصدر المشــهد فــي النهاية من لا يضطلع بــدور الدليل 
أو الهادي. وكما فــي الاقتصاد، فإن العملــة الرديئة تطرد 
العملــة الجيدة، أي أن الذين من شــأنهم أن يقودوا القافلة 
راة، جهال لا يحسنون قراءة النجوم، ولا يسمحون  من السُّ

للسراة أي العناصر الجيدة أن تبرز.
طبعا ليس الوضع بالشكل الذي طرحته الندوة مقتصرا 
على المغرب، ذلك أن هنــاك اتجاها عالميا للازدراء بالنخبة، 
والميل إلى الشــعبوية، وتفضيل الخبرة التقنية، وتفشــي 
المال كقيمة، ما يســميه حائــز جائزة نوبل فــي الاقتصاد 
جوزيف ســتيغلتيز بأصوليــة المال، وإلى ثقافــة تطبعها 
التســلية وينعدم فيها الفكر، وإلى تواري الدولة واقتصار 
ــر.. والمطلوب من  دورهــا على ما يســيمه البعــض بالُميسِّ
النخبــة لا أن تكون حاكي الصدى، بتعبيــر المتنبي، ولا أن 
تلقي عرض الحائــط بالتوجه العالمي القائم.. المطلوب منها 
إبداء القدرة على التمييــز، وبالأخص في هذا الميدان الذي 
يمنح إمكانية أوســع للحرية، وهو الفكر. فلا يمكن أن ندير 
ظهرنا للعولمة، ولكن ينبغي أن نميزهــا عن النيوليبرالية، 
ومــن الضروري تواجــد عناصر فئــات ذات معرفة تقنية، 
ولكن بدون انتحال صفة السياسي أو المثقف، وبتعبير آخر، 
نحتاج إلى القدرة علــى التمييز، وعلى الفرز بين الأوضاع، 
أو عدم الخلط بين الأشــكال، فليس أســوأ من أن تتصرف 
النخبة تصرف الدهماء وتقع في الشــعبوية، وليس أسوأ 
من أن يتصدر مشهدا سياسيا وثقافيا من يحمل فقرا معرفيا 

ووجدانيا ويغطي على ذلك بالحذلقة أو اللجاج.

*كاتب مغربي

هل سيشكل استفتاء إقليم كردستان
 حافزا لإقليم خاص بالعرب السنة؟

التستر على الإرهاب

يتمثَــل العنوان الأبرز لإشــكالية المجتمع السُــني 
العراقــي فــي الحفاظ علــى هويته كجزءٍ مــن هويةٍ 
وطنيــةٍ جامعة، وبناء قوة مســلحة خاصــة به؛ لكن 
واقع الانقسام المجتمعي العراقي، يدفع المجتمع السُني 
باتجــاه تعزيــز هويته الفرعيــة، وفق مــا يُحقق له 
الحفــاظ على وجوده، والشــراكةِ الحقيقيةِ في قيادة 
البلــد وموارده، وعــدم خروجه من دائــرة التنافس 
مع المجتمعــات العراقية الأخرى التي تُعــزز هوياتها 

الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة.
لقد فشــل المجتمع السُــني في التمحور حول إطار 
جامع، في الوقت الذي يمتلك فيه الشــيعةُ مؤسســةٌ 
دينيةٌ مركزية قادرة على التعبئة السياســية بالاتجاه 
الذي يخدم مصالح الطائفة، حتى لو كان على حساب 
المصلحــة الوطنية؛ كمــا هو الحال مع الأكــراد الذين 
يمتلكون كياناً شــبيها بالدولــة القائمــة بذاتها مُنذ 
حرب الخليج الثانية سعت لاستثمار التغيير بعد عام 
2003 لخدمة مصالحها القومية على حســاب المصلحة 

الوطنية أيضاً. 
وفي مقابل ذلك، تسعى قوى سُــنية باتجاه المضي 
لإقامة إقليم سُــني واحد يشــمل المحافظات السُنيَة، 
على الرغم من أنَ هذا سيؤكد ويعزز الانقسام الطائفي 
السُــني الشــيعي، ويظهره إلى العلن كواقعٍ لا يمكن 
القفــز عليه، وسيشــجع على إقامة إقليمٍ شــيعي في 
مواجهــة الإقليم السُــني؛ أيْ إقليمــين يحتكمان إلى 
الهويــة الطائفية لا إلى الهوية الوطنيــة. إلَا أن إقامة 
أقاليم متعددة على أسس جغرافية المحافظات سيعطي 

صورة مغايرة تعكس عراقا عربيا لا مركزيا.
يُعد النظام الفيدرالي شكلًا من أشكال الحكم المتبعة 
في عــدد من دول العالم، والغرض منه تســهيل إدارة 
الدولة والتخفيف عن كاهل المركز بتقاسم المسؤوليات 
الإداريــة والقانونية، والصلاحيات الدســتورية بين 
الفيدرالية المحليــة، لخلق حالة  المركــز والســلطات 
من التوازن فــي توزيع الحقوق وتحديــد الواجبات 
والمســؤوليات؛ وتتضمن الفيدراليــة تخويل الفروع 
الإقليمية المزيد من الاختصاصات الأساســية المتمثلة 
أما  والقضائية،  والتنفيذيــة  التشــريعية  بالســلطة 

اللامركزية الإدارية فإنها أسلوب من أساليب الإدارة، 
وتتضمن توزيع الوظائف والمســؤوليات الإدارية بين 

المركز والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
الأقاليم  منحــت  مواد  العراقــي  الدســتور  تضمن 
سلطات تشــريعية من خلال برلمان خاص بكل إقليم، 
وسلطات تنفيذية من خلال رئيس لكل إقليم ومجلس 
وزراء ورئيس مجلس وزراء، وكذلك سلطات قضائية 
يحدد واجباتها دســتور الإقليم، الذي يتم عرضه على 

سكان الإقليم للاستفتاء عليه، ويعد نافذاً بعد موافقة 
ســكان الأقاليم بالأغلبية، ما يعني شــكلا من أشكال 
الاستقلال التام والحق في الانفصال من دون الرجوع 
إلى السلطة المركزية، طالما أن دستور الإقليم يحدد هذا 
عبر اقتراح برلمان الإقليم مادة في دستور الإقليم تشير 
إلى إعلان هذا الإقليم دولة مســتقلة، ووفق دســتور 
الإقليم يتم الاســتفتاء عليه وإقراره بالأغلبية ليكون 

ساري المفعول بعد نشره في الصحيفة المركزية.
وتختلف دوافــع المطالبــة بالفيدراليات بين مكون 
عراقــي وآخر، تبعــا لاختلاف الوقائــع على الأرض، 
والأهــداف المرجــو تحققهــا، والمعانــاة المفترضــة 
وأســبابها، لكنهم يلتقون على مشتركات تعثر العملية 
السياســية وفشــلها في أن تكــون عملية سياســية 

ناضجــة، تعتمد معايير المواطنــة والكفاءة، بديلا من 
المحاصصات على الأسس الطائفية أو القومية، ما أدى 
إلى اســتمرار الصراعات السياسية، وتفاقم الخلافات 
بين القوى العراقية المختلفة، وغياب الأمل لدى العموم 
بتحقق تســوية عادلة، نابذة للأســس المغلوطة التي 
قامت عليهــا العملية السياســية، وفقــدان الحكومة 
الجدية والحيادية والرغبة في تحقيق مصالحة وطنية 
شــاملة، وكذا ما يتعلق بالتقســيم العادل للإيرادات 
العامة، حســب النســب الســكانية كمــا يفترض، لا 
كما تنتهج الحكومة من سياســيات، بحســب ما تراه 
القوى السياســية المتنفذة، وليس وفق معايير علمية 

وموضوعية.
يرى دعاة الأقاليم من العرب السنة ضرورة التركيز 
فــي تحقيق أهدافهم على الحق الدســتوري في إعلان 
الأقاليــم، وأنها لا تعني التقســيم؛ بل يــرى البعض 
منهم إن الأقاليم تشــكل ضمانة لوحدة العراق، إذا تم 
منــح الأقاليم حقوقها وصلاحياتهــا المنصوص عليها 
في الدســتور، لتخفيف الاحتكاك المباشر بين الشيعة 
والسُنة، قياسا على إقليم كردستان العراق، الذي كان 
يحتفظ بعلاقات متينة مع المكونين الســني والشيعي، 
حتى اســتفتاء ســبتمبر 2017، الذي زعزع على الأقل 
التحالف الاســتراتيجي الكردي الشــيعي الذي طالما 
تردد على لســان قيادات شــيعية وكردية منذ ما قبل 
غزو العراق. لكن المكون الكردي لا يعنيه كثيرا تدهور 
العلاقات مــع الحكومة المركزية، أو المكونين الشــيعي 
والسني طالما ان الاستفتاء الذي »قد« يفضي إلى قيام 
كيان كردي مســتقل، هو جزء من طموح كردي واسع 
ناضــل من اجله الأكــراد في بلدان الانتشــار الأربعة 
بشكل أو بآخر، وإن كان في العراق وتركيا بشكل أكثر 

وضوحا منه في سوريا وايران.
لقد ايدت قوى سياســية واجتماعية عربية ســنية 
استفتاء إقليم كردستان، ورحبت بالنتائج التي أسفر 
عنها الاســتفتاء، لدوافع مختلفة قد يكــون من بينها 
طبيعة العلاقة بين المكونين الشيعي والسني في القسم 
العربي من العراق، أو انســجاما وتوافقا مع سياسات 
الإقليم الذي يســتضيف بعض اهم القيادات السنية، 

ســواء التي هربت من تنظيم »الدولة« بعد ســيطرته 
علــى مناطقهم أو الأخــرى التي لها علاقــات متوترة 
مع القيادات الشــيعية في الحكومة المركزية. حتى مع 
افتــراض قيام دولة كردية مســتقلة في حــدود إقليم 
كردســتان المعترف بها دســتوريا، أو في حدود فرض 
الأمــر الواقع بالســيطرة على المناطــق المختلف على 
عائديتها بين العرب والأكراد، تبقى مسألة إقامة إقليم 
سني أو إقليم شيعي يتمتع بصلاحيات وقوة تضاهي 
ما هو عليه إقليم كردســتان اليوم، افتراضا يبتعد عن 
الواقعية إلــى حد ما، طالما هناك قــوى مهمة ومؤثرة، 
سواء في الوســط الشيعي أو السني ترفض مبدأ قيام 
الأقاليم من منطلق رؤيتهم بأن هذه الأقاليم إنما تفضي 

بالنتيجة إلى تقسيم العراق.
ومع غياب أي أفقٍ في المدى المنظور لتسويةٍ سياسيةٍ 
للأزمة التي تفاقمــت بعد الاســتفتاء، حتى أصبحت 
تؤسس لحالة انعدام إمكانية المجموعات البشرية في 
المجتمع العراقي من التســاكن، أو التعايش، الســلمي 
في عراقٍ موحد، ســيظلُ العراق رهن تقلبات موازين 
القــوى المحلية، أو ما قــد تفرضــه الإرادات الإقليمية 
والدولية، لرســم صورة ما لمســتقبلٍ يصعبُ التكهن 
بماهيته وانعكاســاته على مكونات العــراق العرقية 
والطائفية، مع اســتمرار القلق على المجتمع السُني من 
جانبي الحفاظ على هويته الفرعية ضمن إطار الهوية 
الجامعة، وقدرته على الاستمرار في خوض صراعه من 

أجل البقاء.
ومع دخول المشــهد العراقــي واقع ما بعــد معركة 
الموصل، وما ستفرضه نتائج الاستفتاء من متغيرات، 
سيتعين على العرب السُــنة حشد طاقاتهم، وتوظيف 
علاقاتهم الإقليمية والدولية لاســتثمار الحق الكردي 
في الاستفتاء الشعبي على إقامة كيان سياسي خاص 
بهم، وفقا لمواد أقرها الدســتور للسعي لإقامة إقليمهم 
الخاص بهم فــي المحافظات السُــنية أو اكثر من إقليم 
تتم إدارته أمنيا من حكومة الإقليم على غرار التجربة 

الكردية الناجحة في إقليم كردستان العراق.

*كاتب عراقي

الســؤال الــذي كان يشــغل بالي 
وأنا أتابع حــدث لاس فيغاس المروّع، 
الأخبار،  شاشات  عبر  غيري  كالملايين 
كان: كيف سيســتطيع إعــلام العالم 
الحر »التستر« على مأساة كهذه؟ كلمة تستر هنا مقصودة، 
ولعلها تكــون الكلمة الأكثــر تعبيراً عما يحــدث دائماً في 
مثــل هذه الحــالات عندما لا يكون المجرم ذا ملامح »شــرق 

أوسطية« أو منتمياً للعالم العربي أو الإسلامي.

الذي حدث هو أن التســتر على تلــك الجريمة تم فعلًا 
ولم يعد أحد يذكرها، علــى الأقل في الإعلام العالمي الذي 
نتابعه، تلك الحادثة المؤســفة التي قام فيها رجل أبيض 
بإطــلاق رصاص من نافذة غرفتــه الفندقية العالية على 
جمع كبير من الناس حاصداً أرواح العشرات من الأبرياء 

والمحتفلين.
بعد مــرور أيام على الحادث الذي وقــع في الثاني من 
هذا الشــهر توقفت أصوات الشجب والإدانة والتحليلات 
المرتبطــة بالعنــف والإرهاب، مفســحة المجــال لحديث 
فلسفي عن الحق في التســلح وحمل السلاح الشخصي. 

يذكّر هــذا بما حدث في منتصف أغســطس الماضي، إبان 
الاحتجاجــات التي قامــت بها جماعــات يمينية وقومية 
متشــددة، مدعومة من قبل جماعــات ذات تاريخ طويل 
في ممارســة العنف مثــل »كو كلوكــس كلان« في مدينة 
شارلوتسفيل الأمريكية. أدت التطورات المتصاعدة آنذاك 
لحادثة دهس لم ينشــغل بها الإعلام إلا لساعات، قبل أن 
تتم التغطية عليها بحــوادث قتل أخرى في ما بات يعرف 

إعلامياً بالأماكن الساخنة في العالم.
كارين عطية الكاتبة في صحيفة »واشــنطن بوســت« 
علّقت بسخرية على التعاطي الإعلامي والسياسي البارد 
مع جريمة تشارلوتسفيل وما فيها من استهانة بالأرواح، 
أو ما سميته أنا هنا التســتر، عبر مقال جاء تحت عنوان 
معبر وهــو: ماذا لو غطى الإعلام الغربي شارلوتســفيل 

بالطريقة ذاتها التي يغطي بها الدول الأخرى؟
الكوميديا الســوداء في حادثة لاس فيغاس تمثلت في 
ذلك البيان البائس الذي أطلقه ما يعرف بتنظيم »الدولة 
الإسلامية« الذي ادعى أن منفذ العملية، الذي تم التعرف 
عليه كمحب للســهر ولعــب القمار، موالٍ لــه، ورداً على 
التســاؤل البســيط المتعلق بديانة الرجل، الذي لم يكن 
مســلماً في أي وقت من أوقات حياته، ناهيك عن أن يكون 
متشــدداً، رداً على ذلك ادعى التنظيم أن ســتيفن بادوك 
أسلم قبل أسابيع، بل أصبحت لدى الرجل الستيني أيضاً 

كنية، أبو عبد البر.
لن نناقش هنا هــذه الجزئية المتعلقــة بذلك التنظيم 
الذي كان يظهر منــذ البداية أنه فاقد للبوصلة وللاتجاه، 
هذا إذا كان قــد امتلك أصلًا، وفي أي وقــت من الأوقات، 
تلك البوصلة. لكننا ســنعود لنسأل التســاؤل البسيط 
والمشروع الذي وضعته شبكة بي بي سي البريطانية على 
صفحتهــا وهو التالي: لماذا لم يوصــف منفذ هجوم لاس 

فيغاس بأنه إرهابي؟
لم يستطع تقرير الشــبكة الإعلامية الشهيرة أن يقدم 
إجابة شــافية على هذا الســؤال، وإن كان قــد أكد على 
حقيقة أن موضوع التحيز ضد المســلمين، والتســتر على 

مثل هــذه الأفعال الإجرامية التي يرتكبها غيرهم، قد صار 
مثــار نقاش ليس فقــط في العالم الإســلامي، وإنما عند 
النخب الثقافية الغربية نفســها، التي باتت تدرك المخاطر 
الاجتماعية والأمنية المترتبة علــى تلك المعايير المزدوجة 
في النظر إلــى الإرهاب. مثل كارين عطيــة كتب توماس 
فريدمان فــي »نيويورك تايمز« عن هــذه الازدوجية في 
التعامل مع الأعمال الإرهابية. هل يمكن أن يكون التحجج 
بعدم وجــود اتفاق على تعريــف العمــل الإرهابي أمراً 
مقبولًا؟ وإذا كان التســبب في قتل ستين شخصاً وإصابة 
، فما هو الإرهاب؟ هكذا  المئات غيرهم ليس عملًا إرهابيــاً
يتساءل كثيرون وبعودة بسيطة إلى تعريف ولاية نيفادا 
الأمريكية )تتبع لهــا مدينة لاس فيغاس( للعمل الإرهابي 
نجد أنه: »أي فعل ينطوي على اســتخدام العنف، بهدف 
إلحاق أضرار جسدية جســيمة أو وفاة بعموم السكان«. 
هذا التعريف المختصر يبدو جامعاً ومانعاً، لكن مشــكلته 
الوحيــدة ربما كانت تكمــن في أنه قد وضــع قبل ظهور 
تنظيم »الدولة الإســلامية« ومن قبله »القاعدة« كتهديد 
إرهابي محتمل ضــد الولايات المتحدة والمصالح الغربية. 
هــذا المتغير الجديد جعــل من ذلك التعريــف وغيره من 
التعريفات المماثلة شــديد البساطة، حيث يضع ما سوف 
يســمى »بالإرهاب الدولي«، وهو البديــل الأكثر تهذيباً 
لتسمية »الإرهاب الإســلامي«، في مقابل أعمال إجرامية 
تعــد منفــردة وتحــت الســيطرة إذا ما تمــت مقارنتها 

»بالتهديد الإرهابي الحقيقي«.
بهذا المنطق يمكــن أن نفهم النفي الجــازم الذي قدمه 
مســؤولون كآرون روز من مكتــب التحقيقات الفيدرالي 
وريتشــارد بور رئيس لجنة الاســتخبارات في مجلس 
الشيوخ وغيرهم من المســؤولين لأي علاقة لهذا الحادث 

بالإرهاب.
هكذا تكون الســلطات قد حدّثت قليــلًا تعريف العمل 
الإرهابــي ليصبح مقتصــراً على الأفعــال العنفية، التي 
يقوم به أفراد أو جماعات مســلمة. إلا أن السلطات ذاتها، 
ويحدث هذا في أوروبا كمــا يحدث في الولايات المتحدة، 

سوف تسارع للقول بأنها لا تعادي أي دين أو عرق بعينه، 
وترفض أن يؤخذ الجميع بجريرة إرهابيين ومهووسين لا 

يشكلون إلا جزءاً لا يذكر من عموم المسلمين.
هــل يعد هذا الاعتذار كافياً؟ ربمــا كان ليكون كذلك لو 
كان المســلمون يقومــون فعلًا بجميــع أو معظم عمليات 
الإرهاب في العالم، ولو كان الإرهاب الذي يأتي من غيرهم 
مجرد اســتثناء، لكن الأمر ليس كذلــك. كل ما يحدث هو 
تعمد أجهزة الإعلام التركيز على ما بات يعرف »بالإرهاب 
الإسلامي« لخدمة أجندات سياســية واقتصادية معقدة، 
على رأســها دعم الخطاب اليميني ومحاولة أخذ تفويض 
كامل لفعــل ما يجــب فعله حمايــة للأمة وإن قــاد ذلك 

للتضحية ببعض معايير الحريات وحقوق الإنسان.
مــن المثير على ســبيل المثال الإحصاء الــذي قامت به 
الوكالة الأوروبية )يوروبول( الذي يشير إلى أنه، وخلال 
الخمس سنوات الماضية، فإن نســبة الهجمات الإرهابية 
التي قام بها مســلمون داخل أوروبــا والولايات المتحدة 
كانــت أقل من 2 في المئــة. هذا يؤكد لنــا حقيقة أن هناك 
العشرات من الحوادث التي لا يســمع بها أحد، كما يعني 

أننا جميعاً ضحية لإعلام انتقائي غير محايد.
لعل قليلين منا يذكرون ما حدث في الحادي والعشرين 
من ديســمبر عــام 2015 في مدينة لاس فيغاس نفســها، 
حينما قامت سيدة بعملية دهس ظلت تفاصيلها غامضة. 
ورغم الصدمة، ســارع الإعلام والشــرطة للتســتر على 
الحــادث والتقليل من شــأنه، على اعتبار أنــه قد يكون 

جريمة مؤسفة حقاً ولكنه ليس إرهاباً.
المشــكلة أن هذا التعريف »المحــدّث« للإرهاب لم يعد 
يقتصــر على العالم الغربــي، بل تعداه ليصبــح تعريفاً 
معتمداً في أغلب بقاع العالم، بما فيها العالم الإســلامي، 
فكم مــن مجرم هو اليوم طليق رغم مــا ارتكب من جرائم 
مروعة بحق أبرياء فقط لأنه غير مســلم أو لأن ضحاياه 

من المسلمين!

*كاتب سوداني

السبسي وبوتفليقة 
كلاهما خرج من تحت

 عباءة التاريخ، ليصلا 
في ظرف قياسي

 إلى أعلى هرم السلطة
 في بلديهما

على المثقف 
أن يكون مرتبطا بمجتمعه 

وقضاياه يفكك بناه 
ويحسن الحديث للجماهير 

ليس في لغة نخبوية
 أو خطاب مقعر

أجهزة الإعلام الأمريكي 
تعمدت التركيز على ما بات 
يعرف »بالإرهاب الإسلامي« 

لخدمة أجندات سياسية 
واقتصادية معقدة

على المثقف
 أن يكون مرتبطا بمجتمعه 

وقضاياه يفكك بناه 
ويحسن الحديث للجماهير 

ليس في لغة نخبوية 
أو خطاب مقعر
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كردستان: من احتلال كركوك إلى إسقاط بارزاني؟
العراقــي  الجيــش  قــوّات  ســيطرة  كشــفت   ■
و»الحشــد الشــعبي« على مدينة كركوك، ثم تقدّمها 
نحــو مناطــق أخرى ضمــن إقليــم كردســتان، منها 
ســنجار، معالم اتفاق لحكومة بغــداد مع قادة حزب 

الاتحاد الوطني الكردستاني، بإشراف إيراني.
التســريبات الــواردة مــن مصادر كرديّــة تحدّثت 
عن اجتمــاع تم بين بافيل، ابن الزعيــم الراحل جلال 
طالبانــي، ووريثه فــي الحزب، مع هــادي العامريّ، 
قائد قوات »الحشــد الشــعبي« )نائب البرلمان ووزير 
النقل والمواصلات السابق( برعاية الجنرال الإيراني 
الشهير قاسم سليماني، وتم الاتفاق فيه على تسليم 
قوّات الاتحاد الكردســتاني، التي يرأســها المسؤول 
الأمني في الاتحاد، لاهور شــيخ جنكز طالباني )إبن 
عمّ بافيل( للمواقع الاســتراتيجية في كركوك لقوّات 

»الحشد« والجيش العراقي.
الكردســتاني  الاتحــاد  تســليم  كان  هــل  لكــن 

لمدينــة كركــوك، والذي اعتبــره الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، »خيانــة« ســببها »اتفــاق ســرّي مــع 
إيران«، البند الوحيد والرئيسي في »الاتفاق« أم تكمن 
خلفه ترتيبات أكبر وأكثر خطورة من سقوط كركوك؟
المصــادر الكردية تتحــدّث عن مشــروع يكافأ فيه 
الاتحاد الوطني الكردستاني على »تعاونه« مع بغداد 
وطهــران بإعطائه دوراً سياســيا وماليّــاً في المناطق 
الكردية التي تســيطر عليها قــوّات الحكومة العراقية 
بحيــث يمتــد من كركــوك إلــى حلبجة والســليمانية 
فيتشــكل إقليم كرديّ موال لبغــداد وطهران، ويكون 
هــذا الإقليــم هــو النمــوذج المطلــوب تعميمــه علــى 
باقــي المناطق الكرديّــة عبر الانتخابات أو الســيطرة 
العســكرية، ويحصل قــادة الاتحاد، مــن خلال هذه 
الصفقة على توكيل بإدارة كردستان العراق، وبجزء 

من أموال نفط كركوك.
الاتفــاق، بهــذا المعنــى، هــو انقــلاب على ســلطة 

مســعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، 
وعلى فكرة إنشاء دولة كرديّة مستقلة، ويشبه عودة 
مؤقتة إلى حال كردســتان قبل 14 عاماً )حيث كانت 
تتنــازع إدارة الإقليــم حكومتــان، الأولــى عاصمتها 
الســليمانية ويقودهــا طالباني، والثانيــة عاصمتها 
أربيل ويقودهــا بارزاني(، وهو الوضــع الذي انتهى 
مع ســقوط نظام صدام حســين عــام 2003 مما أدّى 

لسيطرة قوات بارزاني على كركوك.
حينهــا قام جــلال طالبانــي، وبطريقة سياســية 
تختلــف عمــا فعله ابنــه في الأيــام الماضيــة، بإقناع 
بارزاني بإعــادة كركوك لســيطرة الحكومة المركزية 
على أن تحلّ مشكلتها دســتورياً من خلال المادة 140 
التي تدعو لإجراء اســتفتاء فيها يصوّت فيه سكانها 
علــى انتمائهم لإقليم كردســتان أم لحكومــة بغداد، 
وتحدد عام 2007 كموعد نهائي لذلك، وهو ما ماطلت 

فيه الحكومات العراقية حتى الآن.

أربيــل  حكومــة  خــدع  الكردســتاني«  »الاتحــاد 
بموافقتــه على الاســتفتاء ودفع أنصــاره للتصويت 
لصالحــه ثــم الالتفــاف علــى نتائجــه والاتفــاق مع 
حكومــة بغداد ضــد بارزاني وصولا، علــى ما يظهر، 
للتخطيط لإنشــاء مشــروع كــرديّ بديــل يعمل على 

تنفيذ خطط بغداد وطهران في الإقليم.
النائبة في البرلمان العراقي آلاء الطالباني قالت إن 
المشكلة الكردية تتمثّل في حكم بارزاني وفي استئثار 
حزبــه بثــروات الإقليــم، غيــر أن منطــوق التصريح 
الحقيقي هو أن حلّ »المشــكلة الكردية« هو باســتلام 
الاتحــاد الكردســتاني لشــؤون الإقليــم واســتئثار 
قادتــه، مــن آل الطالباني، بدلًا مــن آل بارزاني، بتلك 

الثروات.
وهــو ليس إلا تكراراً لفصل مأســاوي جرى مرّات 
كثيــرة فــي تاريخ الأكــراد وكان ســبباً رئيســياً في 

هزائمهم.

الوزير لا يدفع فاتورة الكهرباء!

»وطن بديل«... لا يتجوّل في عمّان أو الخليل

■ رئيس حكومة ســابق في تونس لم يســدد 
فواتيــر كهرباء بيتــه حتى قطعت عنــه الكهرباء 
وكذلك وزير ســابق، وكلاهما من حكومات ما بعد 
الثورة، هذا ما ذكرته جريدة »الصباح« التونسية 
في معــرض مقال عن الديون الثقيلــة التي تعاني 
منها الشــركة الوطنية للكهرباء نتيجة التهرب من 
دفع الفواتير والتي بلغــت زهاء 160 مليون دولار 
على المواطنــن و242 مليون دولار علــى الدوائر 

الحكومية والوزارات. 
  وتضيــف الصحيفــة في عددهــا أول أمس أن 
عــددا ممن يظهرون فــي البرامــج الحوارية على 
القنوات التلفزيونية المحلية ليخوضوا في شجون 
السياســات الحكومية ومواقف الأحزاب ومشاكل 
القطاع  مؤسســات  وأزمــات  الاقتصادية  البــلاد 
العام هم من بينهــم »المتخلدة بذمتهم ديون كبيرة 

وفواتير استهلاكهم للكهرباء غير مسددة«!!. 
  الصحيفة هنا تشــير في ســياق الخبر الواحد 
إلى ثلاث معضلات كبيرة فــي بلادنا العربية هي 
تعامل المواطن مع الدولة في المسائل المالية وكذلك 
تعامل نفس هذا المواطن وقد صار مسؤولا وأخيرا 
ذلك البون الذي يفصل بــن الأقوال والأفعال لدى 

شرائح كبيرة من السياسين والنشطاء.
  لا يمكن أن أنسى أبدا أنه مع التحاقي بتلفزيون 
»البي بي ســي« بلندن عــام 1995، كان من بن ما 

قيل لنا بإلحاح يشبه التحذير بأن عقوبة التدخن 
التلفزيون الضخمــة الواقعة في »وايت  في بناية 
ســيتي« هي الفصل من العمل وأن عدم دفع معلوم 
رخصة التلفزيون الســنوية يعتبر أمرا معيبا. قيل 
لنا وقتهــا إن إطلاق صفارات الإنــذار في البناية 
نتيجة التدخن ومن ثم حضور ســيارات الإطفاء 
وإجــلاء العاملــن من العمــارة وتوقــف العمل 
لفترة يكلف المؤسســة مــا لا يقل عــن مائتي ألف 
جنيه إســترليني وبالتالي فالموظف الذي يتسبب 
لمؤسســته في خســارة بهذا الحجم يجب ألا يبقى 
دقيقــة واحدة فيها. أما معلــوم رخصة التلفزيون 
فهو المبلغ القار الــذي يدفعه كل مواطن يملك جهاز 
تلفزيون للحكومة حتى تستطيع من هذا المال العام 
تمويل ميزانية »البي بي ســي« فكيف لمن يعمل في 
نفس المؤسسة ويتلكأ في دفع ما هو مطلوب من كل 

مواطن عادي خارجها؟!!. 
  تذكــرت كذلك بالمناســبة »مانا ســالن« تلك 
الوزيرة السويدية التي اضطرت قبل زهاء العامن 
إلى تقديم اســتقالتها بعــد أن أدانها القضاء بملء 
الدولة  بالبنزيــن على حســاب  خزان ســيارتها 
باســتعمال بطاقة بنكية حكومية ممنوحة لها فقط 
لنفقاتها الرســمية فــي صلب الــوزارة. ورغم أن 
الوزيرة شــرحت بأنها إنما فعلت ذلك لمرة واحدة 
فقط لأنها نســيت بطاقتها الشــخصية في البيت 

وبأنها قامت فــي اليوم الموالي مباشــرة بإرجاع 
الستن دولارا إلى حساب البطاقة الحكومية، إلا أن 
القضاء اعتبر ذلك ســوء استخدام للمال العام مما 

اضطرها في النهاية إلى تقديم استقالتها.
  إن المواطن الذي ينشأ على اعتبار دولته عدوا 
يجــوز نهبه، هو هــذا المواطن الــذي لا يريد دفع 
فاتورة الكهرباء أو الماء، رغم أن هناك فعلا أناســا 
تحول ظروفهم المادية القاهرة دون ذلك، وهو نفس 
المواطن الــذي لا يدفع المعاليم والرســوم البلدية 
رغم شــكواه الدائمة من تدهــور الخدمات العامة 
التي تقوم بها كالنظافــة والصيانة وغيرها، وهو 
نفســه كذلك الذي لا يدفع الضرائب أو يتلاعب بها 
دون أن يناله عقاب. وهنا للأسف يستوي كثيرون 
رغم مســتواهم المادي والتعليمي حتى أنك تجد أن 
أكثر الناس رفاهية هــم أولئك الذين يتنصلون من 
دفع ما عليهم من ضرائب للدولة أو تراهم يقدمون 
كشــوفات تجعلك تعتقد أنه تجوز عليهم الصدقة. 
يجري هذا في وقت باتت فيه أغلب دول العالم ترى 
أن عــدم دفع ما عليك للدولة مــن الكبائر التي تعد 

فضيحة لأي شخصية عامة.
  المشــكل هنا أن هــذا المواطن الذي ينشــأ على 
هذه العقلية التي تتحول مع الأعوام إلى ما يشــبه 
قناعة عامة مفادها أن »الشاطر« هو من يستطيع أن 
يضحك على الدولة ويبتزها على قدر ما يســتطيع 

وأكثــر، هــو نفســه الذي 
عندما يصبح وزيرا يواصل 
وأســوأ.  بل  المنهــج  نفس 

وعوض أن يصبح هذا المســؤول قــدوة لغيره من 
الناس فــي هذه المســائل جميعها تــراه يتحول، 
بفعل موقعه الجديد القريب من مركز المال والقرار، 
إلى ناهب أفضل ومن مســافة قريبــة. وفي غياب 
الشفافية وآلية واضحة لمحاربة الفساد واستغلال 
النفوذ والتشهير به وبأصحابه، يصبح نجاة هذا 
المســؤول من المحاسبة بمثابة تشــجيع لغيره من 
المسؤولن على الاســتمرار في نفس النهج ناهيك 

عما يعنيه ذلك بالنسبة للمواطن العادي.
  أمــا أولئك السياســيون والنشــطاء الذين ما 
هم بمواطنــن بســطاء عادين ولا بالمســؤولن 
والــوزراء فذنبهم أكبر لأنهــم باعتبارهم »نخبة« 
فاعلة في التأثير في الــرأي العام مدعوون إلى أن 
يكونوا الصوت المرتفع القادر في نفس الوقت على 
توعيــة المواطنن بواجباتهم وتحذير المســؤولن 
من عدم الالتزام بمقتضيات المســؤولية القانونية 
والأخلاقية، لا أن يقولوا ما لا يفعلون. إذا استوى 
الجميع فــي هذا التقصير المعيب تجاه الدولة فعلى 

الدنيا السلام!!
   

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ وجــد الجنــاح المتطرف فــي حــزب الليكود 
أجنبية،  جنسية  يحملان  فقط  شخصن  الإسرائيلي 
تعــود جذورهما للأردن وفلســطن للمشــاركة في 
المؤتمر المثير للجدل بعنوان تشــكيل حكومة أردنية 
معارضة في المنفى والتحدث عن إقامة دولة فلسطن 

في الأردن.
 نهنــئ الدولة الأردنية بمعارضة بائســة من هذا 
النوع،  ونهنئ الليكود الإسرائيلي بمشروعه الجديد 

الذي يدلل بؤس رموزه على عمقه الاستراتيجي.
 عمومًا قد لا يعني ذلك شيئًا إطلاقًا برغم  »وقاحة« 
البرلمان  التي وجهت لشــخصيات أخرى في  الدعوة 
الأردني للمشــاركة في هذه الحفلة المعادية للشعبن 
الأردني والفلســطيني معًا من دون التورط بالشعور 
بالمفاجــأة،  لأن إســرائيل كانت ولا تزال وســتبقى 
»العدو« لــلأردن قبل فلســطن، ولا يمكنها بأي حال 
مغادرة ثوبها الحقيقي الذي يؤشر على كيان توسعي 

استيطاني لا تلزمه اتفاقيات لا ‘إقليمية ولا دُولية.
 بكل حال تبدو الضجة المثارة حول مؤتمر الليكود 
مفتعلة أحيانا وجارحة لوجدان الأردنين في بعض 

الأحيان.
لكنّهــا تبقى ضجة من الطراز الــذي يؤكد مجددا 
على المؤكد، حيث إســرائيل لا تحتل الضفة الغربية 
فقط،  لكنها تعوق مستقبل الأردنين وتحاول تفريغ 
أزمتها العميقة داخليًا بمناورات سطحية تنقلب على 

اتفاقية وادي عربة هنا وهناك.
 قلناها ســابقا ونعيدها مســتوطنات الخليل  لا 
تهدف للســيطرة فقط على الضفة الغربية  المسيطر 
عليها أصلا، بل لإخضاع عمّان والقاهرة وتهديد مكة.
وميكانيــزم الكيان وفكرته التوســعية مؤشــر 
دائم على نوايا عدائية ليس ضد الشــعبن فقط،  بل 
ضد الإنســانية والأمة العربية،  خصوصًا أنه كيان 

يغــادره اليوم مثقفــوه من رواد الطبقة الوســطى 
ويســتحكم فيه غلاة المتشــددين الذيــن يريدون 
إيهام الكرة الأرضية بإمكانية إقامة كيان ديمقراطي 

وقانوني بناء على أساطير وخرافات دينية.
 أثق شــخصيا بمــن قال لــي مؤخــرًا أن العقل 
الإســرائيلي الذي لا يزال يخيف أنظمة الاســتبداد 
والفساد العربية أدرك مؤخرا بجهد من مثقفن يهود 
في الغرب والولايات المتحدة  لا بجهد عربي أن الخطأ 
الوجودي الأبرز الذي يهدد الكيان الإسرائيلي يتمثل 

في منع قيام »دولة للفلسطينين«.
الفلســطيني فقط مــن دون بقية خلــق الله في 
الكوكب هو إنســان وحده من دون دولة من أي نوع 
والكيان الإســرائيلي يتحوّل ويتكرّس في الوجدان 
العالمي الإنســاني إلى دولة »أبارتهايد« يعيش فيها 
ستة ملاين فلســطيني على الأقل، لا تريد الاعتراف 
بهم ولا منحهم أي حقــوق لا بل تواصل التنكيل بهم 

ومطاردتهم.
 العبء ليس أخلاقيًا ولا قانونيًا،  إنما سياســي 
بامتياز، اليوم بعد أن أصبح عدد الفلســطينين في 
عمق الكيان الإســرائيلي  يفوق عدد اليهود في دولة 
الكيــان بنحــو 450 ألف بني آدم على الأقل حســب 

الإحصاء السري.
بمعنى آخر إســرائيل مشــروع غير منطقي وغير 
منجز وبلا مســتقبل، فهي لا تستطيع هضم  أكثر من 
ستة ملاين فلسطيني يعيشون في أرض أسطورتها 
الدينيــة،  ولا تســتطيع التخلــص منهــم ولا تريد 
التحــول إلى دولــة ديمقراطية،  لأن ذلــك قد يعني  
تكليف مروان البرغوثي برئاســة الوزراء ولا تقبل 

دولتن في الوقت نفسه.
البطل الحقيقي الوحيد في هذا المشهد ضد العدو 
هو الإنســان الفلســطيني، الذي قرر منــذ 70 عاما 

الثبات والبقاء في أرضــه يقاوم  إغراءات الخروج 
والمغــادرة  كلها، الأمر الذي يفســر فشــل منظمي 
مؤتمر الليكود المشــار إليه، وطوال سبعة أشهر من 
التحضير في توفير مقعد مشــارك لأي فلســطيني 
حقيقي من الداخل ولو من باب ذر الرماد في العيون.

بــؤس المشــروع الإســرائيلي وصــل إلــى حد 
تخصيص »التمثيل العربي والأردني والفلسطيني« 
في مؤتمر الليكود الأخير لشــخصن لا يستطيع أي 
منهما التجول في أي شارع بالضفة الغربية من دون 
حراسة إسرائيلية ولا يســتطيع أي منهما الجلوس 
اليوم في مقهى في عمّان للتبشــير بالمشروع السقيم 

الفارغ  بعنوان إقامة فلسطن شرق نهر الأردن.
تمثيل عجيب في مؤتمر عدائي يعكس أزمة حيث 
لا مؤيدين ولا أنصار ولا قبيلة ولا بنية اجتماعية ولا 

حتى مقعدا في زقاق شعبي على مساحة الضفتن.
 لذلــك يبــدو مضحــكا تحذير بعــض الأردنين 
البســطاء من وجود أردنين من أصول فلســطينية  
مخفيــن يمكنهــم الموافقــة لاحقًا علــى التآمر على 
الأردن،  ويبدو مضحكا بعض ردود الأفعال الساذجة 
في الوقت الذي يرفع فيه أهالي مخيمات اللاجئن في 
الأردن قبل غيرهم لافتــات  تقول عبارة واحدة عند 
استقبال أي مســؤول في الحكومة »فلسطن لا بديل 

عنها إلا الجنة«.
معًــا فــي الأردن  الأردنيــون والفلســطينيون 
وفلسطن والشــتات والعالم والإقليم لا يرفعون إلا 
الأحذية في مواجهة كل مشبوه  يحاول التحدث عن 

وطن بديل في الأردن أو في أي مكان آخر.
 وأتفــق مــع الدكتــور مروان المعشــر فــي أحد 
ولية  في مواجهة أحد عتاة الصهيونية  المؤتمرات الدُّ
متحديًا  وهو يقــول »أرجو أن تقابلنــي إذا وجدت 
أردنيًا أو فلسطينيًا واحدًا له وزن وقيمة يقبل بوطن 

فلسطيني خارج فلسطن«.
مؤتمــر  يبــدو  لذلــك   
مناكفة  خطوة  إياه  الليكود 
المخجل  من  متطرفة  وشغب 
من  المثقفن  بعض  إن  القول 

أفريقيا وأمريــكا اللاتينية قبلوا المشــاركة فيها ما 
يجعله لقاء لـ »غرباء« لا يعرفون شــيئا عن حقيقة 

الأوضاع هنا.
 اطلعت على مضمــون وتفاصيل برنامج المؤتمر 

الليكودي الذي يزعم أن الأردن هو فلسطن.
 ومثــل المســؤولن وبعض السياســين الذين 
ناقشــتهم لا أرصد أكثــر من حالة مناكفــة متكررة 
للدولة الأردنية تعزز قناعتي بأن إســرائيل لم تعد 

تكتفي بالانقلاب على الأردن في العمق والهوامش.
 لكنها اليوم تعمل علنًا في إطار الخصومة والتآمر 
وهو وضع ينهــي تجربة كاملة مــن التطبيع رافقت 
ثقافــة وادي عربة ونتجت عنها طبقــة من رموز ما 

يسمى بالسلام والتعايش.
 اللافت بالنســبة لي ليــس ولادة محاولة وقحة 
بصورة مباشــرة لعقــد لقاء مع مثقفــن مفترضن 
للتحدث عمّا تســميه وثائق المؤتمــر المزعوم دولة 

الفلسطينين شرق النهر.
ولا الإصرار على تجاهل الأمــر من جهة الحكومة 

الأردنية فذلك يمكن تفهمه.
 اللافت فعــلا  هو عــدم تمكن الجســم الحزبي 
والنقابي الأردني من استغلال المسألة والرد في عمق 
عمّان بمؤتمرات مماثلة تصرخ في وجه الكيان العدو  
لأن مشــاعر الكره للكيــان هي وحدهــا اليوم التي 

تجمع مشاعر الأردنين والفلسطينين معا.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ غداة ما أسميناه استفتاء »الاستقلال الوهمي« 
الذي نظّمه مسعود البارزاني يوم 25 أيلول/سبتمبر 
في إقليم كردســتان العــراق كما فــي المناطق التي 
درجت تســميتها »المتنــازع عليها«، جــاء هذا المقال 

الأسبوعي بعنوان: »انتهت السكرة وبدأت الفكرة«. وقد باتت الآن الحصيلة فاقعة 
أمام أعن الجميع، تؤكد أن المناورة السياســية التي قام بها رئيس الإقليم مدغدغاً 
مشاعر الشــعب الكردي القومية المشروعة، إنما انقلبت ضرراً جسيماً على القضية 

الكردية وعلى أفق الاستقلال الكردي بعينه.
وقد حمل التقرير الذي نشــرته صحيفة »فايننشــال تايمز« يــوم أمس عنواناً 
بليغاً أعلن أن »أحلام الاســتقلال الكردي تحطمت عندما دخلت الدبابات العراقية 
كركوك«. واستشــهد التقرير بباحث كــردي يقول »فقدَ الكرد كركــوك إلى الأبد«، 
مضيفاً »لم نعد فقط إلى حدود مــا قبل 2014، بل نحن في طريق العودة إلى حدود 
ما قبل 2003«. وهو يقصد أن الســلطات الكردية فــي طريقها ليس فقط إلى فقدان 
»المناطق المتنازع عليها« التي اســتولت عليها قوات البيشمركه قبل ثلاث سنوات 
وهي تتصدّى لاقتحام الأراضي العراقية من قِبَل تنظيم داعش وتنتهز فرصة انهيار 
الجيش العراقي هلعاً أمام ذلك الاقتحام، بل أن الســلطات الكردية في طريقها إلى 

فقدان ما أحرزته من تقدم ومكاسب في ظلّ الاحتلال الأمريكي. 
والمعروف أن كردســتان العراق التي ازدهرت تحت حماية أمريكية/تركية بعد 
الحرب الأمريكية الأولى على العراق ســنة 1991 والتــي تمكّنت من تعزيز قدراتها 
العسكرية تحت إشــراف أمريكي طوال الســنوات الســابقة لاحتلال عام 2003، 
كانت قد نعمــت بمعاملة مميّزة في ظلّه بحيث جمعت بن التمتّع باســتقلال فعلي 
في الشــؤون الرئيســية والتمتّع بفوائد الانتماء إلى دولــة عراقية تحت وصاية 
أمريكية. وعلاوة على ذلك، كانت تســتفيد من علاقات طيبة مع جارتيها الإيرانية 
والتركية من خلال العلاقات التي نســجها كل من الطرفن الكردين الرئيسين مع 
كل من الدولتن: جماعة بارزاني )الحزب الديمقراطي( مع تركيا وجماعة طالباني 

)الاتحاد الوطني( مع إيران.
وبعد خــروج القوات الأمريكية مــن العراق في آخر عــام 2011، تاركة وراءها 
بلــداً خاضعاً لنفوذٍ إيراني لم يَنِ يتصاعد منذ ذلك الحن حتى بات العراق أشــبه 
بولاية إيرانية يدير شــؤونها وكيل لطهران اسمه نوري المالكي، جاءت غزوة »أبو 
بكر البغــدادي« في صيف 2014 لتقدّم فرصة جليلة لواشــنطن وللقوات الكردية. 
فقد انتهزت واشــنطن فرصة احتياج الدولة العراقية لدعمها الجوّي ولمعونتها في 
إعادة تسليح جيشها المركزي، انتهزت تلك الفرصة لتصرّ على استقالة المالكي الذي 

حلّ محلّه حيدر العبادي.
 ومن جهتها، انتهزت القوات الكردية فرصة الانهيار عينه لتوسيع انتشارها، لا 
ســيما في مدينة كركوك ذات القيمة الرمزية العالية بالنسبة للكرد وفي محافظتها 

الغنية بالنفط.
وإزاء تحريــك الطرفــن الأمريكي والكــردي أحجارهما على رقعة الشــطرنج 
العراقية بما بدا بمثابة »كــش ملك« لإيران، قامت طهران بتحريك مضاد لأحجارها 
لتدارك الأمر. فانتهزت بدورها فرصة محاربة عصابات داعش كي تصّعد وصايتها 
على العراق بشــكل خطير من خلال تطويرها للقوات الطائفية التابعة لها، وأغلبها 
منضو تحت لواء »الحشــد الشــعبي«، وكذلك تدخّل رجالها الســافر على أراضي 
جارتها. هذه السنوات ذاتها شهدت انتقال رجب طيّب أردوغان إلى إشعال الحرب 
على الحركة الكردية في تركيا بعد ســنوات عديدة من الهدنــة والتقدّم في صيغة 
التعايش، مســتغلًا العصبية القومية التركية في وجه تراجع انتخابي ســاهمت 
فيــه الحركة الكردية بصورة بارزة، بينما كان نجم حليفتها في ســوريا يتصاعد، 

مستفيدة هي الأخرى من الفرصة التي قدّمها أبو بكر البغدادي.
ولّما أشرفت عصابات داعش على الاندحار بصورة كاملة واقترب موعد التفاوض 
على »المناطق المتنازع عليها« مع ســلطة بغداد، ظنّ البارزاني أنه يستطيع إصابة 
هدفن بحجر الاســتفتاء الواحد: تعزيز سيطرة الإقليم على المناطق المذكورة، ولا 
ســيما كركوك، وتعزيز فرصته بالفوز بالانتخابات التــي كان إجراؤها في إقليم 
كردستان العراق مزمعاً بعد شــهرين )ومن المرجّح أن تؤجّل الآن(. أو ربّما حسبَ 
بصورة مكيافيلية أن منافســيه الطالبانين ســوف يتحمّلون مسؤولية خسارة 
كركوك، حيث أنهم المشرفون على الانتشار الكردي فيها، بما يعزّز غايته في ضمان 
حكمه للإقليم. وأياً كان حساب مســعود بارزاني، فقد جاءت نتيجته كارثية عليه 

وعلى الشعب الكردي.
فلم تصطدم مناورته برفض بغداد وطهران وحســب، بل أدّت إلى قطع الجسور 
بينه وأنقــرة، التي كانت ترعاه حتى قراره إجراء الاســتفتاء، كمــا وإلى تنصّل 
واشنطن منه وتأييدها لاستعادة السلطة العراقية المركزية سيطرتها على المناطق 
التي خســرتها من جرّاء الغزوة الداعشية. لا بل انسحبت القوات التابعة لجماعة 
الطالباني أمام تقدم قوات بغداد الرسمية ومعها القوات الطائفية، ملقية اللوم على 
بارزانــي. وقد بدأ تبادل التهم بن الطرفين الكردين بما يُنذر بتجدد القتال بينهما 
مثلما حصل في التســعينيات، عندما انتهى بارزاني إلى الاستنجاد بقوات صدّام 
حسن نفسه! وهذه المرّة وبينما ستتلقّى جماعة طالباني دعماً من طهران وبغداد، 
لــن يجد بارزاني من ينقــذه وقد دعت أنقرة بغداد إلى اســتلام نقاط الحدود بن 

تركيا وإقليم كردستان.
إن مصيبة الشــعب الكري التاريخية أن قياداته بدل التعويل على استراتيجية 
طويلة المدى تقوم على كســب دعم الشــعوب الثلاثة المحيطة بكردستان، العربي 
)العراقي والســوري( والإيراني والتركي، إنما راهنت دائمــاً على هذا أو ذاك من 
الحكام المستبدّين بهذه الشعوب والمساهمن جميعاً في اضطهاد الأمة الكردية. وقد 
دفع الشعب الكردي ثمناً باهظاً في كل مرة وسوف تستمر هذه المأساة طالما لم يفرز 

قيادات مختلفة نوعياً عمّا عرف حتى اليوم.
‘
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

مصيبة الشعب الكردي
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■ ليل )فرنسا( ـ أ ف ب: حكم القضاء الفرنسي على 
رومانيين اثنين بالســجن لأشــهر عدة إذ كان أحدهما 
يعمد إلى الاختباء داخل حقيبــة والتنقل في مقصورة 
الحقائب في الحافلات بهدف سرقة مقتنيات من الأمتعة 

قبل أن يلاقيه شريكه في مطار بوفيه في شمال فرنسا.
وأوضح مصدر في شرطة الحدود الفرنسية أن ركاب 
الحافــلات بين محطة بــورت مايو فــي باريس ومطار 
بوفيه الذي تستخدمه بشــكل خاص شركات الرحلات 
المنخفضــة التكلفــة، لاحظوا فــي الآونــة الأخيرة أن 

أمتعتهم تتعرض للسرقة خلال الطريق.
ويــوم الجمعــة الماضي، لاحــظ أحد ســائقي هذه 
الحافلات في موقف محطة بــورت مايو أن أحد الركاب 
يضع في مقصــورة الأمتعة حقيبة بنيــة كبيرة الحجم 
كان بداخلها حركة مريبة. فعمد الســائق الذي كان على 
بينة من تزايد الســرقات على هــذا الخط، إلى الاتصال 
ســرا بجهاز الأمن في مطار بوفيه الــذي اتصل بدوره 
بالشــرطة. وعند الوصول، ضرب طوق أمني في المكان 
وتبع الشــرطيون الشخص الذي سحب الحقيبة البنية 

الكبيرة إضافة إلى حقيبة ظهر سوداء.
وعثر الشــرطيون في الحقيبة السوداء على جهازي 
كمبيوتر وقطع نقدية ومقتنيات قيمة أخرى فيما وجدوا 
في الحقيبة الكبيرة »شــخصا متقوقعــا« وفق المصدر 
عينه. وقد وضع منفذ هذه العمليات خطة لفتح الحقيبة 

من الداخل باستخدام سحاب يمكن إغلاقه بسرعة.
الرجلان وهما في الأربعينات من العمر معروفان من 
الشرطة على خلفية سوابق في مجال السرقة. وقد خرج 
أحدهما من السجن في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 

فيما كان الثاني ملاحقا على خلفية حكم بالســجن ستة 
أشهر في قضايا سرقة.

وأوضحت النيابة العامة فــي بوفيه لوكالة فرانس 
برس أنه تم الحكــم على الرجل الــذي كان يختبئ في 
الحقيبة بالسجن ثمانية أشــهر وعلى شريكه بالسجن 

اثنى عشر شهرا، وقد أودعا السجن.
وأشــار المدعي العام في بوفيه فلــوران بورا إلى أن 
الفــارق في العقوبتين مــرده إلى الســوابق القضائية 

للرجلين.

إرهاب جديد يضرب البلدين

 إشعال مئات الحرائق في اسبانيا والبرتغال يخلف 42 قتيلا خلال أيام

يختبئ في الحقائب لسرقة أمتعة ركاب حافلات 

حجر نيزكي انفصل
من المريخ إلى الأرض...

سيعود إلى الكوكب الأحمر 
■ تولوز )فرنسا( ـ ا ف ب: سافر حجر نيزكي 
من المريــخ إلى الأرض ومنها إلــى محطة الفضاء 
الدوليــة ثم عــاد إلــى الأرض. وتســتعد وكالة 
الفضاء الأمريكية لإعادته إلى الكوكب الأحمر في 

رحلتها الآلية المقررة إلى هناك في عام 2020.
وهذا الحجــر النيزكي انفصل عــن تربته في 
كوكب المريخ، بسبب ارتطام جرم بسطح الكوكب، 

ثم هبط على كوكب الأرض في الصحراء الكبرى.
وصــار الحجر من ممتلــكات مدينــة الفضاء 
في تولوز في فرنســا، ثم نقله رائد الفضاء توما 
باســكيه إلى محطة الفضــاء الدوليــة في مدار 

الأرض حيث أقام ستّة أشهر.
ووصف رائد الفضاء الفرنسي هذا الحجر بأنه 
»كنز« وقال إنه سيعود إلى مصدره في عام 2020 
مع المهمــة الأمريكية غير المأهولــة »مارس 2020« 

التي تسهم فيها بلاده أيضا.
وقد اجتاز هــذا الحجر الغلاف الجوي للأرض 
ثلاث مــرات، أولاها حين ســقط فــي الصحراء 
الكبــرى، وثانيها حــين نقل إلى محطــة الفضاء 
الدوليــة، وثالثها حين أعيد مجددا إلى الأرض في 

حزيران/يونيو الماضي.
لكن رحلات هذا الحجر ذهابــا وإيابا لم تنته 
بعــد، فهو على موعد مع رحلــة أخيرة تعيده إلى 

المريخ.
وقال عالم الفيزياء الفلكي الفرنسي سيلفستر 
موريس الذي أشــرف على الأبحــاث على الحجر 
»في الإجمال، ســيكون قد اجتــاز الغلاف الجوي 
لــلأرض أربع مــرات، والغلاف الجــوي للمريخ 

مرتين«.

 مدريدـ  »القدس العربي« ـ  من حسين مجدوبي:
تعيش منطقة شــمال غرب اســبانيا والبرتغــال إرهابا 
جديدا يتجلــى في قيام مجهولين بإضــرام النار في غابات 
المنطقة، وخلفت هذه الاعتــداءات البيئة  42 قتيلا وإتلاف 
آلاف الهكتــارات من الغابات. وتقف قوات الأمن مندهشــة 
من الطرق التي اعتمدها الإرهابيون البيئيون لإشعال مئات 
الحرائق في ظرف وجيز وفــي مناطق محددة. وغطى خبر 
الحرائق على التوتر القائــم في منطقة كتالونيا الراغبة في 

الانفصال عن إسبانيا.
واندلعت النيران منــذ أيام في منطقة غاليســيا أقصى 
شمال غرب إسبانيا وكذلك في شــمال البرتغال، وتزامنت 
مــع الجفاف الــذي تعاني منه شــبه الجزيــرة الأيبيرية. 
واعتقدت مصلحة الإطفاء في بدء  اندلاع الحرائق بســبب 
ســهولة اشــتعال النار نتيجة الجفاف الــذي توجد عليه 

بعض المناطق الغابية، لكن الحرائق امتدت على مســاحات 
متباعدة ونشــبت في مناطــق خضراء وفجــأة في نقاط 

جغرافية متعددة.
وتكــرر الوضع فــي شــمال البرتغال. ونقلــت جريدة 
»الموندو« عن الســلطات الإســبانية والبرتغالية أن منطقة 
غاليســيا وحدهــا شــهدت 130 حريقــا، و30 فــي منطقة 
أستورياس أقصى شمال إســبانيا، بينا بلغت في البرتغال 
500 حريــق. وخلفــت الحرائق حتــى الآن 42  قتيلا، 4 في 

إسبانيا و38 في البرتغال. 
 وتعتبر هذه أخطر الحرائق التي شــهدها البلدان لأنها 
خلفت عددا كبيرا من الضحايا ولم يتم السيطرة عليها حتى 
الآن. وأســهمت الأمطار الخفيفة التي سقطت أمس الثلاثاء 

في السيطرة على الكثير منها.  
وتعتــرف الأجهزة الأمنيــة ومنها الحــرس المدني بأن 
بعض الحرائق قد تكون عادية بســبب الجفاف، لكن مئات 

بؤر الحرائــق تدل على وجــود مخطط إرهابــي محكم له 
أهداف معينة. ولم تقدم الســلطات الإســبانية تفســيرات 
واضحــة حتى الآن لأن هذه الحرائــق مفاجئة وجديدة، إذ 
كان بعض الأشــخاص في الماضي يضرمون النار ولكن في 
بؤرة أو اثنتين، وكانت بعض العصابات المرتبطة بشركات 
العقار تقوم بهذا، مســتهدفة مناطق معينة بغرض القضاء 
على الغابات وبالتالي دفع الســلطات الــى إعلانها مناطق 
يمكن البناء فيها. ولمواجهة هذا الوضع، أعلنت إســبانيا أن 
كل منطقة يتــم إضرام النار فيها لن تحصل مســتقبلا على 

ترخيص للبناء فوقها.
وكتبت جريدة آ بي سي في افتتاحيتها أمس الثلاثاء أن  
الحرائق هذه المرة أصبحت مرعبة وتسببت في مقتل الناس 
وحرق قرى بكاملها ومناطق محمية طبيعية، لقد ارتقت إلى 

مستوى الإرهاب الذي لا يمكن التسامح معه نهائيا.
 

 110 ملايين مشترك
في »نتفليكس«... حول العالم 

■ ســان فرانسيســكو ـ أ ف ب: اســتمرت منصة البــثّ التدفّقــي الأمريكية 
»نتفليكــس« في تحقيق مزيــد من الاشــتراكات الجديدة في الولايــات المتحدة 
والعالم، في ما يظهر أن سياســتها الرامية للتوســع في الخــارج أعطت النتائج 

المرجوّة.
وصار لدى »نتفليكس« 110 ملايين مشــترك، منهم خمسة ملايين و300 ألف في 
الربــع الثالث من العام الحالي، أربعة ملايين و450 ألفــا في الخارج و850 ألفا في 

الولايات المتحدة.
وبذلك تكون »نتفليكس« تجاوزت توقّعاتها بأن يبلغ عدد الاشتراكات الإضافية 

في المدة نفسها أربعة ملايين و400 ألف، منهم ثلاثة ملايين و700 ألف في الخارج.
وهي تأمل أن يبلغ عدد مشتركيها 116 مليونا في العام الحالي، أي بزيادة ستة 

ملايين و300 ألف، وأن تحقق رقم أعمال قدره 130 مليونا يتجاوز 11 مليار دولار.
وســتواصل المنصة إنتاج أفلام ومسلســلات حصرية تحتلّ مكانا متقدما في 
ســوق البث التدفقي التي تطبعها منافســة حادة، وهي تنوي اســتثمار ثمانية 

مليارات دولار العام المقبل.
ومن المسلســلات الكبيرة التي أنتجتها »هــاوس أوف كاردز« و«أورانج إز ذي 

نيو بلاك« و«ستراينجر ثينغز«.
 

بقايا امرأة في جوف تمساح أسترالي
■ سيدني ـ أ ف ب: عثر في جوف تمساح في أستراليا الثلاثاء على بقايا سيدة 
عجوز مصابة بالخرف التهمها هذا الحيوان المفترس في شمال شرق البلاد، حسب 

ما أعلنت الشرطة.
وكانت آن كامرون البالغــة من العمر 79 قد فقد أثرها الأســبوع الماضي بعدما 

خرجت من دار للعجزة تقيم فيه في مدينة بورت دوغلاس السياحية.
بعد ذلك شوهدت قطع من ملابسها وعصاها قرب نَهَر مجاور.

ورجّحت الشــرطة أن تمساحا طوله أربعة أمتار و30 ســنتيمترا هو من قضى 
على السيدة، حسب ما تبيّن من تحليل جوفه بعدما قتله عناصر من حماية الحياة 

البرية، مشيرة إلى أن »التحقيقات ما زالت مستمرة«.
وســبق أن هربت الســيدة من دار العجزة، لكن لم يُعرف بعد كيف تمكنت من 

الوصول إلى تلك المنطقة البعيدة حيث عثر على بقايا أغراضها.
وهذا النوع من التماسيح هو الأكبر في العالم، ويمكن أن يصل طوله إلى سبعة 

أمتار ووزنه إلى طن، وهو بذلك أكبر حيوان زاحف في العالم.

تايلند تمنع التدخين
على شواطئها 

■ بانكوك ـ اف ب: يواجه الأشخاص 
الذين ينتهكون قرارا بحظر التدخين على 
في  السياحية  الشواطئ  أهم  من  عشرين 
تايلند غرامات قدرهــا ثلاثة آلاف دولار 
والســجن حتى ســنة، على مــا أعلنت 

السلطات التايلندية.
هذا الحظر الذي يدخل حيز التنفيذ في 
حملة  بعد  يأتي  الثاني/نوفمبر  تشــرين 
تنظيف شــملت نحو 140 ألفا من أعقاب 
الســجائر على مساحة 2,5 كيلومتر عند 
شاطئ باتونغ الشهير في جزيرة فوكيت.

التنفيذ  حيز  التدبير  هذا  دخول  ويبدأ 
في أوج الموسم السياحي في تايلند وهو 
ســيطال شــواطئ تســجل تدفقا كبيرا 
للزوار بينها كرابي وكوه ساموي وباتايا 

وفوكيت وفانغ نغا.
وقال حاكم هيئة الســياحة في تايلند 
»هذه  إن  بيان  في  سوباسورن  يوثاساك 
الشــواطئ هي من بين الأجمل في جنوب 

شرق آسيا وهدفنا إبقاءها هكذا«.
اســتخدام  المدخنين  على  وســيتعين 
أعقاب  لرمــي  مجهــزة  خاصة  مناطــق 

السجائر فيها وفق سوباسورن.

 لا تمدحوا
»ذكاء« أطفالكم! 

■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«:  من 
المتعــارف عليــه أن يقــوم الأهل بمدح 
التصرف  هذا  يبدو  لكن  أطفالهم،  مواهب 
خطأ وله سلبيات كثيرة على الأهل التنبه 
لها والحذر منهــا. ووفق صحيفة »دايلي 
ميل« فإن دراســة حديثــة توصي الأهل 

بعدم مدح مواهب أطفالهم. 
الدراســة  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
إلى أن الأطفال حين  البريطانية، خلصت 
الدائم حــول قدراتهم  يســمعون المديح 
القدرات  أن  ويفكرون  يتكاسلون  الذكية، 
الطبيعية هي كل ما يلزم للتقدم، من دون 
وعي كامــل لقيمة الاشــتغال والتثقيف 
تصقل  مهارات  مــن  هناك  وما  والتدريب 

الشخصية والمواهب الذاتية.
التأثير«  »وحدة  عن  الصحيفة  ونقلت 
التابعــة للحكومــة البريطانية، معتبرة 
هم »أذكياء للغاية«  أن إخبار الأطفــال بأنَّ
قد يغرس لديهــم قناعة بــأن »القدرات 
الطبيعية هي كل ما يلزم« مشيرة إلى أنه 
يجب تربية الأبناء على قِيم العمل الجاد 

وبذل الجهد. 

• أقامــت مؤسســة فلســطين الدوليــة حفــل عشــاء خيــري في 
العاصمة الأردنية عمان، قام خلاله مدير المؤسســة، الدكتور أســعد 
عبد الرحمــن، بتقــديم درع التكريم للســيدة غادة حمــاد، تكريما 

لجهودها في دعم الجاليات الفلسطينية في المهجر.

• اعتقلت القوى الأمنية الروسية الشابة اللبنانية لينا بعلبكي ثم أطلقت سراحها، وسحبت 
منها بطاقة المشــاركة في المؤتمر العالمي للشــباب، بعد إقدامها على إنزال العلم الإسرائيلي عن 

قصر الجليد بولشوي، رافضة مشاركة علم الاحتلال إلى جانب الأعلام العربية.
وبعد نزع العلم انســحبت الوفود العربية من حفل الافتتاح، ونظّمت تحرّكاً رافضا لمشــاركة 
وفد شــبابي من إســرائيل في المؤتمر، المنعقد في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، 

ويستمر حتى 22 تشرين الأول/ أكتوبر.

• يقــوم فادي العبدالله رئيس وحدة الشــؤون العامة والمتحدث باســم محكمة الجنايات 
الدوليــة بزيــارة إلى لندن يلتقي خلالها بالمؤسســات الإعلامية في بريطانيــا لتعزيز التواصل 

بينها وبين المحكمة.

• انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات »أيام ســينمائية« الدولية في دورتها الرابعة، بعرض فيلم 
»واجب« للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر في قصر رام الله الثقافي. يشارك في المهرجان 
أكثر من 60 فيلما، وتعقد الفعاليات في خمس مدن فلسطينية تشمل العاصمة القدس ورام الله 

وبيت لحم ونابلس وغزة.

واسيني الأعرج

كل دخــول أدبي في فرنســا، وفي العالم المتقــدم أيضًا، هو 
بالضــرورة حــدث ثقافي مميز، يحــدث مرة في الســنة، حيث 
يجــد النــص الجديــد الطريق نحــو قارئــه المنتظِر. هنــاك أفق 
انتظار تتحكم فيه رغبة اللقاء الجميل بين الكتّاب وجماهيرهم، 
والمؤسســة الإعلاميــة التــي تــروج للنصــوص التــي ظهــرت 

وأحدثت صدى إعلاميا مميزا.
 للأســف، في العالم العربي يكاد هــذا التقليد ينتفي، ويكاد 
يكون الدخول الأدبي لا حــدث، لأن المكينة الإعلامية معطلة من 
الجهة الثقافية، فيغلب الدخول الاجتماعي على الدخول الأدبي 
ويمحــوه، نظرا للأوضاع العربية الاقتصادية والأمنية الهشــة 
جدا. لكن مع جهد صغير يمكن اســترجاع هذا الحدث وتحويله 

إلى مدخل للرفع من شأن الكتاب.
 الجوائــز التي قدمت خدمات كبيرة لــلأدب العربي كجائزة 
ســلطان العويس، الشيخ زايد، البوكر، كتارا، الإبداع العربـــي 
وغيرهــا، إذ جعلتــه مرئيــا وفي متنــاول الجمهــور من خلال 
خياراتها الناجحة، واســتتباب الثقة بينها كمؤسسات مانحة، 

والقارئ المنتظر. 
تحتــاج هــذه الجوائز إلــى تطويــر أدواتهــا الإعلامية حتى 
تواكــب بدايــة الســنة علــى وجــه الخصــوص. فبعــد العطلة 
والراحة، يعود المواطن وهو يبحث عمن يوجهه نحو النصوص 
الجيــدة لقراءتهــا وتكويــن وجهة نظــر حولها. لإعطــاء ميزة 
وخصوصيــة أدبية للدخــول الأدبية تحتاج الجوائــز العربية، 
ووفــق برنامــج تنســيقي، أن تعلــن علــى الأقل، عــن قوائمها 
الطويلة بنهاية شــهر ســبتمبر/أيلول أو بداية أكتوبر/تشرين 
الأول ، لتسمح للقراء الاطلاع على النصوص المرئية، ولا يضيع 
القارئ في أدغال ما ينتج روائيا. قبل بدء موسم المعارض التي 
تشــكل ســوقا حقيقية: معرض عمان، في نهاية سبتمبر، بعده 
معرض الجزائر، في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، صالون 
الشــارقة بداية نوفمبر،معرض بيروت بداية ديســمبر/كانون 
الأول،الدوحة بعده مباشرة، وغيرها من المعارض العربية التي 

تأتي متلاحقة على مدار السنة.
فقد تم تثبيت تواريخ أغلبها. هذه الأسواق الواسعة للكتاب، 
مساحة للقارئ وخياراته،الذي يحتاج إلى موجه مسبق، وربما 
كانــت الجوائز إحــدى هذه الموجهات وليســت الوحيدة طبعا. 
وهذا جد مهم في عالم عربي يشكو من تسويق الكتاب. الإعلان 
عن القوائم الطويلة مثلا في شهر سبتمبر أو أكتوبر، مهم جدا، 

ويساعد القارئ على خياراته القرائية.
مثلمــا يحصل فــي الكثير مــن بلــدان العالم ومنها فرنســا 
حينمــا يتم الإعلان عــن القوائم الطويلة بين ســبتمبر وأكتوبر، 
للغونكور، رونــودو، فمينا، الأكاديمية الفرنســية، وغيرها من 
الجوائــز الوطنية الكبرى. حتى نوبل لا تخرج عن هذا النظام إذ 
رُبطت هي أيضــا بهذه الفترة المصاحبة لمــا بعد عطلة الصيف، 
فتظهر الحمــلات الأولــى والافتراضــات المختلفة، والأســماء 
المتكررة والجديدة، قبل أن يتم الاســتقرار على اسم مع النصف 

الأول من شهرأكتوبر. 
أعتقد أن هذه الخيارات تفرض نفســها بقوة كحاجة ماســة 
مرتبطــة بتوزيــع الكتاب وتوفيــره. فقــد اكتســبت الكثير من 
الجوائــز العربيــة، مصداقيــة كبيرة  تســاعد القــارئ على أن 
يجد نفســه في غابة من الروايات تصــل حتى 500 رواية وربما 
تتجاوز هذا العــدد حتى الألف إذا صدقنا ما تعلن عنه الجوائز 
من ترشيح ومشاركات، بغض النظر عن القيمة الفنية والأدبية. 
طبعــا، قانــون الأدب قــاس، إذ أن الكثيــر مــن النصــوص 
ســيصيبها الإهمــال، نظرا لنظــام أدبي لا يرحــم، لا يحتفظ إلا 
بعــدد قليــل لوضعــه تحــت الشــمس، ولا تظهر في الأســواق 

العربية إلا روايات معدودات.
 المشــكلة الكبيرة هي أننا لا نعرف النصوص مثلا المرشــحة 
للجوائز، لأن أغلب دور النشــر تحتفظ بأســرارها، بهدف عدم 
إحــراج المرشــحين؟ ولا أعرف إلى اليــوم ما مصــدر الإحراج؟ 
مــا دام الترشــيح للجوائز هو مــن خيارات دور النشــر وليس 
الكاتب. ندرك أنّ للناشــر لغته وخياراته. فهو يخاف من تحمل 
المســؤولية أمــام كُتّابه لأنه لا يرشــح إلا النصــوص التي تملك 
بعــض الحظ فــي الفــوز بالجائزة، بينمــا ينتظــر كل كتاب أن 
يحصل على الأولوية في الترشيح. الجائزة التي ترفع من قيمة 
الكاتب، ترفع بالضرورة من اسهم الناشر. قيمة دور النشر في 
أوروبا ومكانتها ومراكزها، تقــاس أيضا بمدى حصولهاعلى 
الجوائز الكبرى، وعلى رأســها نوبل طبعا. وما دامت الجوائز 
العربية الكبيرة ليســت محلية، ولكنها عربية، تحتاج إلى بعض 
التنســيق لتلعــب دورا حيويــا للترويج للكتاب الجيــد، أو ذاك 
الذي اختارته لجانها ليفــوز بجائزتها الكبرى. تحتاج أن تفكر 
عربيا  في إعلان القوائم الطويلة والقصيرة، قبل افتتاح موسم 
معارض الكتب العربية بقليل،حتــى يتمكن القارئ من الدخول 
إلــى هذه المعارض بــزاد أولي. إذ على الجوائز مســؤولية لعب 
دور مهــم في تهيئــة القــارئ للذهاب نحــو الروايــات الفائزة 
مثــلا أو تلــك التي أخرجتهــا الصحافة الوطنيــة والعربية، من 
الظلمات. وحتى القصة القصيرة والشــعر لهما حق الاستفادة 
من هــذا المجــال الإعلامــي والدعائي، مــا دامت هنــاك جوائز 
تخــص هذين النوعــين، وإن ظلت الرواية هي ســيدة الأجناس 
الأدبيــة عربيا وعالميا. تأخير إعلان الجوائز حتى شــهر فبراير 
أو غيره، يجعلنا نخسر قارئا محتملا، مستعدا لمرافقة كاتبه في 
كل مراحــل الجائــزة. من أجل هذه العلاقة مــع القارئ، تحتاج 
الجوائز إلى حد أدنى من التنســيق الفعلــي، وتقديم تواريخها 
قليــلا لتعطي للدخــول الأدبي معنــى، إذ ســنتعامل وقتها مع 
نصــوص تميزت عن غيرها من النصــوص الأخرى التي دخلت 
مختلف المســابقات ومختلف الجوائز ومختلــف القوائم. هذا 
التنســيق يساعد حتما في  أداء مهمة القراءة على أفضل وجه، 
ودفع القارئ نحــو الكتب المؤهلة أو الفائــزة، على أكمل وجه. 
وتصبــح الجائــزة مســاهما حقيقيا فــي عملية التحــول تُجاه 
فاعلية قرائية تتجاوز تكــريم الكاتب بوضع مؤلفه في متناول 
قارئه. سينشــئ هذا حتما علاقات أخرى أكثر جدارة وجدوى 

على ما هي عليه اليوم سوق الكتاب.
 تخــرج الجائــزة عن كونهــا مجرد قيمــة ماليــة مهما كانت 
قيمتهــا، وتصبح فعــلا ثقافيا حقيقيا، إذ تظــل القيمة الثقافية 
أهم رهانات الجوائز. طبعا الأوضاع العربية المعقدة، لا تســهل 
هذه المهمة، لكــن التفكير فيها يســتحق كل الاهتمام. يمكن غدا 
أن تستقيم الأمور، فالخلافات العربية - العربية قاسية، لكنها 
ليســت قــدرا، ونصل إلى درجة مــن الوعي، تُخــرِج الثقافة من 

دائرة التبعية للسياسي، المؤقت والمرحلي.    

كيف نبدع دخولا
أدبيا عربيًا صحيحًا؟

كاترينا 
تشهد 
بطولة 
»كودو«

نجمة السينما الهندية كاترينا 
كايف حضرت منافسات أكبر 

بطولة في العالم للعبة »كودو« 
إحدى بطولات رياضات الفنون 
الدفاعية مثل »الكاراتيه« والتي 

تقام في »مومباي«.

بيورغ »الراقصة في الظلام«

نجمة البوب الآيسلندية »بيورغ« التي تحولت إلى التمثيل بجانب الغناء وفازت في مهرجان »كان« الماضي عن دورها
في فيلم »الراقصة في الظلام«، ادعت أن مخرج الفيلم الدنماركي »لارس فون ترير« تحرش بها جنسياً خلال إنجاز الفيلم


